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 .اخل المجمع وخارجهمن د، المجلة ببحوث الفقه الإسلامي وما يتعلق به تعنى - ١
ر في جهـة ـأو قـدم للنشـ، رهـأو سـبق نشـ، يكون البحث مستلاً من رسـالة علميـة ألاَّ  -  ٢

￯أخر. 
 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .أن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات منهج البحث العلمي -  ٥
تـرقم  وأن ، الصـلبإلى صفحات المصادر والمراجـع في الحاشـية لا في  أن يكون العزو -  ٦

 .حواشي كل صفحة على حدة
بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مع بيان مكان  -  ٧ 

 .وزمان طباعتها وجهة نشرها
مـع ، أنظمة الحاسـب الآلي أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحد -  ٨ 

ويمكن الاستعاضـة عـن . وإرفاق نسخة مطبوعة منه، إرفاق قرص مطبوع عليه البحث
 .هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني

 .في عددين هرـإلاًّ إذا أمكن تقسيمه علمياً لنش، ألاَّ يزيد البحث عن خمسين صفحة -  ٩
ويفضل ترجمته ، اوز صفحة واحدة باللغة العربيةأن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتج -١٠

 .إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .تقديم تعريف علمي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلة -١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر -١٣
ودون الالتـزام ، الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبـداء الأسـبابيعتذر للباحثين  -١٤

 .بإعادة البحث
 .لا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله للتحكيم -١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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 صالح بن زابن المرزوقي البقميالدكتور  الأستاذ فضيلة
     ................................................................الإسلامي  للمجمع الفقهيالأمين العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
                              )القسم الأول(فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج  -١

   ....................................................................................... حسين أحمد المباركي بن أحمد للدكتور
  الطبدم النفاس بين الفقه و -٢

 .......................................................................إبراهيم البشر  بن إبراهيم بن ناصر للدكتور
   أثــر الخــبرة الطبيــة في جــودة عمــل القــاضي وتطبيقاتهــا في قضــايا الأحــوال الشخصــية               -٣

 في المحاكم الشرعية
 ............................................................................ ت بالقاسم القرنيابتسام بن للدكتورة       

 وسائل التفتيش والتحقيق في الفقه الإسلاميأحكام  -٤
   ...................................................................................سعيد محمد الرملاوي بن محمد للدكتور

 التأصيل الشرعي والقانوني لجريمة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت -٥
  ..........................................................................  إيمان بنت محمد علي عادل عزام للدكتورة

 اصةمناقشة في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خ -٦
 ............................................................................... فهد بن عبد الرحمن اليحيى للدكتور      
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 التحريركلمة 
 صالح بن زابن المرزوقي البقميلأستاذ الدكتور ل

 الإسلامي للمجمع الفقهيالأمين العام 
 رئيس التحرير
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 :الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد الحمد
الوحدة الإسلامية (بعنوان عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمراً إسلامياً عالمياً 

علماء معظـم دول العـالم  اشترك فيه عدد كبير من، )مخاطر التصنيف والإقصاء... 
 ،مخاطر التصنيف والإقصاء لبيانالمؤتمر  خصصالإسلامي وغير الإسلامي، وقد 

 .لما يترتب على هذين العنصرين من آثار تفرق الأمة
موضوع المؤتمر للكتابة في الوحدة الإسلامية؛ لأن كل مسـلم  أثار شجونيوقد 

  .لهذه الأمة العريقةغيور ينشد الوحدة 
 ،رق إلى الاتحـاد فـيما بينهـاـإنما يدفع دول الغرب أو الشـ: أيها القارئ الكريم

تــوفر لهــم الرخــاء الاقتصــادي، أو التفــوق  يطمعــون أن التــي ،المصــالح الماديــة
 .الصناعي والزراعي والتجاري

، تجمع شعوبه عقيـدة إلهيـة لحاجته إلى ذلك العالم الإسلامي فهو بالإضافةأما 
هِ أُ ﴿: قال تعالى والتعاون الوحدةتوجب عليهم  ،واحدة ذِ ةً﴾ إِنَّ هَ ـدَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ تُكُ مَّ

ــاء( ــالىو ) ٩٢: الأنبي ــال تع ــلِ االلهِ﴿: ق بْ وا بِحَ ــمُ تَصِ اعْ ــوا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ــا وَ ِيعً                  ﴾جمَ
ـــاسِ ﴿:وقـــال تعـــالى) ١٠٣:آل عمـــران( ـــتْ لِلنَّ جَ رِ ـــةٍ أُخْ َ أُمَّ ـــيرْ ـــتُمْ خَ نْ                       ﴾كُ
فربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحـد وكتابنـا واحـد وقبلتنـا  ،)١١٠:آل عمران(

فمالنا نتفرق ولا نتحد، ويختلف بعضنا مع الـبعض ولا . دة ونحن أمة واحدةواح
 إن مـن موجبـات شرع االله، ومـن اللـوازم الأساسـية للوحـدة المنشـودة يأتلف؛

نا عن التفـرق لأن ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى نها ،التفرق والخلاف اجتثاث حال
ــوا﴿: فقــال قُ رَّ فَ لاَ تَ والأمــل والمســؤولية أولاً معقــودان عــلى حكــام الــدول  ﴾وَ

الإسلامية، أن يعملوا بجد، لتحقيق هذا الهدف السامي الرفيع، الذي قرره المـولى 
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في كل دولة مؤازرتهم  ، وعلى العلماء والمسؤولينأكثر من موضعسبحانه وتعالى في 
والتعاون معهم لتحقيق هذا الهدف، ولتحقيق كل ما يخـدم الإسـلام والمسـلمين، 

ننشـد وحـدة في فنحن لا . لا سبيل اليوم إلى تحقيق الوحدة المثالية الشاملة ومع أنه
فالأمـة  ،فهذا أمر متعذر، ويمكـن تحقيـق الوحـدة بدونـه ،نظم الحكم الإسلامية

والشـؤون  ،والتعلـيم ،والاقتصـادة في السياسـة، لامية حقيقيتطلع إلى وحدة إست
في كـل  وهكـذاوفي إنشاء محكمة عدل إسلامية،  ،رع االلهـوالقضاء بش الاجتماعية،

كأن تقوم جميع أو معظم وزارات التربية والتعليم بتوحيد  مجال من مجالات الحياة،
وإذا تحقق هذا فهو خير السياسات والنظم التعليمية، والمناهج الدراسية ونحوها، 

بكثـير مـن  فتـك الـذيكما أننا ننشد وحدة لمحاربة الجهل والفقر والمـرض  .كثير
 .الشعوب الإسلامية

ومن أهم الأمور معرفة الخلل الرئيس في بقاء الأمـة في الـدرجات الـدنيا مـن 
البحـث الجـاد عـن مسـلك و ...السلم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتقني

بل يجب أن تعمل الدول الإسلامية عـلى . التخلف عن بقية الأمم الأمة منينجي 
 .إنتاج المعرفة بدلاً من أن تستوردها

هو درء الخطـر الـذي  ،تحقيقهالأمة إلى  سعىأن ت يجبالهدف الأكبر الذي وإن 
￯نفسـه، الـذي  سـلاميبل بالدين الإ ،يتآمر الأعداء على إلحاقه لا بفئة دون أخر

  .عموماته كل المسلمينيجتمع على 
المملكة العربية السعودية تعمـل جاهـدة لتحقيـق الوحـدة  أن ،االله ومن فضل

ققـت بعـض النجاحـات في هـذا ، وحسارت في الطريـقوقد  الممكنة، الإسلامية
  .المضمار

الـدول  قـد دعـا -رحمـه االله-ومن ذلـك أن الملـك فيصـل بـن عبـد العزيـز 
     إنشــاء عنــه  وأثمــر ،فتحقــق ذلــك ،ســلاميالإ التضــامن إلى مــؤتمر الإســلامية
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       الملـك  بجهودالوحدة الإسلامية  تقدمتوقد  .حالياً  )منظمة التعاون الإسلامي(
اتحـاد قـوة  إذ نشـأ .تقـدماً عظـيماً  -حفظـه االله- سلمان بن عبد العزيـز آل سـعود

 . أربعين دولة إسلامية حوالي من عسكرية لمحاربة الإرهاب،
عـلى  بالأمـة الإسـلامية أن تلتقـي جديرف وبهذا ثبت أن الاتحاد المنشود ممكن،

التابعة لأصول العقيـدة،  ،في شؤون المصالح الدنيوية ،منهج واحد، وطريق واحد
عـلى مـنهج الحـق  ،لتصلح الدنيا والآخرة، وتتحـد القلـوب والأفئـدة والأهـواء

 .ا، والآخرة ونعيمهافتتحقق لهم سعادة الدنيا وعزه ،والرشاد والسداد
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 فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات
 وأثره في تيسير الحج

 
 القسم الأول

 )السابعةمن أول البحث إلى نهاية المسألة (
 

 إعـــداد
 أحمد حسين أحمد المباركي .د

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأستاذ المشارك 
 أم القر￯جامعة 

 م٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                 ٢٢
 الثامن والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثانيةة السن                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ٢٣ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الأول( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                             

 : خطة البحث
 :سار البحث على الخطة التالية

الدراسـة،  توطئة، وموضـوع الدراسـة، ومـنهج: مقدمة واشتملت على: أولاً 
 .وأهمية الدراسة

اسـمه ونسـبه، مولـده (ربـاح وعلمـه  حياة عطـاء بـن أبي:  تمهيد وفيه: ثانياً 
ية، صفاته : هشأته، أسرتون لْقِ والداه، أولاده، إخوانه وأخواته، أصهاره، صفاته الخِ

 ).الخُلقية، شيوخه، تلاميذه، ثناء العلماء عليه، وفاته رحمه االله
: تعريـف رمـي الجـمار: وفيـه الجمار مـن منظـور الفقـه الإسـلامي يرم: ثالثا

 .التعريف لغة، التعريف اصطلاحا، مشروعية رمي الجمار، حكمة الرمي
المروية عن عطاء بن أبي رباح في رمـي الجمـرات والتـي  المسائل الفقهية :رابعا

 :هي محل البحث وهي
 .حجم حصى الجمار: المسألة الأولى
 .مكان التقاط حصى الجمار :المسألة الثانية
 .حكم غسل حصى الجمار: المسألة الثالثة

 .الوضوء لرمي الجمار: لة الرابعةالمسأ
 .المشي لرمي الجمار: ألة الخامسةالمس

 .المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة:  المسألة السادسة
 .الصغر￯ والوسطى تانالمكان الذي تُرمى منه الجمر: المسألة السابعة

 .جمرة العقبة قبل طلوع فجر يوم النحر يحكم رم: المسألة الثامنة
 .في من تعمد ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الليل: المسألة التاسعة
 .من نسي رمي شيء من الجمار: المسألة العاشرة

حكـم الرمـي بخمـس حصـيات أو بأقـل مـن سـبع : رةـالمسألة الحادية عشـ
 .حصيات
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 .سبع حصيات في مرة واحدة يحكم رم: عشرةالمسألة الثانية 
 .حكم الرمي بالحصاة المرمى بها: المسألة الثالثة عشرة
 .التكبير عند رمي الجمار: ةالمسألة الرابعة عشر

 .الوقوف عند الجمرات للدعاء ؛ قدره، وموضعه: المسألة الخامسة عشرة
 .الترتيب في رمي الجمرات: المسألة السادسة عشرة

 .وقت الرمي في أيام التشريق: سابعة عشرةالمسألة ال
 .الرمي ليلا لأهل الأعذار: المسألة الثامنة عشرة

 .الترخيص في الرمي عن المريض: شرةالمسألة التاسعة ع
 .حكم الرمي ليلة الرابع عشر: المسألة العشرون

 .حكم الوقوف عند الجمار يوم النفر: المسألة الحادية والعشرون
 في رجل رمى الجمرة ولم يحلق ؛ أيحلق لغيره؟: والعشرونالمسألة الثانية 

 .الخاتمة: خامسا
 .فهرس المصادر والمراجع: سادسا
 .فهرس الموضوعات: سابعا
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، علم الإنسان ما لم يعلم رفـع منزلـة العلـم وأهلـه الحمد الله الذي علم بالقلم
ــعِ االلهُ﴿: فقــال تعــالى فَ رْ ــاتٍ  يَ جَ رَ ــمَ دَ لْ ــوا الْعِ ينَ أُوتُ ــذِ الَّ مْ وَ ــنْكُ ــوا مِ نُ ينَ آمَ ــذِ    ﴾الَّ

أعظم معلم، وأفضل مربي،  صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على سيدنا محمد )١١:المجادلة(
 :أما بعد

فإنه لم يكن يدور بخلد أحد من الناس فى العصر الأول، وربما إلى وقت قريـب 
صـلت إليهـا الآن، كـما لم يكـن يـدور أن أعداد الحجاج ستكون بالأعداد التـى و
ر بـه أمـور الآلاف؛ في القيـام بـأعمال ـبخلد أحد أن أمور الملايين ستيسر بما تيسـ

مخصوصة واحدة في وقت واحد، ومكان واحد، كما يسرت بفضل االله تعالى أمـور 
را لأبعـاض ـالحجاج في السنوات الأخيرة مع تزايـد أعـدادهم بـما لم يكـن متيسـ

 .نوات ماضية ليست بعيدةأعدادهم في س
وإذا رأينا في عصرنا هذا، المشروعات العملاقـة التـي يُعـز￯ إليهـا اسـتيعاب 
الأعداد المتزايدة كالأبنية متعددة الطوابق والسلالم المتحركـة، وسـبل الموصـلات 
الميسرة وكلها نتاج تقـدم النـاس، والتـي مـع كثرتهـا لا تكفـي إلا أن تكـون آراء 

أصـلا لفتـاواه بالتيسـير، وإذا جـاءت هـذه الآراء عـن فقهـاء  يستمد منها المفتي
يجـد  لممعاصرين رأوا الأعداد والخيام والمواصـلات فـالأمر لـيس غريبـا، وربـما 
 .القبول باعتبار تأصل الاتباع عند كثير من معاصرينا، وخاصة أهل الالتزام

إنهـم  :ر الأول فعنـدها لا يقـالـفإذا جاءت هذه الآراء عن علـماء مـن العصـ
دليـل  -وإن لم يعملوا بها-يجاملون أو يفتأتون على الشرع، وإنما قولهم بهذه الآراء 

على عظمة التشريع وقدرته على استيعاب الحوادث والنوازل مهما جاءت على غـير 
 .توقع المتعبدين مثل المستجدات في الحج
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أصـحابها  والمتتبع الواعي المدقق يعرف أن كثيراً من هذه الآراء لم تصـدر عـن
، وراجعهم بعض الرواة عـنهم عفواً أو خطأً، بل نقلوا روايات لتصحيح ما قالوا،

فثبتوا على أقوالهم حتى يبينوا أنها دين منقول، وليست آراء اجتهاديـة مـن رؤوس 
د عليهم رَ  .أصحابها قد تُ

 ، حيـث كـان مصـدره في هـذا الطّـور  ويقر ذلك بدء نشـأة الفقـه الإسـلاميّ
على رأي « صلى الله عليه وسلمفيه النّبيّ  اء به القرآن الكريم من أحكام، أو بما اجتهد الوحي، بما ج

؛ من أحكـام كـان الـوحي أساسـها، أو كـان صلى الله عليه وسلم»من قال بأنه جائز في حق النبي 
يتابعها بالتّسـديد، وعـدم طلـب التعـديل، أو التصـحيح وكـذلك كـان اجتهـاد 

ه إليه؛ يقره أو ينكرهأصحابه في    .»حياته مردّ
غـب الصـحابة في التفقـه في الـدين قـال وكان عليه ال     :صلى الله عليه وسلمصلاة والسـلام يرَ

كـما كـان يرغـب الصـحابة في الاجتهـاد في ) من يرد االله به خيراً يفقهه في الـدين(
 . صلى الله عليه وسلمالمسائل الفقهية التي لا يجدون لها نصاً في كتاب االله ولا سنة رسوله

نهجهم من جاء بعدهم  وكذا نهج صلى الله عليه وسلموسار الصحابة على هذا النهج بعد وفاته
هـذه الفـترة الذهبيـة عظـماء ، واستطاع هـذا المـنهج أن يخـرج لنـا في من التابعين

؛ أمثـال الفقيـه التـابعي الدين وأحكامه ، وتفقهوا فينذروا أنفسهم للعلم؛ وفقهاء
، ر الصحابة تفسيراً وقـراءة ولفظـاً عطاء بن أبي رباح الذي تلقى العلم على يد كبا

ا تميـز بـه مـن ، وفقيه مكة فرفعه االله بهذا العلم؛ لمون سيد التابعينواستطاع أن يك
، داومة على العبادة، والموالتفقه في الدين، والرغبة في الآخرة، الإعراض عن الدنيا

ابط ، والنصح لهـم بهـذه الضـووالزهد عن أموال المسلمين، والورع، والإخلاص
، ويكـون وز عـلى لقـب مفتـي مكـةن يحأن عطاء ، تمكالإيمانية والخلقية والعلمية

تذي به لمن أراد التفقه في الدين خاصة في العصر الحاضر الذي يقل فيه أ نموذجاً يحُ
 .الفقهاء ويكثر فيه الخطباء
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 :موضوع الدراسة
تعـد مـن  يومن الموضوعات التى مرت بالمراحل السـابقة رمـي الجـمار والتـ 

المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء ومن هذا الباب رأيـت ضرورة اسـتقراء 
فقه عطاء بن أبي رباح في رمي الجمار خاصة وأنه من أعلم فقهاء زمانه فـيما يتعلـق 
بفقه المناسك باعتراف كثير من علماء  زمانه الذين عاصروه كما أنه تلقى هذا العلم 

وأدرك مـائتين  -رضى االله عـنهما-مثال عبد االله بن العبـاسعلى يد كبار الصحابة أ
من الصحابة وحج ما يقارب من سـبعين حجـه كـل هـذه العوامـل أسـهمت في 

، لذا أحببت إخراج فقـه هـذا لعلمية خاصة فيما يتعلق بالمناسكتكوين شخصيته ا
ء لفقـه العالم التابعي فيما يتعلق برمي الجمار مـن بـين ثنايـا المصـادر العلميـة إحيـا

مـن وافقـه  السلف الصالح وجعله في متناول أيدي الباحثين والراغبين في معرفـة
بهـذا المنسـك وأخـذ مـا  ليكون المسـلم عـلى علـم ودرايـةمن العلماء ومن خالفه 

 . يتناسب منه
وقد قمت بهذه الدراسة بجوار ما ذكرت؛ لأن جلّ الحوادث المعـاصرة أثـري 

تباعه عـلى ال شروط الرواية لتصبح دينا، ويجب مسند صريح لا يحتاج إلا إلى إعما
 .من وصله وليس مجرد رأي قد يصادمه كثير من العباد ويتجرؤون عليه

 ￯لا ينكره منصف لكونه قـد رو ￯ومما يشجع على ذلك مقام الإمام عطاء الذ
 .وهو من هو وقد سقت شيئا مما يدل على ذلك  -رضي االله عنهما-عن ابن عباس 

 :منهج الدراسة
 : ت في هذا البحث على منهجينقد اعتمدلكل دراسة منهج يعتمد عليه، و

وهو أحد مناهج البحث العلمـي، ويعتمـد عـلى عـدة  :المنهج التاريخي: أولاً  
 :جوانب منها

محاولـة فهـم الحـاضر «، وهو عبارة عن جمع المعلومة وتصنيفها وتفسيرها -١
 .» ضوء الأحداث والتطورات الماضيةعلى
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استخدمت هذا المنهج لتقصي الحياة الشخصـية لعطـاء بـن أبي ربـاح مـن  -٢
 . حيث نسبه ومولده ونشأته وتلاميذه وشيوخه ووفاته

واعتمدت فيه على استقراء رأي عطاء بن أبي رباح في  :المنهج الاستقرائي: ثانياً 
 ي، والكتـب الفقهيـة؛ كـالمغنر من بين ثنايا أمهات كتـب السـننمنسك رمي الجما

 .ثارلآلمحلى والمجموع وغيرها، وكتب اوا
 :الآتيةهذه الدراسة عن الأسئلة  فيوحاول الباحث أن يجيب 

 ؟ خصية والعلمية لعطاء بن أبي رباحما الحياة الش -١
 ؟  الفقه الإسلامي وما الحكمة منهما مفهوم رمي الجمار في -٢
 ؟ الجمار في فقه عطاء بن أبي رباح ما أهم المسائل المتعلقة برمي -٣
 رباح؟ آراء عطاء بن أبي فيهذه الشعيرة  فيما أوجه التيسير  -٤

 :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في كونها رغبة جادة في استقراء أقوال الإمام عطاء بـن أبي 
رباح في رمي الجمار، لما لفقهه من أهميـة تحتـاج إلى اهـتمام ومحاولـة إخراجـه لحيـز 

 . الوجود ليتم استيعاب فقهه في ذلك ومقارنته بفقه غيره من العلماء
ابي لإجابـات فعالـة لتلـك ويأمل الباحث أن تحظى هذه الدراسة بمردود إيجـ

التساؤلات الآنفة الذكر والتي تشكل مرتكـز الدراسـة بغيـة الوصـول إلى نتـائج 
وتوصيات قد تسهم في التعرف على فقه عطاء في رمـي الجـمار، وفي الوقـت نفسـه 

 .تفتح الباب أمام الباحثين للتعرف على فقه الشيخ عامة
إلى الفـترة الزاهـرة مـن تـاريخ كما يرجو الباحث لفت نظر الأجيال المعاصرة 

الأمة الإسلامية والتي عاش فيها عطاء بـن أبي ربـاح حيـث كانـت فـترة خصـبة 
أنجبت العديد مـن العلـماء المسـلمين الـذين كـان لهـم دور كبـير في رسـم معـالم 
الحضارة الإسلامية، وحتى تتحقق زيادة الوعي لد￯ الحجيج بأهمية منسك رمـي 

من أحكام، كما قصد إلى إبـراز أوجـه التيسـير عنـده كـما  الجمار، وكل ما يتعلق به
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يـد منهـا مؤسسـات . سبق فِ وأخيراً يرجو الباحث أن تكون لهذه الدراسـة فائـدة تُ
 .يالطوافة في توجيه الحجيج وتعريفهم بمنسك الرم

 :الدراسات السابقة
لشهرة الإمام عطاء بين التابعين والعلماء كافة فقد اعتنـى بالبحـث فيـه بعـض 

 :مايلي بموضوعنا صلة لها أعمال من عليه وقفتطلبة العلم ومما 
حياته وفقهه، رسالة دكتوراه في الفقـه المقـارن، جامعـة  رباح أبي بن عطاء -١

وهـذا الباحـث لم . محمد صالح الحصري: الأزهر، كلية الشريعة والقانون، أعدها
 .يذكر إلا مسألة واحدة في محل البحث وهو رمي الجمرات

في المناسك مقارنة بينـه وبـين فقـه الصـحابة  رباح أبي بن عطاء فقه الإمام -٢
والتــابعين وأصــحاب المــذاهب، جمــع ودراســة الــدكتور محمــد بــن عبــدالعزيز 
اللحيدان، وهذا الباحث جاء تقريبا على معظـم المسـائل إلا أنـه اختلفـت طريقـة 

 .دراسة المسألة
 إبــراهيم االله عبــد نجــم يــهومنهجــه ف ربــاح أبي بــن عطــاء فقــه الإمــام -٣

  .في محل البحث واحدة مسألة إلا يذكر لم الباحث وهذا العيساوي،
، رسـالة دكتـوراه البـدران الكريم عبد بن كاسب/رباح أبي بن عطاء فقه -٤

 .وهذه الرسالة لم أقف عليها. بالمعهد العالي للقضاء
 الباحث

 .أحمد بن حسين أحمد المباركي. د
 هـ١٤٣٧ذي الحجة مكة المكرمة، غرة 
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هذه الدراسة قائمة على شخصـية الفقيـه التـابعي عطـاء بـن أبي ربـاح وهـذا 
، وأهم صـفاته وأسرتهمولده ونشأته، : يتطلب التعريف بهذه الشخصية من حيث

لقية والخُلقية وشيوخه وتلاميذه   .وثناء العلماء عليه ووفاتهالخِ
 : اسمه  ونسبه: أولا

 )٢(بفتح الراء والباء المعجمة بواحـدة: ورباح - )١(عطاء بن أبي رباح بن صفوان
ثـيمـمولى حبيبة بنت ميسـ-سالم : وقيل -واسم أبي رباح أسلم،  - )٣(رة بـن أبي خُ

وفتح الثاء المنقوطة بثلاث والياء المعجمة مـن تحتهـا بنقطتـين  ةبضم الخاء المعجم
بكسر الفـاء وسـكون الهـاء  -، )٤(القرشي مولى أبي خثيم الفهري -وفي آخرها الميم

بضم الجـيم وفـتح المـيم وبعـدها حـاء  - )٦(وقيل ولاؤه لبني جمح )٥(-وبعدها راء
 .)٨(يكنى بأبي محمد المكي،  )٧( -مهملة

والجماهـير عـلى أنـه . )١٠(، وقيـل اسـمه طـاهر)٩(ذكـوان: ربـاحوقيل اسـم أبي 
 .»أسلم«

 . ٤/٢٣٥الأعلام ، للزركلي ج) ١(
 .٢٦١/ ٣، ووفيات الأعيان ٤٠/٣٧٢تاريخ دمشق، لابن عساكر ) ٢(
 .٢٦١/ ٣، ووفيات الأعيان ٢٠/٧٥، تهذيب الكمال ٤٠/٣٧٣عساكر تاريخ دمشق، لابن ) ٣(
 ٢/٣٢٦الأنساب للسمعاني ) ٤(
 .٢٦١/ ٣وفيات الأعيان ) ٥(
 . ٥/٧٩علام النبلاء للذهبيأسير ) ٦(
 .٢٦١/ ٣وفيات الأعيان ) ٧(
 .٥/٧٨المرجع نفسه ) ٨(
 ).٩/٢٤٣(إكمال تهذيب الكمال ) ٩(
 ).١/١٠٥(والملوك السلوك في طبقات العلماء ) ١٠(
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 : مولده ونشأته: ثانيا
ـال  )١(-رضي االله عنـه -ولد في الجَنَد باليمن أثنـاء خلافـة عـثمان بـن عفـان         قَ

ر بن قيسأ مَ لعـامين : سألت عطـاء متـى ولـدت؟ قـال: بو حفص الباهلي، عن عُ
وتشير أغلب الروايـات عـلى أن ولادتـه كانـت في سـنة . )٢(خلوا من خلافة عثمان

 . )٣(م٦٤٧هـ الموافق لعام ٢٧
وبالنظر إلى القرن الذي ولد فيه هذا الإمام نجد أنه من خير القرون التـي قـال 

ر ـوهـو عصـ) خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم( صلى الله عليه وسلمفيها رسول االله 
  )٤(»جمهورهم على أنهم حملة العلموجملة العلماء أو «التابعين ومن بعدهم، 
مقالتي فوعاهـا فأداهـا كـما  نضرّ االله امرءاً سمع« :فقال صلى الله عليه وسلموقد دعا لهم النبي 

ليبلـغ الشـاهد مـنكم «: صلى الله عليه وسلموجعلهم عدولا فأمرهم بالتبليغ عنه فقال  )٥(»سمعها
تحريـف  عنـه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفـون«: صلى الله عليه وسلم وقال )٦(»الغائب

؛ فالتابعون ومنهم عطاء من فلا غرو )٧(»الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
وكـان . من الذين  تعهدوا بصيانة العلم وحفظه ونقلـه دون تحريـف لمـن بعـدهم

 .هؤلاء الأفذاذ ومن قبلهم من الصحابة هم من خير أفراد البشرية قاطبة
قف على سـنة وصـوله مـع يّاً، ولم نوتشير الروايات أنه نشأ في مكة المكرمة صب

أذكـر مقتـل «:، والذي يظهر أنه وصـلها دون العـاشرة قـال رحمـه االلهأسرته إليها
ـال سـفيان  )٨(»حين جاء الرسول وأنا أشتد مع الصبيان -رضي االله عنه -عثمان  قَ وَ

ر بن قيس المكي، عن عطاء مَ يَيْنَة، عن عُ  . )٩(أعقل مقتل عثمان بن عفان: بن عُ

 .  ٥/٧٩المرجع نفسه ) ١(
 .٢٩١/ ١أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة : ، وانظر٢٠/٨٤تهذيب الكمال ) ٢(
 ٤/٢٣٥الأعلام  ) ٣(
  ١/١٧سماء واللغات الأتهذيب ) ٤(
 أخرجه مسلم وغيره:الحديث صحيح ) ٥(
 .المرجع السابق) ٦(
 ٣/١٤٣الموطأ  انظر المنتقى شرح) ٧(
 .٢/٤٦٤ج٢التاريخ الكبير للبخاري ق) ٨(
 . ٢٠/٨٤تهذيب الكمال ) ٩(
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ق لم تثنه من الشـ ونشأ مـة عاليـة روع في طلـب العلـم بهـمولىً إلا أن أعباء الرّ
قـال ، )٢(»وكان عالما بالقرآن ومعانيه«، )١(، وعلّمونشاط كبير؛ فتعلم الكتاب بمكة

وردت عنه الرواية في حروف القرآن، رو￯ القـراءة عـن أبي هريـرة، «ابن الجزري
ــرو ــو عم ــه أب ــرض علي ــن «، )٣(»ع ــن اب ــمع م ــيرهوس ــير وغ ــاس التفس                 . )٤(»عب

 ومفتيكبار التابعين المشهورين في القراءات والتفسير والفقه والحديث، وهو أحد 
بن أبي ربـاح مـع ابـن  قاتل عطاء«: قال البلاذري. )٥(أهل مكة ومحدثهم بلا منازع

 . )٦(»الزبير
 :أسرته
 :والداه

وأمه سوداء تسـمى . )٧(يعمل المكاتلذكرت المصادر أن والده كان نوبياً، وكان 
بتها، )٨(بركة  .)٩(قُتلت أيام ابن الزبير من ضربة ضرُ

 :أولاده
لم تهتم المصادر التي ترجمت له بذكر عقبه إلا من النزر اليسير فقال ابن قتيبة في 

يعقـوب «:، وقال ابن سـعد في طبقاتـه)١٠(»وابنه يعقوب بن عطاء«:المعارف مانصه
وذكره ابن حجـر في التهـذيب ممـن  .)١١(»رباح، كانت له أحاديثبن عطاء بن أبي ا

 .٢/١٠٠بن منجويه لا، وانظر رجال صحيح مسلم ،  ١٧/٦٧مختصر تاريخ دمشق . ٦٩/ ٢شذرات الذهب ) ١(
 ).١٤: ص(طبقات المفسرين للأدنه وي ) ٢(
رو بن العلاء المقرئ النحوي، انظر: وأبو عمرو هو ،١/٥١٣غاية النهاية في طبقات القراء، لإبن الجزري ) ٣( مْ : أبو عَ

 ).٥/٨٠(و سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٢٠/٧٥(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
 .٣٠٦/ ٩البداية والنهاية ) ٤(
 ٢٣٥/ ٤الأعلام، مرجع سابق ، ) ٥(
 )٧/١٣٧(أنساب الأشراف للبلاذري ) ٦(
وتـاريخ الإسـلام، للـذهبي، ) ٥/٨٠(، سير أعلام النبلاء ط الرسالة )٢٠/٧٦(الرجال تهذيب الكمال في أسماء ) ٧(

 )٣/٢٨٠(بشار عواد معروف : تحقيق
 .٣٥٨/ ١تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، ابن الجوزي، : ، وانظر١/١٤٧شذرات الذهب ، ) ٨(
 ).٧/١٣٧(أنساب الأشراف للبلاذري ) ٩(
 .١٩٦المعارف) ١٠(
 ).٣٥/ ٦(الطبقات الكبر￯ ط العلمية ) ١١(
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يعقوب بن عطاء بـن «: وقال ابن حبان. )١(»رو￯ عنه ابنه يعقوب«:رووا عنه فقال
 .)٢(»رباح مولى قريش مات سنة خمس وخمسين ومائة وله ست وثمانون سنة أبي

تهـذيب ، وكـذلك في )٣(وفي التاريخ الكبير أن لعطاء ولـدا آخـر اسـمه خـلاد
 .)٥(، وفي ميزان الاعتدال اسمه خالد)٤(الكمال

حدثنا عبد الرحمن نا صالح نا على قال «: قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
إنهم حكـوا : قيل لسفيان. زكريا بن إسحاق لم يجالس عطاء؟ قال لا: قلت لسفيان

لا، إنـما : عنك أن زكريا بن إسحاق قال أخرج إلينا عطاء صحيفة؟ فقـال سـفيان
، وقال هـذه فقال هذه أعطانيها يعقوب بن عطاءبالكبيرة  يأراني صحيفة عنه ما ه

فوجـدت فيهـا أشـياء سـمعت مـن عمـرو  صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  التي سمع أبي
 . )٦(»وغيره وأشياء قد سمعناها لم تكن في الصحيفة

 :إخوانه وأخواته
ي وقـد   ،»االله بن أبي رباح عبيد «:ء البحث أن اطلعت على أخ له اسمهلي أثنا ئهُ

حدثنا أبو جعفـر محمـد «:جاء ذكره في سند حديث أورده الحاكم في مستدركه قال
لح بن هانئ حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا عمر بـن حفـص بـن غيـاث، بن صا

، عـن ابـن ، أن عطـاء حدثـهأخبرني الوليد بن عبيد االله بـن أبي ربـاح، حدثني أبي
رجلا أجنب في شتاء، فسأل، وأمر بالغسل فاغتسـل ، أن -رضي االله عنهما-عباس
قـد جعـل االله ) ثلاثـا. (ما لهم قتلوه قتلهم االله: ، فقالصلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك للنبي فمات

 .طهوراً  -أو التيمم-الصعيد 

)٧/١٨٠) ١. 
 ،)٢٣٠:ص(مشاهير علماء الأمصار ) ٢(
 .٣/١٨٦التاريخ الكبير، للبخاري،) ٣(
)٣٢/٣٥٣) ٤. 
)١/٦٣٥) ٥. 
 .١/٣٩الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم) ٦(
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، عطاء بـن أبي ربـاح فإن الوليد بن عبيد االله هذا ابن أخيهذا حديث صحيح 
اً   .)١(»وهو قليل الحديث جدّ

حـدثنا «:نفق عليهما ويمونهما قال البخاريأن له أختين كان ي وتذكر الروايات
سـألت : حدثنا عمرو بن جريج عـن عطـاء قـال: الحميدي قال حدثنا سفيان قال

نعـم؛ فأعـدت : أستأذن عـلى أختـي؟ فقـال: فقلت -رضي االله عنهما-ابن عباس
. منعـ: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق علـيهما أسـتأذن علـيهما؟ قـال: فقلت

ـتْ ﴿تراهما عريانتين؟ ثم قرأ أتحب أن  لَكَ ينَ مَ مُ الَّـذِ ـتَأْذِنْكُ نُـوا لِيَسْ ينَ آَمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ
ـينَ  حِ ـرِ وَ جْ ةِ الْفَ ـلاَ بْـلِ صَ ـنْ قَ اتٍ مِ ـرَّ ثَ مَ مْ ثَلاَ نْكُ لُمَ مِ بْلُغُوا الحُْ ْ يَ ينَ لمَ الَّذِ مْ وَ نُكُ ماَ يْ أَ

ـنَ  مْ مِ عُونَ ثِيَـابَكُ ـمْ تَضَ اتٍ لَكُ رَ ـوْ ثُ عَ ـاءِ ثَـلاَ ةِ الْعِشَ ـلاَ ـدِ صَ عْ ـنْ بَ مِ ةِ وَ ـيرَ      ﴾الظَّهِ
وإذا : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، قـال: قال )٥٨: نورال(

ابـن عبـاس : بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم قال
 .)٢(»اد بن جريج على الناس كلهمفالإذن واجب ز -رضي االله عنهما-

 :أصهاره
 : هما كان له صهران

كنيتـه أبـو  -رضي االله عـنهما-عبد االله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكـر  -١
رو￯ عنه عمرو  -رضي االله عنهما-عن أسماء بنت أبي بكر  يعمر، وهو ختنه، يرو

 .)٣(، وابن جريجبن دينار
الخراساني رو￯ عنه ابن عيينـة،  يحـدث عـن هو سوار بن أبي حكيم ختنه  -٢
ـيَامُ ﴿:فيان عن سوار عن عطـاءقوله حدثنا قتيبة نا س ،عطاء مُ الصِّ ـيْكُ لَ بَ عَ تِـ   ﴾ كُ

اتٍ ﴿قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر ودَ عْدُ ا مَ امً يَّ  . )٤(﴾أَ

 .١/١٦٥المستدرك ) ١(
 .١/٣٦٥ محمد فؤاد عبدالباقي: الأدب المفرد ، للبخاري ، تحقيق ) ٢(
 .٨٠٩/ ٢التعديل والتجريح : ، وانظر٥/٣٧١٩السيد شرف الدين أحمد، : تحقيق بن حبان البستي، لاالثقات ، )٣(
 .٣/٤١٢وانظر تفسير الطبري. ٤/١٦٨التاريخ الكبير ) ٤(
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ية لْقِ  :صفاته الخِ
، يقـول غـرابل للنـاظر إليـه أنـه ينظـر إلى كان شديد السواد حتى أنه يخيـ   

، والناس مجتمعون على رجـل، فاطلعـت دخلت المسجد الحرام«: سليمان بن رفيع
ر)٢(»متـين الوجـه« )١(»اح جالس وكأنه غـراب أسـودبفإذا عطاء بن أبي ر ، )٣(، أَفْـزَ

بـين عينيـه أثـر «.)٤(»رأيت عطاء أسـود، يخضـب بالحنـاء«: وقال أبو المليح الرقي
كان عطاء بن أبي رباح أسود شـديد «:وقال عثمان بن عطاء الخراساني ،)٥(»السجود

مفلفل الشعر، أفطـس  )٦(»السواد، ليس في رأسه شعر؛ إلا شعيرات في مقدم رأسه
نت يده شلاء قطعت مـع ، وكاكان أعور، ثم عمي في آخر عمره )٧(أنفه كأنه باقلاء

 .)٨(-رضي االله عنهما-ابن الزبير
لقية  :صفاته الخُ

تِه، إلا  لْقَ ن االله أعطـاه جمـالاً في أخلاقـه؛ أعلى الرغم من أنه لم يكن جميلاً في خِ
جعلته يسود علماء زمانه، ولم يكن له ذلك إلا بخلق رفيـع يـزين علمـه، وإلا فـلا 

خـلاص، للإمعنى لعلم بلا خلق، فقد اتصف بصفات العالم الفقيه؛ فكـان مثـالاً 
             ، ســاند ذلــك إرادة قويــة، وهمــة عاليــةوالــورع، والصــبر، والتواضــع، والزهــد

 :، وسوف أورد طرفا من ذلكالآخرةفي طلب  -واالله أعلم-
: د وجـه االله بهـذا العلـم إلا ثلاثـةما رأيت أحـداَ يريـ«:سلمة بن كهيل يقول

 .)٩(»، ومجاهدعطاء، وطاووس

 .٤٠/٣٧١، وانظر تاريخ ابن عساكر٢٦/ ٣ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ١(
 .٣٧١/ ٤٠تاريخ ابن عساكر) ٢(
المحكـم والمحـيط : انظـر) من برزت عجرة عظيمـة في ظهـره أو صـدره: والأفزر هو. (١/٧٠١المعرفة والتاريخ) ٣(

 ).٩/٣٠(الأعظم 
: قـال عطـاء(وفيـه ٩/٢٤٤وإكـمال تهـذيب الكـمال . ٦/٢٢طبقات ابن سعد: وانظر. ٨١/ ٥بلاءعلام النأسير ) ٤(

 ).أدركت سبعين صحابيا يخضبون بالصفرة
 .٢٢/ ٦طبقات ابن سعد ) ٥(
 ).٢٧٧: ص(أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة : ، وانظر)٩/٢٤٣(إكمال تهذيب الكمال ) ٦(
 ).٤٠/٣٧٥(تاريخ دمشق لابن عساكر: وانظر .١٦٦/ ٧المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي،) ٧(
 .١٦٥/ ٧لمنتظم، وانظر  ا٨٠/ ٥سير أعلام النبلاء للذهبي، مرجع سابق، ) ٨(
 . ٧/١٠١تهذيب التهذيب) ٩(
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الفقـه  كان من سادات التابعين وكان المقدم في الصالحين مع«: وقال ابن حبان
 .)١(»والورع

أخذ أهل مكة الصلاة عن ابن جريج وأخذها ابن جـريج «: وقال عبد الرزاق
عن عطاء وأخذها عطاء عن عبد االله بن الزبير وأخذها عبد االله بن الـزبير مـن أبي 

مـن ) صلى الله عليه وسلم(وأخـذها النبـي ) صلى الله عليه وسلم(بكر الصديق وأخذها أبو بكر الصديق من النبي 
 .)٢(»جبريل عن االله تعالى

بن جريج ما رأيت مصليا مثلك قال فكيف لو رأيت لاقلت «: بن عيينةوقال ا
 .)٣(»عطاء

كنا عنده فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في : وعن معاذ بن سعيد قال
إني لأسمع الحديث من الرجل، ! ما هذه الأخلاق. سبحان االله: حديثه فقال عطاء
 .)٤(ني لا أحسن منه شيئاأوأنا أعلم به فأريه 

كانـت نفقـة عطـاء في : قال سلمة بن شـبيب«وكان زاهداً في الدنيا وزخارفها 
 .)٥(»الشهر أربعة دوانق فضة، وكان قميصه لا يساوي خمسة دراهم

انطلقـت مـع أبي وهـو يريـد هشـام بـن : وعن عثمان بن عطاء الخراساني قال
عبدالملك فلما قربنا إذا بشيخ أسود على حمـار عليـه قمـيص دنـس، وجبـة دنسـة، 

مـن هـذا : وقلنسوة لاطية دنسـة، وركابـاه مـن خشـب، فضـحكت وقلـت لأبي
رباح، فلـما هذا سيد فقهاء أهل الحجاز، هذا عطاء بن أبي . اسكت: الأعرابي؟ قال

قرب نزل أبي عن بغلته، ونزل هو عـن حمـاره فاعتنقـا وتسـاءلا، ثـم عـادا فركبـا 
حدثني؛ ما كان منكما؟ : فلما رجع أبي سألته فقلت. فانطلقا حتى وقفا بباب هشام

 ).١٣٣: ص(مشاهير علماء الأمصار ) ١(
 ).٤٠/٣٧٨(تاريخ دمشق لابن عساكر ) ٢(
 .٣٨٠/ ٤٠المرجع نفسه) ٣(
 . ٤٠/٤٠١المرجع نفسه) ٤(
 .٢٤٤/ ٩إكمال تهذيب الكمال) ٥(
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أذن له فواالله مـا دخلـت إلا بسـببه، . عطاء بن أبي رباح بالباب: لما قيل لهشام: قال
فرفعه حتـى مسـت ركبتـه ركبتـه، . اً مرحباً، هاهنا هاهنامرحب: فلما رآه هشام قال

ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال : وعنده أشراف الناس يتحدثون فسكتوا، فقال هشام
يقسـم فـيهم  صلى الله عليه وسلمأهـل الحـرمين، أهـل االله وجـيران رسـول االله : يا أمير المـؤمنين

بعطـاءين يا غلام اكتب لأهل المدينة، وأهل مكـة . نعم: أعطياتهم وأرزاقهم، قال
نعـم يـا أمـير : هل من حاجة غيرها يـا أبـا محمـد؟ قـال: وأرزاقهم لسنة، ثم قال

: المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب تُردُّ فيهم فضول صـدقاتهم، قـال
هـل مـن حاجـة غيرهـا يـا أبـا : قـال. يا غلام اكتب بأن ترد فيهم صدقاتهم. نعم

لثغور يُرمون من وراء بيضتكم، ويقـاتلون أهل ا. نعم يا أمير المؤمنين: محمد؟ قال
. نعـم: عدوكم قد أجريتم لهم أرزاقا تدرها عليهم فـإنهم إن هلكـوا غـزيتم، قـال

نعـم : هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قـال. اكتب بحمل أرزاقهم إليهم يا غلام
أهل ذمتكم لا يجبى صغارهم، ولا تتعتـع كبـارهم، ولا يكلفـون . يا أمير المؤمنين

اكتـب يـا غـلام . نعم:  ما يطيقون، فإن ما تجبونه معونة لكم على عدوكم، قالإلا
نعـم يـا أمـير : هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قـال. بأن لا يحملوا ما لا يطيقون

ر ـاتـق االله في نفسـك، فإنـك خلقـت وحـدك، وتمـوت وحـدك، وتحشـ. المؤمنين
فأكـب هشـام، : قـال. اً وحدك، وتحاسب وحدك، ولا واالله ما معك ممن تر￯ أحد

وقام عطاء، فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما أدري ما فيه أدراهـم أم 
لا أسألكم عليه أجرا إن أجري : إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا، فقال: دنانير؟ فقال

ثم خرج عطاء، فلا واالله ما شرب عنده حسوة من مـاء : قال. إلا على رب العالمين
 )١(.فما فوقه

ما رأيت مثل عطاء بن أبي رباح، وما رأيت عليه قميصاً قـط، : قال عمر بن ذر
 .)٢(ولا رأيت عليه ثوباً يساوي خمسة دراهم

 .٧/١٦٨، والمنتظم)٤٠/٣٦٨(تاريخ دمشق لابن عساكر: انظر) ١(
 .٥/٨٧أعلام النبلاء سير ) ٢(
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كـان عطـاء يريـد : ومن أخلاقه الصبر على المـرض؛ قـال يعقـوب بـن عطـاء
ر مـن أحـد ـوهـو لا يبصـ: المسجد، فيلبس ثيابه، فير￯ أن ليس عنده أحـد، قـال

: وفطنت لهـا؟ قلـت: يا أبه؛ كأنك تشتكي عينك هذه؟ قال:فقلت له: شقتيه، قال
 . )١(وما علمت أمّك ما أبصرت بها منذ أربعين سنة، :نعم، قال

كان يطيـل الصـمت فـإذا «: ومن صفاته الحميدة ماذكره إسماعيل بن أمية قال
وكـان يكـره التحـدث فـيما لا فائـدة منـه في الـدنيا . )٢(»تكلم يخيل إلينا أنـه يؤيـد
إن من كان قبلكم يكره فضول الكلام وكانوا يعـدون «: والآخرة، وفي ذلك يقول

فضول الكلام ما عدا كتاب االله أن يقرأ، وأمر بمعروف، أو نهـي عـن منكـر، وأن 
 تنطق حاجتك في أمر معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون أن علـيكم حـافظين
كراما كاتبين، أو أن عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلالديـه رقيـب 
عتيد، أما يستحي أحدكم أن لو قرئت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره أكثر مـا 

 .)٣(»فيها ليس من أمر دنياه ولا آخرته
 وكان يتميز بهمة عاليه في طلب العلم والعبادة، ومن علو همته كراهتـه للنـوم،

لأن أر￯ في بيتي شـيطاناً خـير مـن أن أر￯ فيـه : والخلود للكسل، وفي هذا يقول
يْجو. )٤(وسادة لأنها تدعو إلى النوم رَ ةَ سنة : عن ابن جُ َ شرْ َ عَ نيِ اختلفت إلى عطاء ثَماَ

، وكـان بعـد مـا كـبر وضـعف، يقـوم إلى ...)٥(وكان يبيت في المسجد عشرين سنة
 .)٦(البقرة، وهو قائم لايزول منه شيء ولا يتحركالصلاة، فيقرأ مئتي آية من 

ومن أخلاقه مناصحة الأمراء بالتقو￯ فقد دخل عـلى عبـدالملك بـن مـروان  
، وذلـك بمكـة في وقـت سريره وحواليه الأشراف من كل بطـنوهو جالس على 

 .٤٠/٤٠٠تاريخ دمشق) ١(
 .)يعني أن االله عز وجل يؤيده ويلهمه الصواب: (قال ابن أبي حاتم.٦/٣٣١الجرح والتعديل) ٢(
 .٤٠/٣٩٩تاريخ دمشق) ٣(
 .٩/٣٠٩البداية والنهاية) ٤(
 .٦/٣٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٨/٣٤٧، وتهذيب الكمال ٤٠/٣٩٣تاريخ دمشق) ٥(
 .٩/٣٠٩البداية والنهاية : ،  وانظر٥/٨٧أعلام النبلاءسير ) ٦(
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حجه في خلافته، فلما نظر إليه قام وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وقـال 
. اتق االله في حـرم االله وحـرم رسـوله: أبا محمد حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين يا: له

فتعاهده بالعمارة، واتق االله في أولاد المهاجرين والأنصار، فأنت بهم أُجلست هـذا 
المجلس، واتق االله في أهل الثغور فإنهم حصن المسـلمين، وتعهـد أمـور المسـلمين 

يمن على بابك ولا تغفل عنهم، ولا تغلـق فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق االله ف
: ثم نهض، فقبض عليه عبدالملك، فقال يا أبـا محمـد. أفعل: فقال له. دونهم بابك

مـالي إلى مخلـوق : فـما حاجتـك؟ فقـالألتنا حوائج غيرك، وقـد قضـيناها، إنما س
 .)١(هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد: فقال عبدالملك. ثم خرج. حاجة
وكـان يفعلـه . ريج عن عطاء أنه كان يطعم عن أبويه وهما ميتـانوعن ابن ج«

 .)٢(»يعني صدقة الفطر: قال أبو نعيم. حتى مات
لو ائتمنت على بيـت مـال، لكنـت أمينـا، ولا آمـن : قال«:من كلامه رحمه االله 

 .)٣(»نفسي على أمة شوهاء
 .)٤(»البيوعما رأيت أبي يتحفظ في شيء ما يتحفظ في «:وعن ابنه يعقوب قال

علـم أو رأي؟ فـإن كـان : كان عطاء إذا حدث بشيء قلت: عن أبي جريج قال
الـرأي المبنـي عـلى علـم، : المراد: قلت.)٥(رأي: علم، وإن كان رأيا؛ قال: أثرا؛ قال

ـئل : قال عبد العزيز بن رفيع«وإلا فالإمام عطاء من أبعد الناس في القول برأيه  سُ
إني أستحيي مـن االله : ألا تقول برأيك؟ قال: قيل. لا أدري: عطاء عن شيء، فقال

 .)٦(»أن يدان في الأرض برأيي

 .٨٥، وسير أعلام النبلاء ٣٨٦/ ٤٠تاريخ دمشق) ١(
 .٦/٢٢الطبقات الكبر￯، ط العلمية ) ٢(
ألا لا يخلون رجل بامرأة، فـإن ثـالثهما : (ففي الحديث -رحمه االله-صدق( :قال الذهبي. ٥/٨٧علام النبلاءأسير ) ٣(

 ).الشيطان
 .٢١/ ٦ قات الكبر￯ لابن سعدالطب) ٤(
 ).   ٦/٢٢( المرجع السابق) ٥(
 .٥/٨٦علام النبلاءأسير ) ٦(
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ســألت عطــاء بــن أبي ربــاح عــن شيء، «: وعــن أبي إســماعيل الكــوفي، قــال
مـا اجتمعـت عليـه الأمـة أقـو￯ عنـدنا مـن : عمن ذا؟ فقال: فأجابني، فقلت له

 .)١(»الإسناد
    :شيوخه

العبادلـة : رباح عن عدد كثير من الصحابة، مـنهم أسند أبو محمد عطاء بن أبي
، كما سمع من غـيرهم )٣(،وتخصص بابن عباس وسمع منه التفسير وغيره)٢(الأربعة

معاوية، وأسامة بن زيد، وجـابر بـن عبـداالله، : من الصحابة رضي االله عنهم منهم
، وزيد بن أرقم،  قيـل ، وعوعبد االله بن السـائب المخزومـيوزيد بن خالد الجهنيّ

بن أبي طالب، وعمر بن أبي طالب، وعمـر بـن أبي أميـة، وعمـر بـن أبي سـلمة، ا
، وعائشـة، ورافع بن خديج، وأبو الـدرداء، وأبـو سـعيد الخـدري، وأبـو هريـرة

                           وأسامة بن زيد، وأم سلمة، وأم هانيء، وأم كـرز الكعبيـة، وعـدة مـن الصـحابة
أدركـت مـائتي «:لبخاري في التاريخ الكبير بسـنده عنـهوقال ا -رضي االله عنهم-

إذا قال الإمام ولا الضـالين سـمعت . في هذا المسجد صلى الله عليه وسلمنفس من أصحاب النبي 
 .)٤(»لهم رجة بآمين

ال،  ـوَّ ث أيضا عن عبيد بن عمـير، ويوسـف بـن ماهـك، وسـالم بـن شَ وحدّ
حتـى إنـه ينـزل ، وصفوان بن يعلى بن أمية، ومجاهد، وعروة، وابن الحنفية، وعدة

ري، وكـان مـن ـ، وعبد الكريم أبي أمية البصـبي الزبير المكي، وابن أبي مليكةإلى أ
وعن أبي بكر، وعتاب بن أسـيد، وعـثمان بـن صلى الله عليه وسلم ، وأرسل عن النبي أوعية العلم

 .)٥( ، وطائفة رضي االله عنهمعفان، والفضل بن عباس

 ).١/٢١٣(السفر الثالث  -تاريخ ابن أبي خيثمة = التاريخ الكبير ) ١(
 . ٣٠٦/ ٩البداية والنهاية: ، وانظر١/٣٣٣تهذيب الأسماء واللغات) ٢(
 .٣٠٦/ ٩ البداية والنهاية) ٣(
 .٧/١٨١ وما بعدها، وانظر تهذيب التهذيب ٦٩/ ٢٠تهذيب الكمال: رظ، وان٦/٤٦٣الكبير التاريخ ) ٤(
 .٣٠٨/ ٩البداية والنهاية ) ٥(
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 :تلاميذه
يعي، وأبي الـزبير، إسـحاق السـبتتلمذ على يده كثير؛ كمجاهد بن جـبر، وأبي 

، ومالـك بـن وعمـرو بـن شـعيب ، وقتادة،وعمرو بن دينار والقدماء، والزهري
دينار، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، والأعمش، وأيوب السختياني، ومطـر 
الوراق ومنصور بن زاذان، ومنصور بن المعتمر، ويحيى بن أبي كثـير، وخلـق مـن 

يفة، وجرير بن حازم، ويونس بن عبيد، وأسامة بـن زيـد  حن، وأبيصغار التابعين
الليثي، وإسماعيل بن مسلم المكي، والأسود بن شيبان، وأيوب بن موسى الفقيـه، 
وأيوب بن عتبة اليمامي، وبديل بن ميسرة، وبرد بـن سـنان، وجعفـر بـن برقـان، 

حسـين المعلـم، ، ووجعفر الصادق، وحبيـب بـن الشـهيد، وحجـاج بـن أرطـاة
الجزري، ورباح بن أبي معروف المكي، ورقبة بن مصـقلة، والـزبير بـن  وخصيف

، خريق، وزيد بن أبي أنيسة، وطلحة بن عمرو المكي، وعباد بـن منصـور النـاجي
االله بن عبد الرحمن بن أبي حسـين، وعبـد االله بـن أبي نجـيح، وعبـد االله بـن  وعبد

       ، ، وابــن جــريجاعــي، وعبــد الملــك بــن أبي ســليمان، والأوزالمؤمــل المخزومــي
وعبد الواحد بن سليم البصري، وعبد الوهاب بن بخـت، وعبيـد االله بـن عمـر، 
وعثمان بن الأسود، وعسل بن سـفيان، وعطـاء الخراسـاني، وعفـير بـن معـدان، 

بـان، ، وعمارة بـن ثووعقبة بن عبد االله الأصم، وعكرمة بن عمار، وعلي بن الحكم
بن أبي حسين، وعمر بن قـيس سـندل، وفطـر وعمارة بن ميمون، وعمر بن سعيد 

بن خليفة، وقيس بن سعد، وكثير بـن شـنظير، والليـث بـن سـعد، ومبـارك بـن 
ومحمـد بـن ، حسان، وابن اسحاق، ومحمد بن جحادة، ومحمد بن سعيد الطـائفي

لبطين ومعقـل بـن ، ومسلم االعرزمي ، ومحمد بن عبيد االلهعبد الرحمن بن أبي ليلى
، ، ومغيرة بن زياد الموصلي، وموسى بن نافع أبو شـهاب الكـوفيعبيد االله الجزري

لهيعة ويزيد بـن إبـراهيم التسـتري، وأبي عمـرو بـن  ، وعبد االله بنوهمام بن يحيى
 . )١(، وأمم سواهمالعلاء، وأبي المليح الرقي

 .٧/١٨٠، وتهذيب التهذيب  ٩/٣٠٩ البداية والنهاية: ، وانظر٥/٨٠سير أعلام النبلاء) ١(
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  :ثناء العلماء عليه
مـن  ءاً بـد ،م لهذا العالم بالتقـدم في العلـم، واعترفـوا لـه بـهشهد أئمة الإسلا 

فمن بعدهم فهذا ابن عباس شيخه رضي االله عنـه قـال  صلى الله عليه وسلممشايخه صحابة رسول 
يـا أهـل مكـة تجتمعـون عـلي وعنـدكم «:م إليه الناس يسألونه ويسـتفتونهوقد قدِ 

. )١(، ومـثلهما قـال أبـو جعفـر الصـادقنهماومثله قال ابن عمر رضي االله ع  »عطاء
، وقيل عنـه في )٢(»ما رأيت أفضل منه«: أبو حنيفة النعمان وهو تلميذه وقال الإمام

، الإفـادة والفتيـا مـدة ثمانـين سـنة كان من الراسخين في العلـم ولازم«:الوفيات
فالعلم ليس بالجمال ولا بالمال، وإنما هـو نـور يضـعه االله في صـدر مـن يشـاء مـن 

 . )٤(أعلم الناس بالمناسك عطاء:وقال قتادة  )٣(»عباده
 .)٥(فاق عطاء أهل مكة في الفتو￯: وعن ربيعة قال

، )٦(»ما بقي أحد من الناس أعلم بأمر الحـج مـن عطـاء«:وعن محمد الباقر قال
 : وإياه عنى الشاعر بقوله«

ناح...ل المفتي المكي هل في تزاورٍ س  وضمة مشتاق الفؤاد جُ
ب التقى: قالف هِ ذْ ق أكبادٍ بهن ...معاذ االله أن يُ صُ  .جراحتَلاَ

 .)٧(»واالله ما قلت شيئاً من هذا: فلما بلغه البيتان قال
ا للحديث من عطاء ليس في«: يوقال الشافع   .)٨(»التابعين أحد أكثر اتباعً

 .٧٧/ ٢٠تهذيب الكمال) ١(
 .١/١٤٧شذرات الذهب، لابن العماد ) ٢(
 .١/١١٢الوفيات) ٣(
 .١/٥٧خليل الميس: طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق) ٤(
 .١/٣٣٤تهذيب الأسماء واللغات) ٥(
 .١/٣٣٤المرجع نفسه) ٦(
      د محمـد حجـي، وزميلـه: زهر الأكم في الأمثال والحكـم، لليـوسي، المحقـق: ، وانظر)٣/٢٦١(وفيات الأعيان ) ٧(

٢/١٨٠ . 
 .١/٣٣٣تهذيب الأسماء واللغات) ٨(
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كان مـن سـادات التـابعين فقهـا «:ونقل صاحب التهذيب عن ابن حبان قوله
 .)١(»الرفعـاءأحد كبـار التـابعين الثقـات «: ، وقال ابن كثير»رعا وفضلاوعلما وو

، وفي ميــزان )٢(»الإمــام، شــيخ الإســلام، مفتــي الحــرم«ونعتــه الــذهبي في الســيرّ 
وكـان حجـة إمامـا ... سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة«:عتداللاا

عطاء معدود في كبار التـابعين، وهـو أحـد شـيوخ «:وقال النووي. )٣(»كبير الشأن
واتفقـوا عـلى ...، صلى الله عليه وسلمة الفقـه المتصـلة برسـول االله الشافعيين في سلسل )٤(أصحابنا

أذكـرهم في زمـان : ، وقال إبراهيم بن عمرو بن كيسان)٥(»مامتهإتوثيقه وجلالته و
. )٦(لايفتـي النـاس إلا عطـاء بـن أبي ربـاح: بني أمية يأمرون بالحج صائحاً يصيح

خمسـة أخطـأت في «:وقصة الإمام أبو حنيفة مع الحجام في المناسك مشـهورة قـال
مـا ينبغـي أن : فقلت): وذكرها، ثم قال(،أبواب في المناسك بمكة فعلمنيها حجام

مـن أيـن لـك مـا رأيتـك : يكون هذا من مثل هذا الحجام إلا ومعه علـم، فقلـت
  .)٧(»رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا: أمرتني به؟ فقال

قـدمت عـلى عبـد الملـك بـن «: وشهد له الزهري بالديانة، وكثرة الرواية قال
من خلّفـت بهـا : من مكة ، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: مروان، فقال لي

من : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: قال. عطاء بن أبي رباح: يسود أهلها؟ قلت

  ٣٠٩/  ٩البداية والنهاية ) ١(
 .٧٨/  ٥سير أعلام النبلاء ) ٢(
)٣/٧٠) ٣. 
 ويروي الشافعي رحمه االله أن الشيخ الثاني له سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عـن ابـن عمـر وابـن عبـاس، ) ٤(

االله عنه، أبو خالد مسلم بن خالد مفتى مكة وإمام أهلهـا، وتفقـه  والشيخ الثالث للشافعى، رضي. االله عنهم رضي
مسلم على أبى الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وتفقه ابن جريج على أبى محمد عطاء بن أسلم أبى رباح، 

ب، ، وعـن عمـر بـن الخطـاصلى الله عليه وسلمالعباس عبد االله ابن عباس، وأخذ ابن عباس عـن رسـول االله  وتفقه عطاء على أبي
 . صلى الله عليه وسلموعلى، وزيد بن ثابت، وجماعات من الصحابة، رضى االله عنهم، عن رسول االله 

 ١/٣٣٣/تهذيب الاسماء واللغات) ٥(
 .١/٥٧طبقات الفقهاء) ٦(
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . ٢٢٥بن الجوزي لامثير الغرام الساكن : وانظر. ٣٦٢، ٣/٢٦١وفيات الأعيان ) ٧(

 ).أخطأت في ستة أبواب من المناسك علمنيها حجام( إلا أنه قال فيه. ٣٢/ ٢
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إن أهل الديانـة والروايـة : قال. بالديانة والرواية: وبم سادهم؟ قلت: قال. الموالي
 .)١(»دوالينبغي أن يسو

أتي القاسـم بـن محمـد شـهادة بخـط : عن عبد االله بن مصعب بن ثابت، قال«
واالله ما أذكر هذا ولكن إن شهد لكم عطاء شهدت لكـم : عطاء بن أبي رباح فقال

 .)٢(»وإن لم يشهد لم أشهد
ي فحنـث ـوعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن المش«

بهـذا تقـول يـا أبـا عبـد االله؟ : فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجلبالمشي إلى الكعبة 
 .)٣(»»عطاء بن أبي رباح«: من هو؟ قال: قال. هذا قول من هو خير مني: فقال

ــاس ــن عب ــت لاب ــرام كان ــجد الح ــة في المس ــيره أن الحلق ــبراني وغ                  رو￯ الط
  .)٤(فلما مات كانت لعطاء بن أبي رباح -رضي االله عنهما-

وكان من أحسن ...فصيحا كثير العلم«: وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال
 .)٥(»مناقب عطاء في العلم والزهد والتأله كثيرة...الناس صلاة

 :وفاته
بعد حياة مديدة في طاعـة االله، حافلـة بـالعلم والعمـل، ملأهـا الإمـام عطـاء 

، بعد عمر قـارب المائـة عـام أرهقـه الآخرةلى الدار إبعطائه تدريسا وإفتاء، انتقل 
بي لـيلى أخر حياته، قال ابـن آالعجز حتى وهن عن الصيام وأفطر أيام رمضان في 

وكان يوم مـات : قد حج زيادة على سبعين حجة، قال«:وقد كان يدخل على عطاء
ـلىَ ﴿:قال ابن عبـاس: اء في رمضان ويقول، ورأيته يشرب الممائة سنة ابن نحو عَ وَ

ينَ  ٌ لَـهُ الَّذِ يرْ وَ خَ هُ ا فَ ً يرْ عَ خَ نْ تَطَوَّ كِينٍ فَمَ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ هُ فِدْ ونَ طِيقُ  )١٨٤ :البقـرة( ﴾يُ
ومع تقدمه في العمر إلا أن النـاس يتـواردون عليـه  .)٦()أطعم أكثر من مسكينإني 

 .٥/٨٥علام النبلاء أسير : وانظر. ٢١-٧/٢٠ابن الجوزي، المنتظم، مرجع سابق، ) ١(
 ).٢٩٢: ص(أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة ) ٢(
 ).١/٥٠١(مناقب الشافعي للبيهقي ) ٣(
 .٣٠٨/ ٩البداية والنهاية ) ٤(
)٧٥/ ١) ٥. 
 .٨٨/ ١سير أعلام النبلاء ، : ، وانظر)٤٠/٣٨٩(تاريخ دمشق لابن عساكر ) ٦(
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: لينهلوا من علمه ويسألونه عن أمور دينهم فهذا زهير بـن نـافع الصـنعاني يقـول
رط، ـشيخا كبيرا قد كثر الناس عليه، فأمر ابن هشام المخزومي الشـرأيت عطاء «

ون إليه رجلا رجلا ضُ فِ  . )١(»فوقفوا على رأسه ينحون الناس عنه ويَ
، رة ومائـةـسـنة أربـع عشـ: وقد اختلف أهل هذا الشأن في سنة وفاته، فقيـل

، نعـيم، وابن عيينـة، والواقـدي، وأبـو جوقال ابن جري. )٢(وقيل سنة خمس عشرة
عـاش ثمانيـا «:ونقل الذهبي عن الواقدي قوله. سنة خمس عشرة ومائة: والفلاس

فهذا خطأ، وابـن جـريج، وابـن . مات سنة سبع عشرة: وقال شباب. وثمانين سنة
بعد ان أطال النفس في اخـتلافهم في سـنة -وقال مغلطاي . )٣(»أعلم بذلك: عيينة
أبي عاصـم، فينظـر فـإني لم أر لـه  رة ابـنـوذكر وفاته في سنة ثنتـي عشـ«: -وفاته
   مـات عـلى الأصـح في رمضـان سـنة أربـع : ، وللذهبي في مواضع أخـر)٤(»متابعا

وبفقده فقد المسـلمون إمامـا  .)٦(»، وعاش تسعين سنة أو أزيد)٥(عشرة ومائة بمكة
ياتـه كلهـا للنـاس رين سـنة، نـذر حـجليلا، وعالما متقدما، افترش المسـجد عشـ

فقـد كـان ، ويفتيهم، وتأثر الناس لموته الدين، ويرشدهم، ويناصحهميفقههم في 
، وهـو مـات عطـاء يـوم مـات«: ، قـال الأوزاعـيأحب أهل الأرض عند الناس

 .)٧(»أحظى أهل الأرض عند الناس
 . )٨(ما خلف بعده مثله: ولما بلغ موته ميمون بن مهران قال

 
=

 ).٢٤٤/ ٩(إكمال تهذيب الكمال ) ١(
 . ١/٨٨وسير أعلام النبلاء . ١/٢٩١أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ) ٢(
 .١/٨٨سير أعلام النبلاء ،) ٣(
 ).٩/٢٤٣(إكمال تهذيب الكمال ) ٤(
 )١/٧٦(تذكرة الحفاظ ) ٥(
 )٣/٧٠(ميزان الاعتدال ) ٦(
 .١/٥٧طبقات الفقهاء ) ٧(
أنه خلف بعده في مجلسه قـيس بـن سـعد ويكنـى   ٣١/ ٦، وذكر ابن سعد) ٢٨٦: ص(أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة ) ٨(

          رة ومائـة في خلافـة هشـام بـن ـعشـ أبا عبيد االله، وكان يفتي بقوله، وكان قد استقل بـذلك ولكنـه لم يعمـر، مـات سـنة تسـع
 .عبد الملك
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=

‹áÏ=Ï‹˙ãˇ^=Ê—Õÿ^=áÈ¡·‹=‚‹=á_›§^=
 :الجمار تعريف رمي

 : الرمي لغة
ـى « :رميال   مَ ا إذا رَ وْ َـ تمَ ى القوم بالسـهام وارْ مصدر يراد به المبالغة، يقال تَرامَ

هم بعضاً تقول تطلق في اللغة على عـدة  »الرمي«، وكلمة )١(  »ي رمياً رمى يرم: بعضُ
 : معان منها

وهـو  الراء والميم والحرف المعتل أصل واحد«: نبذ الشيء؛ قال ابن فارس -١
يْتُ الشَّ  مَ ولُ رَ يـهِ ـنبذ الشيء، ثم يحمل عليه اشتقاقاً واستعارة، تَقُ مِ ءَ أَرْ انَـتْ . يْ كَ وَ

يلىَ  لىَ فِعِّ يَّا، عَ مِّ مْ رِ يْنَهُ  .)٢(»بَ
رميت الشيء من يـدي أي ألقيتـه فـارتمى، «: إلقاء الشيء؛ يقول الجوهري -٢

ةً  مايَ ياً ورِ مْ يْتُ بالسهم رَ مَ يْتُهُ . ورَ يْناورامَ َيْنا وتَرامَ تمَ ، وارْ ماءً راماةً ورِ  .مُ
راهُ : ويقال...  ماه عن فَرسه أَي أَلقاه عـن ظهـر دابتـه، كـما يقـال أَذْ نه فأَرْ . طَعَ

يْتُ الحجر من يدي، أي ألقي مَ  .)٣(»توأَرْ
 .)٤(رمى االله لك، أي نصرك وصنع لك: النصر؛ يقال -٣
ى، إذا خرجت ترم -٤ مَّ رَ ي في الأغراض وفي أصـول القنص؛ يقال خرجت أتَ

 .)٥(الشجر
يْتَ ﴿: إصابة الهدف؛ ومنه قوله تعالى -٥ مَ ا رَ مَ نَّ االلهَ وَ لَكِـ يْـتَ وَ مَ ـى إِذْ رَ مَ ﴾ رَ

يُك ذلك ويبْلُغ ذلك المَبْلَغ بل إنما االله عز وجل تولى  )١٧: الأنفال( مْ بْ رَ أَي لم يُصِ

 .١٤/٣٣٧لسان العرب ) ١(
 .٢/٤٣٥معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 .٦/٢٣٦٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ٣(
 .المرجع نفسه) ٤(
 .المرجع نفسه) ٥(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                 ٤٨
 الثامن والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثانيةة السن                   

از، ورو￯ أَبو عمـرو عـن أَبي العبـاس أَنـه  يْـتَ : قـال معنـاهذلك فهذا مجَ مَ ومـا رَ
مى، وقال المبرد يْتَ بالحَصى ولكنّ االله رَ مَ عَ في قلوبهم إذْ رَ زَ بَ والفَ عْ معنـاه مـا : الرُّ

 .)١(رميت بقوتك إذ رميت ولكن بقوة االله رميت
جل بالكلام، أو النظر -٦  .  )٢(الرشق بالسهم، والرَّ
 : جمع جمرة وهي تطلق على عدة معان ومنها: والجمرات في اللغة  

 ... قطعة من النار متقدة: الجمرة -١
 ... الحصاة الصغيرة: الجمرة -٢
 .)٣(كل قبيلة انضموا فصاروا يدا واحدة ولم يحالفوا غيرهم: الجمرة -٣

هـي الأحجـار الصـغار ومنـه سـميت جمـار الحـج «ثير فقـال لأوعرفها ابن ا
 )٤(»للحصى التي يرمى بها

ى بمنـى فكـل كومـة مـن ـالجمرة هي مجتمـع الحصـ«:وقال العلامة الفيومي
 .)٥(»جمرات وجمرات منى ثلاث: ى جمرة، والجمعـالحص
وعللوا التسمية بهذا الاسم لموضع الجـمار التـي بمنـى ترمـى في الحـج لعـدة  

 : )٦(سباب أهمهاأ
 .إما لاجتماع الحصى في هذا المكان -١
 .عندها أثناء الرميأو لاجتماع الحجيج  -٢
 .أو لأنها ترمى بالجمار -٣
 .أو من أجمر إذا أسرع -٤

 .٣٣٥/  ١٤لسان العرب ) ١(
 .١١٧، ١١٦/  ١٠المرجع نفسه ) ٢(
 .١٤٥، ١٤٤/  ٤المرجع نفسه ) ٣(
 .٢٩٢/ ١ابن الاثير ، النهاية في غريب الحديث ) ٤(
  ١/١٠٨الفيومي، المصباح المنير مادة جمر) ٥(
            النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: ، وانظـر ٣٨١/  ١مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطـائف الأخبـار ) ٦(

، ورمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة للقحطاني ٤٥٨/ ١٠، وتاج العروس١٤٧/ ٤، ولسان العرب١/٢٩٢
 .٥ص 
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 : تعريف رمي الجمار اصطلاحا
ى في زمـان مخصـوص ومكـان ـقـذف الحصـ«عرف الفقهاء رمي الجمار بأنـه 

 . )١(»مخصوص وعدد مخصوص
أنها مجتمع الحصى تحت العمود الشاخص الذي يقع وسط «يضا على أوعرفت 

 .)٢(»...الحوض
ومن خلال التعـاريف السـابقة يمكـن تعريـف رمـي الجـمار عـلى أنهـا إلقـاء 

ى الصغيرة باليد وتصويبها عـلى الجمـرات الـثلاث ـ الكـبر￯ والوسـطى ـالحص
￯والصغر . 

ومن خلال التعريفات اللغوية السابقة نستنتج أن الرمي المراد في هذا البحـث 
 .لقاء الحصى من اليد لإصابة هدف معينّ إ: هو

 : مشروعية رمي الجمار
وبالتحديـد  -عليـه السـلام-يرجع أصل رمي الجمار إلى زمن سيدنا إبـراهيم 

       بعد بناء الكعبة واعتراض الشيطان له أثنـاء تأديتـه لمنسـك الحـج فجـاءه الـوحي
آمراً إياه برميه بالحصاة فصار الرمي منسـكا مـن مناسـك  -جبريل عليه السلام -

  .الروايات كما جاءت في كتب السنن وسوف نورد هذه. الحج 
أن رسـول  -رضي االله عـنهما-ما جاء عن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس  -١

ض لـه الشـيطان، «: قال -صلى الله عليه وسلم-االله ـرَ إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فَعَ
 ، ياتٍ صَ فساخ، ثم أَتى الجمرة الوسطى، فعرض له الشيطان، فرمـاه فرماه بسبع حَ

￯، فعرض له الشيطان، فرماه بسـبع بسبع حصيات، ف وَ صْ ساخ، ثم أتى الجمرة القُ
يـا أَبـت، : فلـما أراد إبـراهيمِ أن يـذبح ابنـه إسـحق قـال لأبيـه حصيات، فساخ،

ثِق ه، فلـماَ أخـذ  يني، لا أضطرب، فينتضح عليـك مـن دمـأَوَ إذا ذبحتنـي، فشـدَّ

 ١٣٧/ ٢الكاساني ، بدائع الصنائع ، ) ١(
زدحام الحاصل عند الجمرات؛ مما ينـتج للانظرا لكثرة الحجيج، وتفاديا : قلت. (٦رمي الجمرات ، القحطاني ص ) ٢(

عمود بجـدار يـتمكن الحجـاج معـه مـن ستبدال الباعنه تدافعهم ووفاة بعضهم، قامت الدولة السعودية مشكورة 
 ). الرمي من غير ازدحام أو تدافع، وقد شاهدنا ذلك بفضل االله عز وجل
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ـن  رة فأراد أن يذبحه، نـودي مِ فْ ـهالشَّ يمُ ﴿خلفِ اهِ ـا إِبْـرَ نَـاهُ أَنْ يَ يْ ادَ نَ ـدْ ) ١٠٤(وَ قَ
نِينَ  سِ ي المُْحْ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ ا إِنَّ يَ ؤْ قْتَ الرُّ دَّ  .)١()١٠٥، ١٠٤الصافات(»﴾)١٠٥(صَ

راه الطـواف، ثـم أأنه لما فرغ سيدنا إبراهيم من بناء البيت أتاه جبريل، فـ« -٢
وأعطاهـا سـبع حصـيات،  أتى به جمرة العقبة فعرض له الشيطان، فأخـذ جبريـل

، كبر فرميا وكبرا حتى غـاب الشـيطانارم و: ، وقال لهبراهيم، وأخذ سبعا أيضاإ
مـرة تيـا الجأثم أتيا الجمرة الوسطى فعـرض لهـما الشـيطان ففعـلا كـما تقـدم ثـم 

 .)٢(»القصو￯ فعرض لهما ففعلا كذلك
ــيكم ألشــيطان ترجمــون وملــة ا« -رضي االله عــنهما-وعــن ابــن عبــاس -٣ ب

 .)٣(»تتبعون
 :يحكمة الرم

قد يتبادر إلى الذهن أن رمي الجمار من العبادات غير المعقولة التي تتطلب مـن  
دون تردد أو شك لقـول االله تعـالى المسلم تعبدا وتسليما لأوامر االله سبحانه وتعالى 

لاَ  نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ ا قَضىَ االلهُ﴿وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ ـنْ   مُ ةُ مِ َ ـيرَ ِ ـمُ الخْ ـونَ لهَُ ا أَنْ يَكُ ـرً ـولُهُ أَمْ سُ رَ وَ
نْ يَعْصِ االلهَ مَ مْ وَ هِ رِ ا﴾ أَمْ بِينًـ لاً مُ ـلاَ لَّ ضَ قَدْ ضَ ولَهُ فَ سُ رَ فرمـي ) ٣٦: الأحـزاب(وَ

إنما جعل رمي الجمار والسـعي بـين «: صلى الله عليه وسلمالجمار جعل لتعظيم االله وإقامة ذكره قال 
 .)٤(»الصفا والمروة لإقامة ذكر االله

 : دراكها من رمي الجمار تتمثل في الآتيإوهناك حكم معقولة يمكن 
تربط المسلم بسنة نبي االله إبراهيم الخليل عليه السـلام حـين اعـترض لـه  -١

       لوسـاوس الشـيطان  اً وحـذر اً إبليس عند رميه للجمار وهذا يجعل المسـلم متيقظـ
  بعاد المسـلم عـن طاعـة االله، قـال ابـن الجـوزي إمكائده التي يحاول بها جاهداً  وأ

 .٢٤٢/ ٣أحمد شاكر: مسند الإمام أحمد، تحقيق) ١(
 .٢٠٩مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي، ص ) ٢(
 . ٥/٢٥٠السنن الكبر￯ للبيهقي، دار الكتب العلمية، ) ٣(
 .٣/٢٣٧بشار عواد : جامع الترمذي، تحقيق) ٤(
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تمكنه مـنهم  ، ويزيدما يمكنه إنما يدخل الشيطان على الناس بقدر«: رحمه االله تعالى
ينَ ﴿:قـال تعـالى)١(»ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهـم وعلمهـم إِنَّ الَّـذِ

رُ  كَّ ـــذَ ـــيْطَانِ تَ ـــنَ الشَّ ـــائِفٌ مِ مْ طَ ـــهُ سَّ ا مَ ا إِذَ ـــوْ قَ ـــاتَّ بْصِ ـــمْ مُ ا هُ ـــإِذَ ونَ ـوا فَ                ﴾رُ
 .)٢٠١: الأعراف(

 . المشرع لمنسك الحج صلى الله عليه وسلمتربطنا بسنة نبينا محمد  -٢
فيه عبادة الله يحبها سبحانه وتعـالى؛ ) وهي وتر(التقيد برمي سبع حصيات  -٣

 .)٢(»أوتروا فإن االله وتر يحب الوتر« صلى الله عليه وسلمقال 
 .نقصان دليل على الالتزامالرمي بسبع حصيات دون زيادة أو  -٤
د الفـرد عـلى ضرورة الالتـزام بالمواعيـد، وأن تفويـت  -٥ ورمي الجـمار يعـوّ

 . الموعد يترتب عليه ضياع الجهد والوقت
ورمي الجمار في الحوض فيـه تحفيـز للفـرد عـلى وضـع الأمـور في مكانهـا  -٦

 . المحدد
وصـول إلى الهـدف والمشي لرمي الجمار فيه استشعار ضرورة بذل الجهد لل -٧

 . المنشود
 يوبعد هذا التعريف ينتهي بنا المطـاف إلى بحـث المسـائل التـى تجـلى فيهـا رأ

الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه االله تعالى، وحرصـت أن أفصـل القـول فى بعضـها 
لهـذه  يخاصة تلك التي كان لرأيه أثراً فى تيسير هـذا النسـك، وهـو الـذي دفعنـ

 :يالدراسة وهذه المسائل ه
 .حجم حصى الجمار: المسألة الأولى

 :رأي الإمام عطاء: أولا

 .٣٦تلبيس إبليس، ابن الجوزي ، دار الفكر، ص) ١(
 .عةأخرجه مسلم ، وأصحاب السنن الأرب: الحديث صحيح) ٢(
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لت عطـاء عـن سـأ: حدثنا خالد الأحمر عن ابن جريج قال«:قال ابن أبي شيبة
: هـو؟ قـال مـا: قلت: يقال حصى بين الحصاتين قالكان : حصى رمي الجمار، قال

 .)٢(مثل طرف الإصبع: ونقل عنه أنه. )١(»حصى الذي يخذف به
 :من وافقه: ثانياً 

، يالحنفـ: ذاهب الأربعـةوافق الإمام عطاء فيما ذهب إليـه مـن أصـحاب المـ
 .، والحنبلييوالشافع

ى الخـذف، ـإن الحصى التي يرمى بهـا مثـل حصـ: فقد جاء عن الحنفية القول
مقـدار : مقدار النواة، وقيل: ، وقيلإنه مقدار الحمصة: مقدارها؛ قيل واختلفوا في

بر من حصى الخذف أو أصـغر منـه أجـزأه إلا أنـه لا يرمـي ولو رمى بأك. الأنملة
وهـذه «: قـال الكرمـاني. )٣(والمختار قدر الباقلاء. بالكبار خشية أن يتأذ￯ به غيره

 .)٤(»المقادير كلها متقاربة لأن الخذف لايكون إلا بالصغيرة
يرمـى بهـا مثـل ى التـي ـوكذلك وافق الإمام الشافعي قول عطاء بـأن الحصـ

والخذف ما خذف به الرجل وقدر ذلـك أصـغر مـن «:الخذف؛ حيث قالى ـحص
الأنملة طولا وعرضا وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهت ذلك وليس عليـه 

 .)٥(»إعادة
 . )٦(إنها قدر النواة: من قال، ومنهم نها قدر حبة الفولإ: ومن الشافعية من قال

الحمص ودون البنـدق وأنـه يستحب أن يكون أكبر من : وكذلك قال الحنابلة
، )٧(لا يجـزئ : يجـزئ مـع الكراهـة، وقيـل: ا رمى بأكبر من ذلك أو أصغر فقيلإذ

 . ٣/٢٤٨كمال يوسف الحوت، : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق) ١(
 .٣/١٨٥لزركشي على الخرقي شرح ا: ، وانظر٥/١٢٨السنن الكبر￯ للبيهقي ) ٢(
، ٣١٣، والمسـلك المتقسـط في المنسـك المتوسـط ١٥٨/ ١، والجـوهرة النـيرة ١/١٥٣الاختيار لتعليـل المختـار ) ٣(

 .١/٢٣٣والفتاو￯ الهندية 
 .١/٥٤٧المسالك في المناسك ) ٤(
 .٢/٢٣٦الأم ) ٥(
 . ٨/١٧١، والمجموع ٣٠٢الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ، النووي ص ) ٦(
 .  ٤٤٦ -٤٤٥/ ٣الشرح الكبير والمغني ) ٧(
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أكبر مـن الحمـص ودون البنـدق؛  -ى الجمارـحص- ويكون«: وجاء في الإنصاف
: المذهب نـص عليـه وقدمـه في الفـروع، وقيـل فيكون قدر حصى الخذف، وهذا

الفـروع، وقـال المصـنف في المغنـي والشـارح يجزئ حجر صغير وكبـير؛ قالـه في 
يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة، قـال : والفائق وغيرهم، قال بعض الأصحاب

فإن خالف ورمى بحجر كبير : وعنه لا يجزئه نص عليه، وقال الزركشي: في الفائق
 .)١(»لا يجزئه وكذا القولان في الصغير: أجزأه على المشهور لوجود الحجرية، وعنه

وقد وافقه من علماء السلف غير من تقدم جمع كثير من أهل العلم من السـلف 
والخلف منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاووس وسعيد بن جبير 

واللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، وهيئـة كبـار العلـماء . )٢(وأبو ثور
 . )٣(بالمملكة العربية السعودية

 :خالفهمن : ثالثاً 
ما جاء عن عطاء حيث ير￯ الإمام مالك استحباب أن  يخالف المذهب المالك

 .)٤(»يكون حجم حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا
 .)٥(كما خالفه القاسم بن محمد رحمه االله تعالى وهو أحد الفقهاء السبعة

 :الأدلة
 :استدل العلماء الذين اتفقوا معه بما يأتي: أولا

 مع بسبع حصيات يكبر صلى الله عليه وسلمفرماها رسول االله ...«عن جابر رضي االله عنه  -١
 .)٦(»كل حصاة منها مثل حصى الخذف

رح ـوالشـ ٧/١٦٩، والمغنـي ٩٤/ ٢مسائل الإمام أحمد رواية ابنـه أبي الفضـل صـالح: وانظر ٤/٢٥الإنصاف ) ١(
 .٢٥٤-٣/٢٥٣، وشرح الزركشي٣/٤٤٦الكبير 

 .١٨٣/ ٨المجموع شرح المهذب ) ٢(
 ).١٤٦٠٦فتو￯ رقم ( ١٠/٣٢٤ فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ٣(
)٤ ( ￯١/٤٣٧المدونة الكبر . 
 .٤/١٩٠، ومواهب الجليل٢/٤٠١النوادر والزيادات ) ٥(
 . ٢/١٨٣سنن ابن ماجة ) ٦(
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يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فـارموا «:  صلى الله عليه وسلمقوله  -٢
  )١(»بمثل حصى الخذف

ارمـوا الجـمار : (قـالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله  -رضي االله عنهما-وعن ابن عباس -٣
 . )٢()حصى الخذف بمثل
 )٣(روي عن ابن عمر رضي االله عنهما كان يرمي بمثل بعر الغنم -٤
أن نرمي الجـمار  صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله ( )٤(وقال عبد الرحمن بن عثمان التيمي -٥

()بمثل حصى الخذف في حجة الوداع
139F

٥( . 
غداة العقبة القط لي حصى فلقطـت  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس قال قال رسول االله  -٦

بمثل هذا فارموا ثم قال إياكم والغلـو : (فقال: له حصيات من حصى الخذف قال
 .)٦( )في الدين

 : وأما أدلة المخالفين
زيء الرمي بأكبر من حصى الخـذف قلـيلاً وهـم مالـك يجبأنه : فقد استدلوا   

 .والقاسم بن محمد
 عن مثـل مـا رمـى بـه رـالإمام مالك احتياطاً لئلا يقص إنما فعل( :قال الباجي

رمى بمثل حصى الخذف كره أن يقصر أحد عـلى  صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 
ى الخذف أخـذ ـذلك فيرمي بما هو أصغر من حصى الخذف، ومن تحر￯ مثل حص

، صلى الله عليه وسلم، فيخل بـبعض التقـدير الـذي سـنه رسـول االله مرة أكبر منه ومرة أصغر منه
   ، صلى الله عليه وسلمفاستحب مالك أن يزيد على حصى الخذف قليلاً ليتـيقن أنـه رمـى بـه النبـي 

 .٢/٢٠٠بيروت،  -المكتبة العصرية، صيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: سنن أبي داود، تحقيق) ١(
 .٣/٢٤٨مصنف ابن ابي شيبة ) ٢(
 .  ٥/١٢٨السنن الكبر￯ للبيهقي ) ٣(
عبد الرحمن هذا هو ابن أخي طلحة بن عبيد االله هو عبد الرحمن بن عـثمان :(١/١٩٣قال ابن حزم في حجة الوداع ) ٤(

 ).بن عبيداالله
 ).الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح أخرجه( ٣/٢٥٨قال في مجمع الزوائد ، ) ٥(
 .المرجع نفسه) ٦(
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أنه كان يرمـي بـأكبر مـن ، وقد روي عن القاسم بن محمد ولا يقصر عن شيء منه
 .)١(»حصى الخذف

 : القول الراجح
ى الخـذف؛ لأنـه ـهو قول عطاء ومن وافقه من العلماء بأن يكون بمثل حص    

والصحابة ولاستبعاد حدوث ضرر منه، مع أنـه لا حـرج عنـد  صلى الله عليه وسلمفعل الرسول 
الجميع من الزيادة اليسيرة والنقص اليسير بحيـث ينتفـي الرمـي بـالحجر الكبـير 

 . الذي يملئ الكف وبالحجر الصغير الذي لا يرمى به
كل الإمام الشافعي استحباب الإمام مالك كونها أكـبر مـع مـا ورد أن واستش

أنه لم يبلغـه : رمى بمثل حصى الخذف، وأجيب بوجهين أحدهما للباجي صلى الله عليه وسلمالنبي 
أنه بلغـه لكـن اسـتحب الزيـادة عـلى : والثاني لعبد الحق المالكي وغيره. الحديث

ال غير واحد فـوق وقال ابن ناجي ق. حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك انتهى
 .)٢(الفستق ودون البندق

أكـبر مـن ذلـك أعجـب : (ولا معنى لقول مالـك: لاسيما وقد قال ابن المنذر
ى الخـذف، فاتبـاع السـنة اولى واالله ـسـن الرمـى بمثـل حصـ صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي )إلي

 .  )٣(أعلم
 .مكان التقاط حصى الجمار: المسألة الثانية

 :رأي الإمام عطاء: أولا
مكان التقاط الحصى من المسائل التي تشغل اهتمام كثير من الحجيج في الماضي يعتبر 

حـدثنا أبـو خالـد «:أبي شيبة ابن والحاضر لذا بينّ عطاء بن رباح هذه المسألة حيث قال
ــال  ــاء ق ــن عط ــريج ع ــن ج ــن اب ــر ع ــئت: الأحم ــث ش ــن حي ــذه م ــال.)٤(»خ                  وق

 .  ٣/٤٧تقى للباجيالمن) ١(
 .٤/١٩٠مواهب الجليل) ٢(
 .٨/١٨٣المجموع شرح المهذب) ٣(
 .٣/٥٩٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
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     خذ الحصى مـن حيـث شـئت مـن جمـع : قال عطاء... «:قال ابن جريج: الفاكهي
 .)١( »...أو من حيث شئت من غيرها

 : من وافقه من المذاهب الأربعة -أ
قبل البدء بذكر المذاهب في هذه المسألة ممن وافق عطاء أو خالفه رأيت أن أبين 
للقارئ الكريم أنه بعد القراءة عن هـذه المسـألة وجـدت جميـع المـذاهب لابـأس 

            : ى مـن أي موضـع وقـد ذكـر ذلـك صـاحب المغنـي فقـالـعندهم بأخذ الحص
مع اسـتحباب كثـير مـن الفقهـاء . )٢(»لا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان«

أخذ حصى رمي جمرة العقبة من مزدلفة لرمي يوم العيد فقط حتى لا ينشـغل عنـد 
صى مـن أي مكـان، وهـذه نظـرة دخول منى بغير الرمي أما سائر الأيام فيأخذ الح

 :على أقوال أصحاب المذاهب في المسألة
 : لمذهب الحنفيا -١

: وقـال الكرمـاني. )٣(»ويأخذ الحصى من أي موضـع شـاء«:قال في فتح القدير
لى يستحب أن يرفع من المزدلفة سبع حصيات مثل حصى الحذف ويحملهـا معـه إ«

ولو أخذ الحصى مـن غـير المزدلفـة جـاز ولا يكـره، ...منى ويرمي بها جمرة العقبة
ولـيس هـذا ...المزدلفـة سـبعين حصـاةوقال قوم يأخذ مـن ...لحصول المقصود،

والحاصـل أن التقـاط مـا «:قال ابن عابدين بعد أن ذكر نحوا مما تقـدم . )٤(»مذهبنا
 .)٥(»عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا

 : المذهب المالكي -٢
 . )٦(إنه يأخذ حصى الجمار من أي موضع شاء: المدونةقال مالك في 

 .٤/٢٩٨أخبار مكة للفاكهي ) ١(
 .٥/٢٨٨المغني ) ٢(
 .٤٨٧فتح القدير لابن الهمام ) ٣(
 .٥٤٧-١/٥٤٥المسالك في المناسك ) ٤(
     المسـلك المتقسـط مـع اللبـاب وحاشـية ارشـاد السـاري: وانظـر. ٥١٥/  ٢حاشية رد المحتار على الدر المختـار ) ٥(

٣١٤-٣١٣. 
 .٤٢٣/ ١المدونة ) ٦(
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له أن يأخذ حصى الجمار من منزلـه بمنـى أو حيـث «:ال الباجي من المالكيةوق
شاء ما لم يأخذها من الحصى الذي قد رمي به، إلا جمرة العقبة فإنه يستحب أخـذه 

 .)١(»من المزدلفة قاله ابن حبيب
 :المذهب الشافعي -٣

 .)٢(الشافعي على أنه يأخذ الحصى من حيث شاءنص الإمام 
واستحب بعض أصحابه أن يأخذ مـن المزدلفـة سـبع حصـيات لرمـي جمـرة 

إن الاحتياط أن يأخذ زيادة على السبع فـربما سـقط منهـا : ، وقال بعضهم)٣(العقبة
 .)٤(شيء

ريق ورمـي جمـرة العقبـة مـن ـيأخذ الحصى لرمي أيـام التشـ )٥( :وقال آخرون
، وظـاهر كـلام النـووي في )٦(رـالمزدلفة، وهـو ظـاهر نـص الشـافعي في المختصـ

 .)٧(المنهاج
إنه يأخذ سبع حصـيات : إن الأكثرين قالوا: )٨(وقال الرافعي في الشرح الكبير 

خـر وجعلـوه بيانـاً لمـا أطلقـه في آلرمي يوم النحر وحكوه عـن نصـه في موضـع 
 .)٩(المختصر

 .التشريق من أي مكانوعلى هذا فليأخذ لرمي أيام 
إن المشهور أنـه لا يأخـذ مـن المزدلفـة إلا سـبع : )١٠(وقال النووي في المجموع 

 . حصيات لجمرة العقبة

 .٢/٤٧٢المنتقى شرح الموطأ ) ١(
 .٢/٢٣٤الأم ) ٢(
 . ٨/١٢٣المجموع ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 . ٨/١٢٣والمجموع . ٨/٣٦٩فتح العزيز ) ٥(
 . ٢/٨٥مختصر المزني مع الأم ) ٦(
 . ٣/٣٦٩، ونهاية المحتاج  ١/٥٠٠المنهاج مع المغني ) ٧(
  ٧/٣٦٩فتح العزيز ) ٨(
 . ٨/١٢٣والمجموع . ٦/٨٥مختصر المزني مع الأم ) ٩(
  ٢/١٨٠عن الأم  ٨/١٢٣المجموع ) ١٠(
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 : المذهب الحنبلي -٤
 .)١(ذهب الإمام أحمد إلى جواز أخذ الحصى من حيث شاء

ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو مـن حيـث «:قال في الإنصاف
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعـض الأصـحاب أخـذه أخذه جاز 

 .)٢(»قبل وصوله منى
 : من وافقه من أهل العلم من غير أصحاب المذاهب -ب

وهـو اختيـار ابـن . )٤(وابـن المنـذر )٣(وافقه الشعبي والأسود وسعيد بن جبـير
 .)٥(قدامة

وإذا أخـذ يؤخذ الحصى من منـى، «:ومن المعاصرين العلامة ابن باز حيث قال
حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبـة، 
ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفـة ويرمـي بهـا أو مـن بقيـة الحـرم 

رين ـيجزئ ذلك ولا حرج فيه، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعش
 .)٦(»...حصاة
 :العلم من خالفه من اهل -ج

 .)٩(، وسالم)٨(والقاسم )٧(مجاهد ومحمد ومكحول وبكر: وخالفه 
الذي يظهـر لي مـن السـنة «وقال ابن عثيمين في شرحه الممتع على زاد المستقنع 

أمـر ابـن عبـاس أن يلقـط لـه «أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه  صلى الله عليه وسلمأن الرسول 

 .٥/٢٨٨المغني ) ١(
)٤/٣٢) ٢. 
 .٥٩٧ -٣/٥٩٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .٥/٢٨٨المغني ) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
 .١٧/٢٩٣مجموع فتاو￯ ومقالات بن باز ) ٦(
يـذكر مـع الحسـن وابـن . هو أبو عبداالله المزني أحد الأئمة الأعلام ، حدث عن ابن عمر وابـن عبـاس، وغيرهمـا) ٧(

 .٤/٥٣٢ترجمته في سير اعلام النبلاء. سيرين
 .٢/٤٠١، والنوادر والزيادات ٥٩٧، ٣/٥٩٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٨(
 .٢/٤٠١ات النوادر والزياد) ٩(
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، وأما أخذه مـن مزدلفـة، »بأمثال هؤلاء فارموا: الحصى، وهو واقف يقول للناس
فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين؛ لأجل أن يبـدأ برمـي 
جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى؛ لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويُفعـل 

رمى وهو على بعيره قبل أن يـذهب إلى رحلـه،  صلى الله عليه وسلمقبل كل شيء حتى إن الرسول 
ى، وهـم ـ يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم القط لنا الحصـوينزل رحله، والناس لا

ـ ى مـن مزدلفـة ـعلى إبلهم، ولكن كثيراً من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحَصَ
 . )١(»وجوباً 

 :الأدله
عـن الفضـل بـن  ياستدل القائلون بأخذ حصى الجمار مـن أي مكـان بـما رو 

. »ىـهـات فـالقط لي حصـ«:غداة يوم النحـرصلى الله عليه وسلم قال لي رسول االله  :العباس قال
بأمثـال هـؤلاء «:لفلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن فى يـده فقـا

 .)٣(»وكان ذلك بمنى«قال في المغني. )٢(»...بأمثال هؤلاء
 : القول الراجح

والراجح عندي هو التوفيق بين قول عطاء ومن خالفه بحيث إذا تمكن الحاج   
من أخذ حصى جمرة العقبة من مزدلفة خاصـة في الوقـت الحـاضر حيـث عملـت 
حكومة خادم الحرمين الشريفين على إنارة المشعر الحرام بحيث يتمكن الحـاج مـن 

 أهفإن تمكن من مزدلفة أجـز، أما باقي الحصى قاط الحصى واختيارها وفقاً للسنةالت
المهم أن يتجنب الأماكن التـي نهـي عـن . ن لم يتمكن أخذها من أي مكان شاءإو

ومن المرمى ومن الحل لإدخاله الحـرم مـا  ةالأخذ منها كالمسجد والمواضع النجس
 . ليس منه

 .٧/٣١٧الشرح الممتع ) ١(
 ).على شرط مسلم(٨/١٢٧قال النووي في المجموع . ٥/١٢٧السنن الكبر￯ للبيهقي ) ٢(
)٥/٢٨٨) ٣. 
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وله أن يأخذ حصى الجمار من منزلـه بمنـى : مسألة«: وقال الباجي من المالكية
ء ما لم يأخذها من الحصى الـذي قـد رمـي بـه، إلا جمـرة العقبـة فإنـه أو حيث شا

: القاضي أبو الوليـد رضي االله عنـه يستحب أخذه من المزدلفة قاله ابن حبيب، قال
ولا وجه لذلك عندي غير الاستعداد بـالجمار لأن الـداخل إلى منـى يقصـد جمـرة 

م على ذلك شيئاالعقبة  ل بوصـوله قبـل أن يحـط ؛ لأن رميـه يتصـفيرميها ولا يقدِّ
رحله فيجب أن يكون جماره معدة ليمكنه أن يصـل رميـه بالوصـول وإن لم تكـن 

، وأما غيرها من الجـمار فـإنما وصوله ورميه بطلب الجمار وكسرها معدة فصل بين
 . )١(»يرميها في اليوم الثاني بعد الزوال فيتسع له الوقت لطلب الجمار وإعدادها

، وتسـهيلا حتـى لا يلـزم جاء رأيـه تيسـيرا للنسـكسألة كيف ويتضح من الم
دم العمـل بـه مـن بـاب تضـييق الحجاج أنفسهم بما لم يلزم به الشرع، فيكـون عـ

نةالواسع  .، وذلك عكس السُّ
 حكم غسل حصى الجمار  -المسألة الثالثة 

نا عيسى بن يونس عـن «: عدم غسل الجمار قال ابن أبي شيبةير￯ الإمام عطاء 
 . )٢(»لا تغسله: سألت عطاء؟ فقال ابن جريج قال

شـى أغسل الحصى، فإني أخ: قلت لعطاء: قال«: وقال الفاكهي عن ابن جريج
 .)٣(»، لا تغسلهفلا تغسله، وهو زعمٌ : أن لا يكون طيبا من طريق الحج؟ قال

 : من وافقه من المذاهب الأربعة
 : المذهب المالكي -١

 .)٤(ليس على الحاج غسل حصى الجمارير￯ الإمام  مالك رحمه االله تعالى أنه 

 .٢/٤٧٢المنتقى شرح الموطأ ) ١(
 .٣/٣٩٧المصنف) ٢(
 .٤/٢٩٨أخبار مكة للفاكهي ) ٣(
 .٢/٤٠١النوادر والزيادات ) ٤(
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 :المذهب الحنبلي -٢
إلى أنـه لا يسـتحب غسـل  )١(ذهب الإمام أحمد في الروايـة التـي نقلهـا حنبـل

 .)٣(»هذا الصحيح«:قال ابن قدامة. )٢(ى الجمارـحص
ى عـلى الصـحيح مـن المـذهب، ـلا يستحب غسل الحصـ«: قال في الإنصاف

 .)٤(»، وصاحب الفائقوالشارحوإحد￯ الروايتين، وصححه المصنف، 
 : من وافقه من أهل العلم غير أصحاب المذاهب

 .)٦(، وكثير من أهل العلم)٥(والثوريسالم، وعبداالله بن عبيد االله،  :وافقه
 .)٧(ومنع الزهري غسل حصى الجمار إلا أن يكون فيه قذر

الصـحيح «وقال ابن عثيمين . )٨(العلامة بن باز رحمه االله تعالى: ومن المعاصرين
 . )٩(»لم يغسله صلى الله عليه وسلمأن غسله بدعة؛ لأن النبي 

 : من خالفه من المذاهب الأربعة
 :المذهب الحنفي -١

إلى استحباب غسل حصى الجمار لتكون طـاهرة بيقـين، ويكـره : ذهب الحنفية
 .)١٠(عندهم الرمي بالمتنجسة مع الإجزاء

 .١/١٤٣يعلىالمسائل الفقهية للقاضي أبي ) ١(
 . ٥/٢٩١، والمغني ١/١٤٣المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ) ٢(
 .٥/٢٩١المغني ) ٣(
 .٤/٣٧الإنصاف ) ٤(
 .٨/١٥٣المجموع ) ٥(
 .٨/١٥٣، والمجموع ٥/٢٩١المغني ) ٦(
 .٢٧، ٤/٢٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٧(
 .١٧/٢٩٣مجموع فتو￯ ومقالات بن باز ) ٨(
 .٧/٣١٨الشرح الممتع ) ٩(
، ومراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نـور الإيضـاح ونجـاة ٢/٤٨٨، وفتح القدير١/٥٤٨المسالك في المناسك ) ١٠(

 .٢٧٨الأرواح 
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 :المذهب الشافعي -٢
ى الجـمار بـل لم أزل أعملـه ـكره غسل حصأولا : قال الشافعي «:النوويقال 

يسـتحب : غسـله مسـتحب، حتـى قـال البغـوي: وأحبه هذا نصه، قال أصحابنا
 .)١(»ن كان طاهراإغسله و

 :المذهب الحنبلي -٣
، نقـل هـذه )٢(ى الجـمارـغسل حص: استحب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه 

 .)٣(الرواية أبو طالب
والرواية الثانية يستحب؛ صـححه في الفصـول والخلاصـة «:في الإنصافقال 

وقطع به الخرقي وابـن عبـدوس في تذكرتـه وصـاحب المنـور وقدمـه في المحـرر 
 .)٤(»والرعايتين وشرح ابن رزين

وقـال باسـتحباب : من خالفه من أهل العلم غير أصحاب المـذاهب الأربعـة
، )٥(والقاسم، وسعيد بن جبـير، وطـاووسابن عمر رضي االله عنهما، : غسل الجمار

نه يغسله تطهيراً له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفاً لـه أ: وير￯ بعض العلماء
 .)٦(إن لم تكن أصابته نجاسة

 :الأدلة
. لهـذا الأمـرصلى الله عليه وسلم بعدم فعـل الرسـول : يستدل عطاء ومن اتفق معه من العلماء

 .)٧(وبالتالي عدم وجود دليل على ذلك

 .٨/١٣٩المجموع ) ١(
 .٥/٢٩١المغني ) ٢(
 .١/١٤٣المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ) ٣(
 .٤/٣٧الإنصاف ) ٤(
 .٢٧، ٤/٢٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
 .٧/٣١٨تع الشرح المم) ٦(
 . ٢٨٥، ص  ١، ط١٩٩٢/ هـ ١٤١٢/ باشنفر ، سعيد بن عبد القادر ، المغني في فقه الحج والعمرة ، مكتبة العلم ) ٧(
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 ةى الجمار فقـد ذكـر ابـن قدامــخالفهم وقال باستحباب غسل حص وأما من
، وكـان صلى الله عليه وسلمن ابن عمر غسله وابـن عمـر يتحـر￯ سـنة النبـي إ«: )١(:دليلهم فقال

 . »طاووس يفعله
فهو قول عطاء ومن وافقـه مـن العلـماء بعـدم اسـتحباب : وأماالقول الراجح

الـتقط لـه  صلى الله عليه وسلمغسل حصى الجمار إلا إذا ظهر له قذارة كما قال الزهـري فالرسـول 
 .الحصى، ولم يطلب غسلها ولنا في رسول االله القدوة الحسنة

غسـلها وأمـر  صلى الله عليه وسلممـن الأحاديـث أن النبـي  يئقال ابن المنذر لا يُعلـم في شـ«
وكان عطـاء والثـوري ومالـك وكثـير مـن : ولا معنى لغسلها، قال: بغسلها، قال

 .)٢(»نه كان يغسلهاأوروينا عن طاوس : أهل العلم لا يرون غسلها، قال
 : الوضوء لرمي الجمار: المسألة الرابعة

أنـه كـره أن يرمـي : نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطـاء: قال ابن أبي شيبة
 .وضوءالجمار على غير 
نا وكيع عن محمد بن مسلم عمن سمع عطاء يكره أن يرمي الجمار : وأيضا قال

 .)٣(على غير وضوء، فإن فعل أجزأه
وتتوضـأ الحـائض إذا توجهـت إلى شيء مـن «ونقل عنه ابن أبي زيد القيرواني 

 .)٤(»ذلك
ي شـيئا مـن المناسـك إلا عـلى ـلايقضـ: كـان عطـاء يقـول«: وقال ابن قدامة

 .)٥(»وضوء
  :من وافقه من المذاهب الأربعة

 : هب الحنفيالمذ -١
ح الحنفية بعدم اشتراط الطهارة لرمي الجمار  .)٦(صرّ

 ٥/٢٩١ابن قدامه، المغني، ) ١(
 .٨/١٥٣المجموع ) ٢(
 .٢/٤٠٧النوادر والزيادات : ، وانظر ٣٩، ٤/٣٨المصنف ) ٣(
 .٥٦٩/ ٥امع لإبن يونس ، وانظر الج ٢/٤٠٧النوادر والزيادات ) ٤(
 .٥/٢٧٦المغني ) ٥(
 .٤/٣٧٧بدائع الصنائع ) ٦(
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 :المذهب المالكي -٢
ولـيس عـلى مـن رمـى : قال ابن وهب: ومن كتاب ابن المواز«:قال في النوادر

الجمار على غير وضوء إعادة، ولكن لا يتعمد، ولم ير عطـاء والشـعبي بهـذا بأسـا، 
، قال لايرمي إلا وهو طاهر: ابن شهاب وكان ابن عمر يغتسل لرمي الجمار، وقال

 .)١(»وتتوضأ الحائض إذا توجهت إلى شيء من ذلك: عطاء ومجاهد
 : المذهب الشافعي -٣

غسل مستحب في الحج في سبعة مواضع، للإحرام، والغسل فال«:قال الماوردي
، والغسـل للوقوف بمزدلفـة لدخول مكة، والغسل لوقوف عشية عرفة، والغسل

، لأنه رمى أيام منـى: ، ولا يغتسل لرمي يوم النحرلرمي الجمار في أيام منى الثلاثة
 وقت اشتداد الحر وانصباب العـرق، فكـان في الغسـل لا يفعل إلا بعد الزوال في

تنظيف له، وجمرة يوم النحر، تفعل بعد نصف الليل، وقبـل الـزوال، في وقـت لا 
 .)٢(»لم يؤمر بالغسل له، فيتأذ￯ بحره

االله عنه الغسل لرمي جمـرة العقبـة  ولم يستحب الشافعي رضي«:وقال الرافعي
ن وقتـه مـن انتصـاف ليلـة النحـر إلى إاتساع وقته ف) أحدهما(مرين؛ يوم النحر لأ

الزوال ووقت رمي الجمرات من الـزوال إلى الغـروب والتقريـب بعـد هـذا مـن 
ن مـا بعـد الـزوال أ) والثـاني(الوقت مما يقلل الزحمـة أن اتساع ) أحدهما(وجهين 

وقت شدة الحر وانصباب العرق فتكـون الحاجـة إلى دفـع مـا يـؤذ￯ الغـير أكثـر 
أن في غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمي جمرة ) والثاني(

 .)٣(»العقبة لقرب وقتها منه واالله أعلم

 .٢/٤٠٧النوادر والزيادات ) ١(
 .٧/٢١٢،  المجموع ١٦٠، ٢/١٥٨الأم : وانظر. ٧٧/ ٤الحاوي الكبير ) ٢(
 .٧/٢١٢وانظر المجموع . ٢٤٦، ٧/٢٤٥الشرح الكبير للرافعي ) ٣(
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عملته الحائض مـن عمـل الحـج عملـه الرجـل وكل ما «:قال الإمام الشافعي
جنبا وعلى غير وضوء والاختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهراً، وكل عمـل الحـج 

 .)١(»تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط
 :المذهب الحنبلي -٣

 . )٢( »يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء«:قال في المغني
: وقد قال باستحباب الطهارة لرمـي الجـمار غـير أصـحاب المـذاهب الأربعـة

القاسم، ومجاهد، والحكم، وعبد الرحمن بن الأسود، وهو قول ابن عمـر رضي االله 
 .)٤(، والشعبي، وابن شهاب)٣(عنهما

 . )٥(»ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل«:قال نافع
كــانوا  «:وقــال الحكــم. »يغتســلون إذا راحــوا للجــماركــانوا «:وقــال مجاهــد

 .)٦(»يغتسلون للرمي
لأن الكراهـة المنقولـة عـن : ولم نجد من خالف عطاء في الوضوء لرمي الجمار

الإمام عطاء ومن وافقه من أئمة الهد￯ رحمهم االله للتنزيه فمـن شـاء توضـأ ومـن 
الطهـارة للرمـي؛ لأن ذلـك شاء فلا، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه كره أو منع 

نة حيث ينبغي للمسلم أن يكون دائما على طهارة لاسيما وقـد جـاء في . خلاف السّ
 . »فإن فعل أجزأه«:آخر النقل عن عطاء فيمن رمى على غير وضوء قال

، فلـيس يغيـب عـلى الشيخ من التيسـير الواضـح يمل برأالع ما فيولايخفى 
 .سيلاقونها لو أمروا بالطهارةعاقل مد￯ المشقة التى كان الناس 

 .٢/١٥٨الأم ) ١(
 .٥/٢٧٦المغني ) ٢(
 .٣٩، ٤/٣٨مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .٢/٤٠٧النوادر والزيادات ) ٤(
 .٤/٣٩مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
 .المرجع السابق )٦(
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 .المشي لرمي الجمار: سألة الخامسةالم
 :اختلف النقل عن الإمام عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 : ير￯ استحباب المشي إلى الجمار: القول الأول
أدركـت : بو خالد عن ابن جـريج عـن عطـاء قـالحدثنا أ«: قال ابن أبي شيبة

الأحمر عن ابن جـريج  وقال حدثنا أبو خالد. مقبلين ومدبرينلناس يمشون إليها ا
ولم يركـب وهـو : ي إليهـا، وكـان يقـولـلم يكـن يوجـب المشـ: عن عطـاء قـال

 .)١(»صحيح
ثنا عبـد المجيـد : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال«: ورو￯ الفاكهي بسنده قال

ر حتـى يأتيهـا إلى الجما سألت عطاء عن الركوب: ن جريج قالبن أبي رواد، عن اب
ما أحبه، وما كنت لآمر به إلا من وجع أو امـرأة ثقيلـة لا تسـتطيع : للرمي؟ فقال

فرغـت حينئـذ، : ؟ قـالفرأيت إذا فرغتُ منها أرجع راكبـاأ: أن تمشي إليها، قلت
: ؟ قالكان يصنع في ذلكصلى الله عليه وسلم كيف بلغك أن النبي : فاركب إن شئت، قلت لعطاء

لا أدري : ؟ قـالأمشى إذا رجـع أم ركـب: قلت له: البلغنا أنه كان يمشي إليها ق
أدركت النـاس يمشـون إلى الرمـي : لا أظنه إلا كان ينقلب ماشيا، قال عطاء: قال

 .)٢(»مقبلين ومدبرين
 :ركوب يوم النحر والنفر والمشي في اليومين الآخرين: القول الثاني

 نجـيح، عـن حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي«قال ابن أبي شيبة 
 .)٣(»، ومشي يومينركوب يومين: عطاء، قال

 :الركوب للضرورة: القول الثالث
يرمي الجمـرة  رأيت عطاء: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، قال«قال ابن أبي شيبة

 .)٤(»إني شيخ كبير: ، فقلت له؟ فقالعلى دابة

 .٣/٦٤١مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 .٤/٢٩١أخبار مكة للفاكهي) ٢(
 .٣٠٧/ ٧، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٥/١٣١، والسنن الكبر￯ للبيهقي٣/٦٤٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .٣/٦٤٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
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 :أقوال أهل العلم في المسألة
 :المذهب الحنفي -١

 :ثلاثة أقوال للحنفية في المسألة
 .أن الرمي كله ماشيا أفضل -أ

 .أن الرمي كله راكبا أفضل -ب
 .)١(جمرة العقبة الأفضل أن يرميها راكبا، وغيرها ماشيا في جميع أيام الرمي -ج
 : المذهب المالكي -٢

 .)٢(استحب المالكية أن يأتي الجمار في الأيام الثلاثة ماشيا ذاهبا وراجعا لمن قدر
قـال : فهل يرمي الرجل الجمار راكباً أو ماشياً؟ قال: قلت«:المدونةوقد جاء في 

ي كـما ـأما الشأن يوم النحر فيرمي جمرة العقبة راكباً كما يأتي على دابته يمض: مالك
فـإن ركـب في : قلـت. يرمي ماشياً : هو فيرمي، وأما في غير يوم النحر فكان يقول

لنحر إلى جمرة العقبة فرماهـا ماشـيا هـل رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم ا
 .)٣(»لا أر￯ عليه لذلك شيئاً : عليه لذلك شيء؟ قال

 :المذهب الشافعي -٣
يـوم النحـر إلا جمـرة العقبـة وحـدها ويرميهـا راكبـاً  يولا يرمـ«:قال في الأم

، وإن ركـب وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشى في اليومين الآخرين أحـب إلي
 .)٤(»عليه يئفلا ش

جمرة العقبة يـوم النحـر راكبـاً إن كـان  يمذهبنا أنه يستحب رم«:قال النووي
 .)٥(»في أيام التشريق ماشياً إلا يوم النفر فراكباً  يدخل منى راكباً ويرم

المبسـوط : وانظـر. ٢٣١/ ١، ودرر الحكـام شرح غـرر الأحكـام ٣٧٧ -٣٧٦/البحر الرائق شرح كنز الـدقائق ) ١(
، وحاشية رد المحتـار ١/٥٥٦، والمسالك في المناسك ٥/٢، وبدائع الصنائع ٥٠١-٢/٥٠٠، وفتح القدير ٤/٤١

 .٥٢٢/ ٢على الدر المختار 
، والكـافي في ٢/٤٠٢النوادر : وانظر. ١/٥٤٦الب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني بحاشية العدويكفاية الط) ٢(

 . ٢٧٥، ٣/٢٦٤، والذخيرة ١/١٩٩، وجامع الأمهات٣٧٧، ١/٣٧٦فقه أهل المدينة
)٣ ( ￯٢/٤٠٢، والنوادر ١/٥٤٧تهذيب المدونة : وانظر. ١/٤٢٣المدونة الكبر. 
 .٢/٢٣٤الأم ) ٤(
 .١٨٤، ٨/١٨٣موع شرح المهذب المج) ٥(
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 :المذهب الحنبلي -٤
رمي الجمار ماشياً أحـب : قلت«: ير￯ الإمام أحمد المشي إلى الجمار ففي المسائل

 إليك أم راكباً؟
 .)١(»المشي إي لعمري إن قدر على ذلك: قال

 .)٢(والرمي ماشيا هو الصحيح من المذهب الحنبلي وعليه أكثر الأصحاب
 :من وافق الإمام عطاء

الأحنـاف في أحـد  :وافقه في القول الأول القائل باستحباب المشي لرمي الجمار
 .، والإمام أحمد بن حنبلأقوالهم الثلاثة

الخليفتين الراشدين أبي بكـر وعمـر وابـن : واستحباب المشي للرمي هو قول 
. )٣(عمر في أحد قوليه، وابن الزبير، وجابر، وعلي بن الحسين، وعائشة بنـت سـعد

 .)٤(وإسحاق بن راهويه
 :ووافقه في القول الثاني القائل بركوب يومين ومشي يومين

م النحر فقط راكباً، وهو قـول الشافعية مطلقا، والإمام مالك استحب رمي يو
 .رحم االله الجميع. عند الحنفية

؛ فلم يخالف فيـه أحـد أو يمنعـه: ورةأما القول الثالث القائل بالركوب للضر
لأن من قال بالمشي فهو للاستحباب فقط حتى في حق الأصحاء فضلا عن ضـعفة 

عـلى أي حـال كـان أجمعوا على أنه إذا رمـى «:الناس، وقد قال ابن المنذر رحمه االله 
 .)٥(»هالرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأ

والركوب للرمي هو قـول ابـن عمـر في الروايـة الثانيـة عنـه، وابـن الحنفيـة، 
 .)٦(وطاووس، وسالم، والقاسم

 .٥/٢١٥٧مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية ) ١(
 .٣/٥١٢، والفروع ٥/٢٩٣، والمغني ١/١٠٣، والهداية ١/٥٩٠، والمستوعب ٣٥-٤/٣٤الإنصاف : انظر ) ٢(
 .٨/١٨٤وانظر المجموع . ٣/٦٤١مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .٥/٢١٥٧راهويهسحاق بن إحمد بن حنبل وأمسائل ) ٤(
 .١/٥٨الإجماع ) ٥(
 .٦٤٣، ٣/٦٤٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
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 : أدلة الموافقين
عـده رمـي فارمـه وكـل رمـي ب: قوله: (البحر الرائق شرح كنز الدقائققال في 

للأفضـل واختيـار لقـول أبي يوسـف عـلى مـا حكـاه في بيـان ) ماشيا وإلا فراكبا
دخلت على أبي يوسف فوجدته مغمى عليـه : ظهيرية عن إبراهيم بن الجراح قالال

راجـلاً أو راكبـاً؟ ففتح عينه فرآني فقال يا إبراهيم أيـما أفضـل للحـاج أن يرمـي 
 مـا كـان يوقـف عنـدها: فخطأني ثم قـال راكباً : فخطأني، ثم قلت راجلاً : فقلت

: فالأفضل أن يرميها راجلاً، وما لا يوقف عندها فالأفضل أن يرميها راكبـاً، قـال
أنـه قـد تـوفي إلى فخرجت من عنده فما بلغت الباب حتى سمعت صراخ النسـاء 

؛ ة العلم لاشتغل بـه في هـذه الحالـة، فلو كان شيء أفضل من مذاكررحمة االله تعالى
 .هـ ا . لأن هذه الحالة حالة الندامة والحسرة

أن الرمي كلـه راكبـاً : وأما قول أبي حنيفة ومحمد فعلى ما في فتاو￯ قاضي خان
أن الرمي كله ماشـياً : أفضل في قول أبي حنيفة ومحمد، وعلى ما في فتاو￯ الظهيرية

أفضل، فإن ركب إليها فلا بأس به؛ يعني عنـدهما؛ لأنـه حكـى قـول أبي يوسـف 
أقـوال، ورجـح في فـتح القـدير مـا في بعده، فتحصـل أن في هـذه المسـألة ثلاثـة 

الظهيرية؛ لأن أداءها ماشـيا أقـرب إلى التواضـع والخشـوع، وخصوصـا في هـذا 
الزمان؛ فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فـلا يـؤمن مـن الأذ￯ بـالركوب 
بينهم بالزحمة، ورميه عليه السلام راكبا إنما هو ليظهـر فعلـه ليقتـد￯ بـه كطوافـه 

 .أ هـ. راكبا
بأنه ماشياً أفضل إلا في رمي جمرة العقبة في اليوم الأخـير فهـو راكبـاً : ولو قيل

أفضل لكان له وجه باعتبار أنه ذاهب إلى مكـة في هـذه السـاعة كـما هـو العـادة ، 
 . صلى الله عليه وسلموغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له 

 صلى الله عليه وسلمدليلنـا الاحاديـث الصـحيحة أن النبـي : لشافعية فقال في المجمـوعاوأما 
  -)١(واالله أعلم) رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا(

)١٨٤-٨/١٨٣) ١. 
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            حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن جعفـر عـن أبيـه :قال ابن أبي شـيبة قـال -١
 .وأبا بكر وعمر كانوا يمشون إلى الجمار صلى الله عليه وسلمأن النبي 

رأيـت عمـر بـن الخطـاب رأ￯ رجـلا : عن محمد بن السائب عن أبيه قال -٢
 . )١(نكارا لركوبهاإفعلاها بالدرة : يقود بامرأته على بعير ترمي الجمرة قال

 :أدلة المخالفين
رأيـت : قال ابن أبي شيبة بسنده إلى قدامة بـن عبـد االله رضي االله عنـه قـال -١
رمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .إليك
 . )٢(رمى جمرة العقبة على راحلته صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس أن النبي  -٢

 : القول الراجح
راء الموافقين لعطاء والمخالفين له أنه يمكـن التوفيـق آيتبين لي من استعراض    

، وإذا لم يـتمكن مـن المشي إلى الجمار مشى إليهاج من بين هذه الآراء فإذا تمكن الحا
ونلاحـظ في . المشي لمرض جاز له الرمي وهو راكب على سـيارة أو عربـة أو دابـة

الوقت الحـاضر أن المسـافة إلى الجـمار طويلـة ويصـعب عـلى الكثـير مـن النسـاء 
والرجال الضعفاء المشي إليها فيجوز لهم الاستعانة بالعربات للوصول إلى الجـمار، 

يفين عملت جاهدة على توفير القطـار الـذي يسـهل وحكومة خادم الحرمين الشر
 -أيضـا مشـكورة-للحجيج سرعة الوصول للجمار دون أدنى مشقة، كما وفـرت 

عربات صغيرة فيما بين الجمار؛ رعاية للحجيج، ومسـاعدة لمـن يرغـب الركـوب، 
ن الإسلامي صـالح لكـل زمـان ما هو إلا دليل على أن الدي صلى الله عليه وسلموما فعله الرسول 

يعتبر دليلا على التيسير الذ￯ جاء به الإسلام، وقد توسع عطاء فقـال كما  ،ومكان
، وهـو ميلـه إلى تطبيـق المسألة بحيث يفهم اتجاهه العـام بجميع الآراء المعتمدة فى

 .النظرية الشرعية فى التيسير ورفع الحرج

 .٣/٢٣٢ابن أبي شيبة ) ١(
 .٣/٢٣٣المرجع السابق ) ٢(
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 المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة : المسألة السادسة
 .االله أن جمرة العقبة ترمى من بطن الواديروي عن الإمام عطاء رحمه 

عن الحسن  حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام«: قال ابن أبي شيبة
 .)١(»كان أحب إليهما أن يرميا من بطن الوادي: وعطاء قال

 :أقوال أهل العلم في المسألة
 :المذهب الحنفي -١

، وكرهـوا الوادي من أسـفلعقبة ترمى من بطن ذهب الأحناف إلى أن جمرة ال
 .)٢(الرمي من فوق تنزيها

أن يقـف : وكيفية الوقوف للرمي إذا وصل جمرة العقبة«: قال في البحر العميق
، ويجعل مكة على يساره ومنى على بطن الوادي حيث ير￯ موضع الحصاة تحتها في
، هـذا هـو المختـار عنـدنا وعنـد ستقبل الجمرة ثم يرمي بسـبع حصـياتيمينه وي

 .)٣(»الكية والشافعية وبعض أصحاب أحمدالم
 : المذهب المالكي -٢

وذهب المالكية إلى مثل ماذهب إليه الأحناف من استحباب رمي جمـرة العقبـة 
 .)٤(من بطن الوادي

: قال مالـك: أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ قال: قلت«:قال في المدونة
قال مالك تفسير حديث القاسم بن  :قال ابن القاسم. يرميها من أسفلها أحب إلي

ر ـمعناه من حيث تيسـ: محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر، قال مالك
 .)٥(»وإن رماها من فوقها أجزأه: من أسفلها، قال مالك

 .٣/٥٩٠المصنف ) ١(
 .٤/٣٤، والمبسوط للسرخسي١/١٦٤، والاختيار لتعليل المختار٥١٢/ ٢الدر المختار شرح تنوير الأبصار) ٢(
 .٣/١٦٦٨العميق البحر ) ٣(
 .٢/٨١٣الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :وانظر. ١/١٩٩جامع الأمهات) ٤(
)٥ (￯١/٣٢١المدونة الكبر. 
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أنه سأل عبد الرحمن بن :أخبرنا مالك«:ورو￯ البيهقي بسنده إلى الشافعي قال
 .من حيث تيسر:رة العقبة؟ فقالالقاسم من أين كان يرمي القاسم جم

: دقال أحمـ ،ها إلا من بطن المسيليأحب أن يرم لا: وقال مالك: قال الشافعي 
 .)١(»واالله أعلم. حديث عبد االله بن مسعود فقال به ولعله بلغه

از«:وقال في النوادر مـن  -العقبة-ويرميها : قال مالك :...ومن كتاب ابن الموّ
لْ  لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها وقد فعله عمر لزحـام، أسفلها، ومن لم يَصِ

وكـذلك في . لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل فليسـتغفر االله: ثم رجع مالك فقال
 . )٢(»المختصر

 : المذهب الشافعي -٣
 كذلك استحب الشافعية رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 

جمـرة العقبـة مـن بطـن الـوادي ومـن حيـث رماهـا  ييرمـ«: فقال الشـافعي
 .)٣(»أجزأه

الصحيح المختار في كيفية وقوفه لرمـي جمـرة العقبـة أن يقـف «:وقال النووي
تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويسـتقبل العقبـة ثـم 

 .)٤(»يرمي
 : المذهب الحنبلي -٤

 .)٥(»الجمار؟ قال من بطن الواديبي من أين يرمى لأقلت «:قال عبداالله 

  .٣٠٩/ ٧معرفة السنن والآثار للبيهقي) ١(
 .٤٠٢ - ٢/٤٠١النوادر والزيادات) ٢(
 .٢/٢٣٥الأم ) ٣(
، وشرح البهجـة الورديـة ٥٩٢رميةـالمنهاج القويم شرح المقدمـة الحضـ: وانظر. ٨/١٦٣المجموع شرح المهذب ) ٤(

٨/٥٤ . 
             مسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه: وانظـر. ١/٢١٨مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبـداالله ) ٥(

٢١٥٥، ٥/٢١٥٤. 
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الصواب أن يرميها من ...من أين يرمي جمرة العقبة؟: مسألة«:قال ابن عثيمين
في ظهر جبل لاصقة به، لكنـه جبـل  -وقد أدركتها-بطن الوادي؛ وكانت الجمرة 

ليس بالرفيع في عقبة، ولهذا تسمى جمرة العقبة يصعد الناس إليها، وكان تحتها واد 
، ولم يصـعد عـلى الجبـل ليرمـي رمى من بطن الواديصلى الله عليه وسلم المطر، فالنبي يمشي معه 

... من فوقه، وإذا رمى من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره ومنـى عـن يمينـه،
وقـد   -يعني الرمي مـن جهـة واحـدة-في الوقت الحاضر قد يكون صعباً، وهذا 

أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها، فـإذا أتاهـا مـن : ذكرنا قاعدة نافعة
الشمال، كان أيسر؛ لعدم المانع من جبل أو عقبة، المهم أن ترميها من مكـان يكـون 

 .)١( »...أيسر لك
       الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب : ه في إحد￯ الروايتين عنه كلاً مـنووافق

 .)٣(البصري والحسن، ، والقاسم بن محمد)٢( -الله عنهرضي ا-
، وجابر بن عبـداالله )٥(، وعبداالله بن عمر)٤(عبداالله بن مسعود: وكذلك هو قول

 .)٨(، واسحاق بن راهويه)٧(، وسالم)٦(رضي االله عنهم
ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضـل في موقـف الرامـي جمـرة «:قال النووي

العقبة أن يقف في بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وبهـذا قـال 
جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بـن محمـد وسـالم وعطـاء ونـافع 

خاف الزحام والثوري ومالك وأحمد، قال ابن المنذر وروينا أن عمر رضي االله عنه 

 .٣٢٥، ٧/٣٢٤الشرح الممتع ) ١(
 .٣/٥٨٩مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 .٣/٥٩٠ رجع السابقالم) ٣(
 .٣/٥٨٩وانظر مصنف ابن أبي شيبة . ٢/٩٤٢صحيح مسلم ) ٤(
 .٢/٥٠، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق٢/١٥٣التحقيق في أحاديث الخلاف ) ٥(
 .٣/٥٩٠مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
)٧ ( ￯٥/١٢٩سنن البيهقي الكبر . 
 .٢١٥٥/  ٥مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ) ٨(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                 ٧٤
 الثامن والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثانيةة السن                   

رضي االله عنـه، - ة الثانية عن الخليفة الراشد عمروهذه الرواي )١(»فرماها من فوقها
 .)٢(والقاسم بن محمد، والحسن البصري فقد روي عنهم مثل هذا أيضا

ول الثـوري والشـافعي وأحمـد سـالم وهـو قـ وبه قال«:وقال في عمدة القاري
 .)٣(»إليّ فرميها من أسفلها أحب : ، وقال مالكوإسحاق

 :أدلة الموافقين
ثـم سـلك ...«حديث جابر رضي االله عنـه في صـفة حجـة الـوداع وفيـه  -١

الطريق الوسطى التي تخرج على الجمـرة الكـبر￯، حتـى أتـى الجمـرة التـي عنـد 
ى الخـذف، ـالشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصـ

 . )٤(»...رمى من بطن الوادي
نتهى إلى الجمـرة الكـبر￯ فجعـل اعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أنه  -٢

قـام الـذي هـذا م: عن يمينه ورمى بسبع حصيات ثم قالالبيت عن يساره ومنى 
 .)٥(»أنزلت عليه سورة البقرة

يـا أبـا : رمى عبداالله من بطن الوادي، فقلـت«عن عبدالرحمن بن يزيد قال -٣
، هـذا مقـام والـذي لا إلـه غـيره: ا من فوقها، فقـالن أناساً يرمونهإ، عبد الرحمن

 .)٦(»صلى الله عليه وسلمالذي أنزلت عليه سورة البقرة 
ه رمـى جمـرة العقبـة مـن بطـن وهكذا نقل عن ابن عمر رضي االله عنهما أن -٤

 .)٧(صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا فعله رسول االله الوادي

 .٣/٥٩٠مصنف ابن أبي شيبة : وانظر. ٨/١٨٤المجموع ) ١(
 .٣/٥٩٠مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
)١٥/٣٣٣) ٣. 
 .٢/٨٩١صحيح مسلم ) ٤(
 . ٢/٦٢٢البخاري ، كتاب الحج ، باب رمي الجمار من بطن الوادي ، ) ٥(
 .٢/٩٤٢ومسلم . ٢/٦٢٢صحيح البخاري ،) ٦(
 .٢/٦٢١صحيح البخاري ) ٧(
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 : أدلة من قال يرميها من فوقها
رأيـت عمـر بـن الخطـاب رضي : بن الأسود عن أبيه قال بما رو￯ عبد الرحمن

االله عنه حين انتهى إلى جمرة العقبة ليرميها ورأ￯ زحام النـاس صـعد فرماهـا مـن 
 . )١(فوقها

 : القول الراجح
روايتين أنه يمكـن التوفيـق بيـنهما؛ فمـن رمـى مـن بطـن ال قراءةيتبين لي من 

يمينه ويستقبل العقبـة ثـم يرميهـا ؛ بحيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن الوادي
، ومن رماها من فـوق؛ بحيـث الأرجح عند عطاء وجمهور العلماء صح رميه وهو
رنا الحاضر ـ، وعلى كل ففي عصيمينه ومنى عن يساره جاز له ذلك يجعل مكة عن

جميع جهات جمرة العقبة متساوية ليس فيها علو ولا سـفل لكـن مـن جعـل مكـة 
نى عن يمينه فهو كمن رمى مـن بطـن الـوادي المـذكور حرسها االله عن يساره وم

ومن عكس فجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره فكأنه رماها من العلو المـذكور 
 . واالله أعلم. وهو جبل صغير كان يطل على جمرة العقبة

 . الصغر￯ والوسطى الجمرتانالمكان الذي يُرمى منه : المسألة السابعة
أن الجمــرتين الصــغر￯ والوســطى ترمــى مــن  يــر￯ الإمــام عطــاء رحمــه االله

 .أعلاهما
كيـف : قلت لعطـاء: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قالحدثنا أبو بكر قال 

 .)٢(ارمهما علوا ثم انفر عنهما: أرمي الجمرتين القصوتين؟ قال
 :يُفسره ماذكره الماوردي رحمه االله تعالى حيـث قـال) ارمهما علواً (ومعنى قوله 

رمـي فهـو أن يبـدأ بـالجمرة الأولى، فيعلوهـا علـوا ويرميهـا بسـبع فأما صفة ال«
ثم يأتي بالجمرة الوسطى وهي الثانيـة فيعلوهـا علـوا يرميهـا بسـبع ... حصيات 

 .٨/١٨٤، والمجموع ٥/٢٩٢المغني) ١(
 .»اعلهما علوا، ثم تفرعهما: قال«: ، وفيه٣/٥٩٠مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                 ٧٦
 الثامن والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثانيةة السن                   

، ثم يأتي جمرة العقبة وهـي الثالثـة فيرميهـا مـن بطـن الـوادي بسـبع ...حصيات
 .)١(»كنه غير ذلكحصيات ولا يعلوها كما في الجمرتين قبلها لأنها على أكمة لا يم

 :المذاهب في المسألة
 : من وافقه من المذاهب الأربعة

 : المذهب المالكي -١
يرمـي : من أين يرمي الجمـرتين في قـول مالـك؟ قـال: قلت«: جاء في المدونة

 .)٢(»الجمرتين جميعا من فوقها والعقبة من أسفلها عند مالك
 :المذهب الشافعي -٢

علـوا ومـن الجمـرتين الأولى والوسـطى يعلوهمـا  ييرم«:قال الإمام الشافعي
جمـرة العقبـة مـن بطـن الـوادي ومـن حيـث رماهـا  يحيث رماهما أجزأه، ويرم

 .)٣(»أجزأه
ريق ـفيما يفعله بمنـى في أيـام التشـ: الفصل الثامن«: قال النووي في الإيضاح

الجمـرات ريق ـيجب أن يرمي في كل يوم من أيـام التشـ: المسألة الثانية:...ولياليها
الثلاث فيأخذ إحد￯ وعشرين حصاة فيأتي الجمرة الأولى وهي تلي مسجد الخيف 
وهي أولهن من جهة عرفات وهي في نفس الطريق الجادة فيأتيها مـن أسـفل منـى 
ويصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه ويسـتقبل القبلـة 

 .)٤(»...ثم يرميها بسبع حصيات
ترميان  ينجهت) غر￯ والوسطىالص(كلام الأئمة هنا أن للجمرتين يتضح من 

جد الخيف والقبلة ، والعلو يقع في طريق القادم إليها من مسمنهما؛ منخفض وعلو
 .، والجهة المنخفضة مقابل ذلك، واالله أعلمأمامهالمشرفة 

 .٤/١٩٥الحاوي ) ١(
 .١/٤٢١المدونة ) ٢(
 .٢/٢٣٥الأم ) ٣(
 .٣٦٣ص) ٤(

                                                           



   ٧٧ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الأول( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                             

هذا كان في العصور الماضية وصفة الرمـي في الجمـرتين الصـغر￯ والوسـطى 
يت الأرض ولـباعتبار ما مضى«بهذه الصفة  يس هنـاك صـعود ، أما الآن فقد سـوِّ

عل فوق الجمار الثلاث جسر ،ولا طلوع والحمدالله يظلـل عظـيم ) كوبري(وقد جُ
 الـة جميـع العقبـة، بعـد إزالرامين للجمار من حر الشمس، وتسير السيارات فوقه

، وفـق االله حكومتنـا السـنية لمـا فيـه خـير الأمـة وإزالة أطراف الجبال التي حولها
 . )١(»وسعادتها آمين

يظلـل الـرامين للجـمار مـن حـر (قوله عن الجسر الذي يعلـو الجمـرات أنـه 
ة بـل مـالذي شـاهدته أنـه لم يوضـع لهـذه الحك) ، وتسير السيارات فوقهالشمس

توسعة على الحجاج خاصة بعد الزحام الذي يحصل في ) لويدور ع(وضع للرمي 
ر فقـد ـ، بل لم يقف الأمر على هذا الجسـمرات والوفيات هناك بسبب التزاحمالج

بما لا مثيـل  زيد في عدد الأدوار التي أُعدت للرمي زيادة عظيمة وتعددت الأدوار
يـد في ) الشـاخص(، بل حتـى موضـع الرمـي له في عصرنا الحاضر ل وزِ ـدِّ قـد عُ

وهـي  ،احـدة وفي وقـت واحـدالحجاج يرمون دفعة و لآلافعرضه زيادة تتسع 
زدياد المضطرد في أعداد الحجـاج، فجـز￯ لا، مراعاة لبهذا النسق في جميع الأدوار

 .؛ أراد بعمله وجه االله تعالىاالله كل مخلص
بعـد البحـث المسـتفيض عـلى ) نفي والحنبليالح(ولم أقف للمذهبين الآخرين 

نص لهما في المسألة، وعلى كل فالأمر على الاسـتحباب مـن حيـث شـاء الحـاج أن 
كـما مـر -يرمي فلا حرج وخاصة في زماننا بعد التوسعة الكبيرة في مشـعر الجـمار 

فيما أسـلفنا في -حيث لم يبق علو ولا منخفض، لاسيما والإمام الشافعي قال  -آنفاً 
 .)٢(»ومن حيث رماها أجزأه «: -نقل عنهال

ــدالفتاح حســين راوه : ب الأئمــة الأربعــة وغــيرهم ، تــأليفالإفصــاح عــلى مســائل الإيضــاح عــلى مــذاه) ١( عب
م، المكتبـة ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨، ٤، ط) هــ١٤٠٠هـ بمكة ولم أقف على سنة وفاتـه كـان حيـاً في١٣٣٤ولد(المكي

 .، مكة المكرمةالإمدادية
المسـألة (انتهى القسم الأول من البحث وسينشر القسم الثاني منه بعون االله تعالى في العدد القادم للمجلـة، وأولـه  )٢(

 .بل طلوع فجر يوم النحرحكم رمي جمرة العقبة ق: الثامنة
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا، ومـن 
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا 

 .إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله
 :أما بعد

     : ىـشـاكرين لنعمــه التــي لا تعــد ولا تحصــ فأسـأل االله عــز وجــل أن نكــون
ا﴿ وهَ ْصُ ةَ االلهَِّ لاَ تحُ مَ وا نِعْ دُّ إِنْ تَعُ  )٣٤:إبراهيم( ﴾وَ

ولقد سعدت بتكليف كريم من أمانة المجمع الفقهي الإسلامي برابطـة العـالم 
بـين  أة من البلوغ إلى سن اليأسصحة المر: (الإسلامي للكتابة في أحد محاور ندوة

                    معـة الأمـيرة نـورة بنـت عبـد الـرحمنالذي يعقد بالتعاون مع جا )والطبه قالف
ــة المجمــع  -االله ارحمهــ-  ةتكرمهــا، وللقــائمين عــلى جامعــة نــورفأشــكر لأمان

 .جهودهم، فجز￯ االله الجميع خير الجزاء
  .)ين الفقه والطبدم النفاس ب(والموضوع الذي كتبت فيه هو 

ولا شك أن مسائل الحيض والنفاس بتفريعاتها مما تستعصي على طالب العلم، 
اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، وممـا غلـط «: حتى قال الإمام النووي

فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفـردوه بالتصـنيف في 
 .»كتب مستقلة

ية على العرف والعادة ممـا يقـع بـين النسـاء وكثير من المسائل في هذا الباب مبن
 .على مختلف الأزمان

يء ـولما تطور العلم، وفتح االله على الناس في هذا الزمان من العلوم الطبية الشـ
الكثير، ومنها ما يمكن أن يستأنس به في حـال وجـود خـلاف فقهـي مبنـي عـلى 

المناسـب لأهـل العرف والعادة، وهو عند الأطباء صار حقيقة علمية، فكـان مـن 
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وكان النظر فيها مما يسوغ أن يكون جماعيـا مـن  .العلم النظر في هذه المسائل الطبية
    -والله الحمـد-علماء العصر من خلال المجامع الفقهية ونحوها، وهـذا مـا رأينـاه 

في دورات المجامع الفقهية السابقة، فجز￯ االله القائمين عليها خير الجـزاء، ونفـع 
 .لمسلمينبهم الإسلام وا

ستعرض على أول دورة تنعقد للمجمع الفقهي  -فيما أعلم-وثمار هذه الندوة 
 .الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إن شاء االله تعالى

 :، على النحو التاليوأربعة مباحث وقد جاء  هذا  البحث في تمهيد
 :التمهيد في بيان معنى النفاس، وفيه

 .معناه في اللغة: أولا
 .معناه في الشرع: ياثان

 .معناه عند الأطباء: ثالثا
 .أكثر مدة النفاس: المبحث الأول
 .أقل مدة النفاس: المبحث الثاني

 .الدم الذي يسبق الولادة: المبحث الثالث
 .الدم الخارج بعد انتهاء مدة النفاس: المبحث الرابع

 .ذلك وقد تحريت الإيجاز مراعاة لحال مثل هذه الندوة التي يحسن فيها
ثناء عليـه، ي ـهذا جهد المقل، فإن وفقت فلله الفضل والمنة، ولا نحص :وبعد

 .فأستغفر االله من كل زلل وخطيئة -وأنا مظنة الخطأ-وإن كان غير ذلك فمني
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الباحث
 البشرإبراهيم بن ناصر بن إبراهيم . د

 والدراسات الإسلاميةكلية الشريعة 
￯جامعة أم القر 

=
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 . معناه في اللغة: أولاً 
 .معناه في الشرع: ثانياً 
 .معناه عند الأطباء: ثالثا
 :معناه في اللغة: أولا

ر ـبكسـ-نفسـت : الدم الخارج بسبب الولادة، يقـال: -بكسر النون-النفاس
 .ولدت، فهي نفساء، وهن نفاس: -الضمالفاء، وفي النون لغتان أشهرهما 

تنفسـت : وسميت الولادة نِفاسا من التنفس، وهو التشقق والانصداع، يقـال
 .القوس إذا تشققت

لأجل ما يسيل لأجلها من الدم؛ لأنه خارج بسبب الـولادة التـي هـي : وقيل 
 .)١(النفاس؛ تسمية للمسبب باسم السبب

 معناه في الشرع: ثانيا
لنفاس متفاوتة؛ بسبب الخلاف بينهم فـيما يعـد مـن لجاءت تعريفات الفقهاء 

 :دم النفاس، وما لا يعد
 .)٢(الدم الخارج عقب الولادة: فعرفه الحنفية بأنه

            دم صــفرة أو كــدرة، خـرج مــن القبـل للــولادة معهــا : وعرفـه المالكيــة بأنـه
 .)٣(أو بعدها

ـــر) ١( ـــات : انظ ـــماء واللغ ـــذيب الأس ـــرب ٤/١٧٠ته ـــرب ١/٤٧٢؛ المغ ـــان الع ـــع ٦/٤٥٠٣؛ لس                                ؛ المطل
 .٥٨: أبواب المقنع  على

 .١/٢٩٩حاشية ابن عابدين ؛ ١/٢٢٩؛ البحر الرائق ١/١٨٦؛ فتح القدير ١/٤١بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 . ١/١٧٤لشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؛ ا١/٣٧٥؛ مواهب الجليل ١/٣٧٥التاج والإكليل : انظر) ٣(
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الدم الخارج بعـد فـراغ الـرحم مـن : ندهم بأنهأما الشافعية فقد جاء تعريفه ع
 .)١(الحمل

دم يرخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيـومين أو ثلاثـة، : وأما الحنابلة فعرفوه بأنه
 .)٢(مع أمارة، وبعدها إلى تمام الأربعين

شمل قبل وحال وبعد الولادة، كـما  إذوتعريف الحنابلة هو أشمل التعريفات، 
 .م على ذلك إن شاء االله تعالىهو مذهبهم، وسيأتي الكلا

 معناه عند الأطباء: ثالثا
الفترة التي تلي الولادة، والتي تؤدي إلى عودة : يعرف النفاس عند الأطباء بأنه

 .)٣(الرحم وجهاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية قبل الولادة
 .)٤(دةعبارة عن الإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولا: وعرف كذلك بأنه

، بالـدم اً بالمـدة، والثـاني جعلـه متعلقـ اً التعريف الأول جعله متعلقوظاهر أن 
 . قرب إلى تعريف الفقهاءأوهذا 

  

 .٣٢٣؛ تحفة المحتاج ١/٣٢٣؛ نهاية المحتاج ٢/٥٣٥المجموع ؛ ١/٤٣٦الحاوي : انظر) ١(
 .١/٢١٨؛ كشاف القناع ١/٢٩٣المبدع : انظر) ٢(
 .٤٦١خلق الإنسان بين الطب والقرآن، : انظر) ٣(
 .٢: نبيهة الجيار. أقل مدة الحيض والنفاس والحمل، د: ينظر) ٤(
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 أقوال العلماء في المسألة   •
 .  الأدلة •
 .  مناقشة الأدلة •
 .أكثر النفاس عند الأطباء •
 الترجيح  •

 :أكثر مدة النفاس
  :أقوال العلماء في المسألة 

عادة غالب النساء أن دم النفاس لا يكاد يجاوز الأربعين، لكن لو جاوز ذلـك 
 فهل يعد ذلك دم نفاس، أم دم حيض، أم دم استحاضة؟

 :خلاف بين العلماء، هذا بيانه
  أن أقصى مدة دم النفاس أربعون يوما، ومـا زاد فهـو دم حـيض : القول الأول
         ، وهــو المعتمــد )٢(، والمــزني مــن الشــافعية)١(وهــو مــذهب الحنفيــةأو استحاضــة، 

 .)٣(عند الحنابلة
ــاني ــول الث ــة: الق ــذهب المالكي ــذا م ــا، وه ــتون يوم ــاس س ــر النف ، )٤(أن أكث

 .)٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(والشافعية

؛ الدر المختـار ١/٦٨؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ١/١٨٨القدير  ؛ فتح١/٦٩٣؛ الهداية مع البناية ٣/٢١٠المبسوط : انظر) ١(
 .٣٠٠-١/٢٩٩مع شرحه رد المحتار 

 .٢/٥٢٢؛ المجموع ١/٤٠٤؛ البيان ١/٨٩المهذب : انظر) ٢(
؛ كشـاف القنـاع ١/٣٨٣؛ الإنصـاف ١/٤٤٠ي ـ؛ شرح الزركش١/٣٩٤؛ الفروع مع تصحيح الفروع ١/٢٥٠المغني : انظر) ٣(

 .١/١٢٢منتهى الإرادات  ؛ شرح١/٢١٨
؛ الشرح الكبير مـع ١/٢١٠؛ الخرشي ١/٣٧٦؛ مواهب الجليل ١/٥٨؛ بداية المجتهد ١/٣٩٣؛ الذخيرة ١٨٩: المعونة: انظر) ٤(

 .١/٢١٧؛ الشرح الصغير ١/١٧٤حاشية الدسوقي 
؛ مغنــي المحتــاج ١/١١٥؛ أســنى المطالــب ١/٤٠٥، البيــان ١/٤٧٨؛ الوســيط ١/٤٣٦؛ الحــاوي ١/٩٠المهــذب : انظــر) ٥(

 .١/١٠٩؛ شرح الجلال المحلي ١/٣٥٧؛ نهاية المحتاج ١/٢٩٥
 .١/٣٨٣؛ الإنصاف ١/٤٤٣؛ شرح الزركشي ١/٢٦٠؛ المبدع ١/٢٥٠المغني : انظر) ٦(
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، )١(أنه لا حد لأكثر النفاس، وإلى هذا ذهب ابن حزم الظـاهري: القول الثالث
 .)٢(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

 :أدلة القول الأول
 :لحمل أربعون يوما بعدة أدلة منهااستدل القائلون بأن أقصى مدة ا

كانت النفساء تجلـس عـلى عهـد : ((حديث أم سلمة رضي االله عنها قالت -١
 . )٤( )٣())أربعين يوما صلى الله عليه وسلمرسول االله 

وقت للنفسـاء أربعـين  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : ((عن أنس رضي االله عنه قال -٢
 .)٦( )٥())يوما، إلا أن تر￯ الطهر قبل ذلك

 .٤١١-١/٤١٠المحلى : انظر) ١(
)٢ ( ￯فإنـه منتهـى  لكن زاد أنه إن اتصل الدم فهو دم فساد، وحينئذ فالحد أربعـون،. ٢٤٠-١٩/٢٣٩مجموع الفتاو

 .الغالب جاءت به الآثار
، وأبـو داود في كتـاب  )٦٤٨(، رقـم )١/٢١٢(أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النفسـاء، كـم تجلـس، ) ٣(

، والترمذي في كتاب الطهارة، باب مـا جـاء في كـم )٣١١(، رقم )١/٨٣(الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، 
، والـدارقطني في سـننه )٢٦٥٦١(، رقـم )٤٤/١٨٦(، وأحمد في مسنده )١٣٩( ، رقم)١/٢٥٦(تمكث النفساء، 

قال ابـن الملقـن في البـدر المنـير ).١٦٠٦(،  رقم )١/٥٠٣(السنن الكبر￯ ، والبيهقي في )٨٦٢(، رقم )١/٤١٢(
 ).٢٠١(، رقم )١/٢٢٢(إرواء الغليل وحسنه الألباني في . »هذا الحديث جيد«): ١٣٧/ ٣(

؛ ٢/٥٢٥؛ المجمـوع ١/٤٣٦؛ الحـاوي ١/١٨٨؛ فتح القدير ١/٢٦٤؛ المحيط البرهاني ٣/٢١٠المبسوط : انظر) ٤(
         يـشرح الزركشــ. ١/٢٥١؛ المغنـي ١/٣٥٧؛ نهايـة المحتـاج ١/٢٩٥؛ مغنـي المحتــاج ١/١١٤أسـنى المطالـب 

 .١/٢٦٤؛ المبدع ١/٤٤١
 ، والـدارقطني في سـننه )٦٤٩(، رقـم )١/٢١٢(لـس، أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النفساء، كـم تج) ٥(

م، عن ، من طريق سلام بن سلي)١٦١٩(، رقم )١/٥٠٦(السنن الكبر￯ ، ، والبيهقي في )٨٥٢(، رقم )١/٤٠٨(
إسـناد صـحيح «): ١/٨٣(ح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه قال البوصيري في مصبا حميد، عن أنس رضي االله عنه

وقال  .»وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث، لم يروه عن حميد غير سلام هذا «:نيوقال الدارقط .»رجاله ثقات
كذلك رواه سلام الطويل، عن حميد، عن أنس ورواه العزرمي محمد بن عبيد االله بأسانيد له، عـن مسـة، «: البيهقي

زيد العمي وسلام بن و صلى الله عليه وسلمعن أم سلمة ورواه العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي هريرة وأبي الدرداء عن النبي 
النووي في خلاصـة الأحكـام  وضعفه.»سلم المدائني والعزرمي والعلاء بن كثير الدمشقي كلهم ضعفاء واالله أعلم

، )٣/١٤٢(البـدر المنـير : لى هـذا الحـديثوينظر  في الحكم عـ ).١/٩٢(لذهبي في تنقيح التحقيق ، وا)١/٢٤١(
 ).٥٦٥٣(، رقم )١٢/٣٤٢(حاديث الضعيفة ، سلسلة الأ)٢٠١(، رقم )١/٢٢٣(إرواء الغليل 

ـــر) ٦( ـــاء : انظ ـــة الفقه ـــاني ١/٣٤تحف ـــيط البره ـــة ١/٢٦٤؛ المح ـــدير ١/٦٩٤؛ البناي ـــتح الق       ؛ ١/١٨٩؛ ف
 .٢/٥٢٦؛ المجموع ٤٣٧ -١/٤٣٦الحاوي
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كم تجلـس المـرأة : أنها سألته صلى الله عليه وسلمحديث أم سلمة رضي االله عنها عن النبي  -٣
 .)٢( )١())أربعين يوما، إلا أن تر￯ الطهر قبل ذلك: ((إذا ولدت، قال

أن الإجماع منقول عن الصـحابة ومـن بعـدهم أن النفسـاء تـدع الصـلاة  -٤
، وهو منقول عن عمر )٣( يوما، إلا أن تر￯ الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصليأربعين

 )٤(وعلي وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وغيرهم
 .)٥(»وعلى هذا جماعة الناس«: قال أبو عبيد

لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنـما قالـه مـن بعـدهم، «: وقال الطحاوي
 .)٦(»المجمع عليهاهو السنة : وقال إسحاق

أن الزيادة على الأربعين يحتمل أن تكون حيضا أو استحاضة، كـما لـو زاد  -٥
 .)٧(على  الستين، أو كما لو زاد دم الحيض على خمسة عشر يوما

أن الأربعين متفق عليهـا، والزيـادة مختلـف عليهـا، فلـم يجـز تـرك يقـين  -٦
 .)٨(الصلاة بمختلف فيه

وقيف أو اتفاق، وقـد حصـل الاتفـاق عـلى أن هذا تقدير، فلا يقبل إلا بت -٧
 .)٩(الأربعين كما تقدم

ن عـ، عـن أبيـه ، ، من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمـي )٨٦٦(، رقم )١/٤١٤(أخرجه الدارقطني في سننه ) ١(
 ).٣/١٤٢(ابن الملقن في البدر المنير  وقد ضعفه .عن أم سلمة، عن مسة، بن عتيبة  الحكم

 .١/٢٦٠؛ المبدع ١/٤٤٢؛ شرح الزركشي١/٢٥٠؛ المغني ١/٦٨بيين الحقائق مع حاشية الشلبي ت: انظر) ٢(
؛ ١/٢٦٠المبـدع ؛ ١/١٢٢؛ شرح منتهـى الإرادات ١/٢١٨؛ كشـاف القنـاع ١/٢٥٢؛ المغني٢/٥٢٤المجموع ) ٣(

 .١/٢٦٩مطالب أولي النهى 
، سـنن الـدارقطني  ٣٦٨- ٤/٣٦٧، مصـنف ابـن أبي شـيبة ،  ٣١٣-١/٣١٢مصنف ابن عبد الـرزاق ، : انظر) ٤(

 .١/٣٤١، سن البيهقي ،   ٢٢٢-١/٢٢١
؛ ١/٢٦٠؛ المبـدع ١/١٢٢؛ شرح منتهـى الإرادات ١/٢١٨؛ كشـاف القنـاع١/٢٥٢؛ المغنـي٢/٥٢٤المجموع) ٥(

 .١/٢٦٩أولي النهى  مطالب
 .١/٢٦٠المبدع : انظر) ٦(
 .١/٢٥٢؛ المغني١/٦٩٣؛ البناية ٣/٢١٢المبسوط : انظر) ٧(
 .١/٤٣٧الحاوي ) ٨(
 .٢/٥٢٦المجموع) ٩(
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 :أدلة القول الثاني
 :استدل القائلون بأن أكثر مدة النفاس ستون يوما بأدلة منها

النفساء تجلس إلى أن : ((قال صلى الله عليه وسلمأن النبي : حديث أم سلمة رضي االله عنها -١
 .)٢( )١())تر￯ الطهر

 .)٣(الأربعين يكون نفاساوهذا عام يقتضي أن يكون ما جاوز 
أن هذا الدم الذي جاوز الأربعين إلى الستين جرت به عادة مستقرة، وحد  -٢

 .)٤(الحيض والنفاس مأخوذ من وجود العادة المستمرة فيه
 .)٥(وقد نقل عن جمع من السلف ثبوته إلى الستين

 :أدلة القول الثالث
لأكثـره، فـالعبرة  أنه لم يرد عن الشـارع تحديـد لأقـل الحـيض والنفـاس، ولا

 .)٦(بخروج الدم
 :مناقشة الأدلة

 :بما يلي يوماً  بأن أكثر دم النفاس ستون مخالفيهم ناقش القائلون
أن  الأحاديث  يحمل عـلى غالـب حـال النسـاء، وقـد تحمـل عـلى نسـوة  -١

 .)٧(مخصوصات
أن الأحاديث التي استدلوا بها لا دلالة بهـا عـلى نفـي الزيـادة، وإنـما فيـه  -٢

 .)٨(الأربعينإثبات 

 .ام الاستدلال لهذا القوللم أجده فيما وقفت عليه، ولعل هذا ما جعل النووي وغيره لا يورده في مق) ١(
 .١/١١٥ب؛ أسنى المطال١/٤٣٨الحاوي) ٢(
 .المرجع نفسه) ٣(
 .١/٤٤٣؛ شرح الزركشي١/٢٦٠؛ المبدع١/٢٥٠؛ المغني١/٣٩٢؛ الذخيرة ١٨٩: المعونة: انظر) ٤(
ونقل عن جمع من التابعين القول بأنه ستون، وقال ربيعة شيخ . »عندنا امرأة تر￯ النفاس شهرين«: قال الأوزاعي) ٥(

 .٢/٥٢٦المجموع: انظر. »النفاس ستون أدركت الناس يقولون أكثر«: -وهو تابعي-مالك 
 .١٩/٢٤٠؛ مجموع الفتاو￯ ١/٤١٠المحلى) ٦(
      ، وأسـنى المطالـب١/٤٠٨؛ والبيـان١/٣٨٣؛ والإنصـاف١/١٧٤وروضة الطـالبين: ٢/٥٢٥المجموع : ينظر) ٧(

١/١١٤ . 
 .١/٤٧٧؛ والوسيط في المذهب ٢/٥٢٥المجموع : ينظر) ٨(

                                                           



   ٨٩                                                      دم النفاس بين الفقه والطب                                                                          
 جامعة أم القر￯ -عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -إبراهيم بن ناصر إبراهيم البشر. د                                                               

 .)١(وقد وجد من النساء من حيضها ستون، والعبرة بالوجود
 .)٢(أن الأحاديث فيها ضعف، فلا يحتج بها -٣

بأن التحديد مقصود بدليل حكاية الإجمـاع عـن الصـحابة : وأجيب عن ذلك
 .على التحديد بالأربعين، كما تقدم

 .وأما الأحاديث ففيها ما يحتج به، وليست كلها ضعيفة
إن الأدلة على أن أكثـر النفـاس أربعـون يومـا بالغـة إلى حـد «: لشوكانيقال ا

 .)٣(»الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليه متعين
 :بأن المدة أربعون يوما بما يلي مخالفيهم كما ناقش القائلون

أن حديث أم سلمة رضي االله عنها ضعيف، ولو صح فليس فيه دلالة على  -١
 .)٤(التحديد بستين
أن تكون الزيادة حيضا أو استحاضة فيما زاد على الأربعـين، كـما لـو ثم يحتمل 

 .)٥(زاد على الستين
بأنا لا نسلم بعدم التحديد، بل هـو ثابـت : وردوا على أصحاب القول الثالث

 .)٦(بالأحاديث، وإجماع الصحابة
        بأن وجـود دم أكثـر مـن أربعـين إلى أن يصـل إلى سـتين: ونوقش قولهم أيضا

أن الدم الزائـد عـلى : عين، أو أكثر ليس هو محل النقاش، ولكن محل النقاشأو سب
 .)٧(هل هو دم نفاس، أو دم استحاضة: الأربعين يوما

ــان١/٤٧٧ذهب ؛ والوســيط في المــ١/٨٩والمهــذب؛ ١/٣٧٦مواهــب الجليــل: ينظــر) ١( ؛ وشرح ١/٤٠٥؛ والبي
 .١/٢٥٩؛ والمبدع١/٤٤٠الزركشي

 .١/٣٥١؛ نيل الأوطار ١/٤١٣؛ المحلى١/٤٣٨الحاوي: انظر) ٢(
ربعـين، بـأن ورد الإمام النووي على أصـحابه قـولهم بالتضـعيف لحـديث أم سـلمة في الأ .١/٣٥٢نيل الأوطار) ٣(

 .٥٢٥-٢/٥٢٤المجموع. الحديث جيد
 . ١/٢٥١المغني) ٤(
؛ ١/٤٠٨؛ البيـان ١/٤٣٧؛ الحـاوي ١/٣٠٠؛ حاشية ابـن عابـدين ١/١٨٨؛ فتح القدير ١/٦٩٤البناية : انظر) ٥(

           ؛ شرح منتهــى الإرادات١/٣٨٣؛ الإنصــاف ٣٩٥ -١/٣٩٤؛ الفــروع ١/٢٥٠؛ المغنــي ٢/٥٢٥المجمــوع 
 .١/٢١٨؛ كشاف القناع ١/١٢٢

 .الإجماعسبق حكاية ) ٦(
 .٢/١٣٣٠الحيض والنفاس رواية ودراية : ينظر) ٧(
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 :أكثر النفاس عند الأطباء
، لكن يبدو أن ذلـك )يوما ٤٢=أسابيع ٦(ون إلى أن مدة النفاس الأطباء يشير

لمقدمـة  للنـدوة مـن الإخـوة  ليس محل اتفاق فيما وقفت عليه مـن أوراق العمـل ا
 .)١(الأطباء والأخوات الطبيبات

أكثر النفاس هو أربعين يومـا يتفـق : الدكتور محمد علي البار يذكر أن من قالف
من قال بأن أكثر النفاس ستون يوما : مع رأي الأطباء، لكن عقب على ذلك بقوله

           بيعيـة إلا بعـد هو يتوافـق مـع قـول الأطبـاء بـأن الـرحم لا يعـود إلى حالتـه الط
، فيفرقون بين خروج الدم، وحالة الرحم حتـى يعـود )أسابيع، أو ستون يوما ٨(

 .)٢(إلى وضعه الطبيعي
، وإذا طالت مدة )يوما ٤٢أسابيع أو  ٦(أكثر النفاس «: نبيهة الجيار. وتقول د

يعـود النزيف دل ذلك على وجود بقايا من المشيمة، ويضل الرحم متضـخما، ولا 
 .)٣(»إلى حجمه الطبيعي

اتفـاق  -من خلال ما وقفت عليـه-والذي يظهر أن الأطباء لا يوجد عندهم 
 .على أكثر مدة النفاس

 :الترجيح
القول بأن أكثـر مـدة النفـاس أربعـون يومـا؛ لقـوة  -واالله أعلم-الذي يظهر 

أدلتهم، فالأحاديث وإن كـان فيهـا ضـعف إلا أن منهـا مـا يصـلح للاحتجـاج، 
 .عضد بعضها بعضاوي

 :الأوراق المقدمة هي) ١(
 .إعداد الدكتورة ابتسام جحلان: للمجمع الفقهي الإسلامي المقدم إجابات بنود المحور الأول -
 .إعداد الدكتورة حياة معتوق الحارثي: ورقة عمل للمجمع الفقهي -
 أحمد كردي إعداد الدكتور: يبنود المحور الأول الطب -
 .إعداد الدكتورة نادية كابلي وأخريات: الدماء عند النساء أنواعها وطبيعتها -
 .إعداد الدكتورة مها معتوق شلبي: الدماء الطبيعية للنساء -
 .إعداد الأستاذة فخر بنت زهير الأيوبي: الطمث وتوقفه في مرحلة معينة -

 .تطرق للموضوع الذي أنا بصدد البحث فيهوالورقتان الأوليان هما أكثر من 
 .٤٦٧: خلق الإنسان بين الطب والقرآن: انظر) ٢(
 .٢: نبيهة محمد الجيار ةأقل مدة الحيض والنفاس والحمل وأكثرها، للدكتور) ٣(
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إن الأدلة على أن أكثـر النفـاس أربعـون يومـا بالغـة إلى حـد «: قال الشوكاني
 .)١(»الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليه متعين

 .زد على ذلك ما نقل عن إجماع الصحابة على ذلك كما تقدم
وسبق أن ذكرت قول الطحاوي أن الخلاف في المسألة إنما وقع من المتـأخرين، 

 .يرد خلاف على ذلك بين الصحابة، ومن بعدهمولم 
ليس في مسألة أكثر النفاس موضـع للاتبـاع والتقليـد إلا «: وقال ابن عبد البر

، ولا مخالف لهم، وسائر الأقوال صلى الله عليه وسلممن قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول االله 
جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجمـاع الصـحابة 

 .)٢(»على من بعدهم حجة
يؤكد ذلك ما أشار إليه بعض  الأطباء في النقل عـنهم مـن اعتبـار دم النفـاس 

 .اً أو نفاس اً ستة أسابيع، وما بعدها إما حيض
 .فالقول بالأربعين أظهر، واالله تعالى أعلم

  

 .١/٣٥٢نيل الأوطار ) ١(
 .١/٣٥٥الاستذكار ) ٢(
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 .المسألةأقوال العلماء في  •
 .الأدلة •
 الترجيح  •

 أقل مدة النفاس
 :أقوال العلماء في المسألة

 اختلف الفقهاء في أقل مدة النفاس، هل لها حد معتبر، أم لا؟
 :)١(وأهم الأقوال في المسألة ما يلي

 .)٢(أقل النفاس مجة: أنه لا حد لأقل النفاس، حتى قال بعضهم: القول الأول
: مـذهب جمـاهير أهـل العلـم، فـذهب إلى ذلـكوالقول بأنه لا حد لأقله هو 

 .)٦(، وهو المعتمد عند الحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(الحنفية
أن أقل مدة النفاس يوم واحد، وهو إحد￯ الروايات عن الإمـام : القول الثاني

 .)٧(أحمد

 -١/٦٩١البنايـة شرح الهدايـة : رينظـ .ل، أو لضـعفهاعليها؛ لعدم الـدلي ذكرت أقوال أخر￯ في المسألة لا يعول) ١(
؛ المغنـي ٢/٥٢٥؛ المجمـوع شرح المهـذب١/١٧٤؛ روضة الطالبين١/٤٣٦؛ الحاوي١/٥٨؛ بداية المجتهد٦٩٢

 .٢/١٢٩٤؛ الحيض والنفاس رواية ودراية١/٢٥٠
 .١/٢٩٤المبدع . »قطرة«: ، وقال أبو الخطاب٢/٥٢٤؛ المجموع١/٤٣٦الحاوي: انظر) ٢(
    ؛ كنز الدقائق مـع شرحـه تبيـين الحقـائق١/٦٩١؛ البناية شرح الهداية ١/١٨٧الهداية مع شرح فتح القدير: انظر )٣(

 .١/٢٣١؛ رد المحتار على الدر المختار١/٦٧
؛ الخـرشي ١/٣٧٦؛ مواهـب الجليـل١٨٩؛ المعونة ١/٥٨؛ بداية المجتهد١/٣٩٣؛ الذخيرة١/١٨٦الكافي: انظر) ٤(

 .١/٢١٦؛ الشرح الصغير ١/١٧٤ مع حاشية الدسوقيالشرح الكبير ؛١/٢١٠
؛ نهايـة المحتـاج ١/١٧٤؛ روضة الطـالبين١/٤٠٥؛ البيان١/٤٧٧؛ الوسيط ٢/٥٢٢المهذب مع المجموع: انظر) ٥(

 .١/١١٤؛ أسنى  المطالب١/٣٥٦
شرح  ؛ المنتهـى مـع١/٣٨٤؛ الإنصاف١/٢٥٩، المقنع مع المبدع١/٤٤٢؛ شرح الزركشي١/٣٩٤الفروع : انظر) ٦(

 .١/٢١٨؛ الإقناع مع كشاف القناع١/١٢٢البهوتي
 .١/٣٩٤، الإقناع مع كشاف القناع١/٣٨٤؛ الإنصاف١/٢٥٩؛ المبدع١/٣٩٤الفروع: انظر) ٧(
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، )١(أن أقل مدة النفاس ثلاثة أيام، وإلى هذا القول ذهب الثوري: القول الثالث
 .)٢(وهو الرواية الثالثة عند الحنابلة

 :أدلة القول الأول
وقـت : ((حديث أبي الـدرداء وأبي هريـرة وأنـس رضي االله عـنهم قـالوا -١

 .)٣())للنفساء أربعين صباحا، إلا أن تر￯ الطهر قبل ذلك صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .)٤())إلا أن تر￯ الطهر قبل ذلك: ((عموم قوله: وجه الدلالة

، ولم تـر دمـا، فسـميت صلى الله عليه وسلمة ولدت على عهد رسول االله أن امرأ: بما روي -٢
 .)٥(لذلك الجفوف

لا يحـل للنفسـاء إذا رأت : ((وبما قال عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه -٣
 .)٧) (٦( ))الطهر إلا أن تصلي

 : وجه الدلالة
أن العبرة بواقع حال النساء، وقد وجد فيهن من يقـل ويكثـر دم النفـاس  -٤

 .)٨( عندها
يرد فيه تحديد لأقله، فيرجع الأمر فيه إلى الوجود، وقد وجـد أن الشرع لم  -٥

 .)٩(قليلا عقب سببه، فكان نفاسا كالكثير

 .١/٣٤٦؛ الحاوي١/٤٠٥؛ البيان١/٦٩١الهداية مع البناية: انظر) ١(
 .٢/٣٨٤الإنصاف: انظر) ٢(
 سبق تخريجه ) ٣(
            ؛ المبــدع١/٣٠١؛ حاشــية ابــن عابــدين١/٢٦٤؛ المحــيط البرهــاني١٢/٦٩٥ايــة ؛ البن٣/٢١٠المبســوط: انظــر) ٤(

١/٢٩٤. 
 .»لم أجده«): ٢١٠(، رقم )١/٢٢٦(يخ الألباني في إرواء الغليل قال الش) ٥(
 ١/٥٠٥،  نه، والبيهقي في سن ١/٤١٥اقطني ، رواه الدر) ٦(
؛ الواضـح في شرح الخرقـي ١/٢٥٤الممتع في شرح المقنع ؛ ١/١٢٢؛ شرح منتهى الإرادات ١/٤٢٨المغني: انظر) ٧(

 . ١/٤٨٨فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ؛ ١/١٥٧
 .١/٤٢٧المغني) ٨(
 .١/٤٢٩؛ المغني١/٢٦٤المحيط البرهاني) ٩(
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 :أدلة القولين الثاني والثالث
استدل اصحاب القولين الثاني و الثالث على ماذهبوا إليه بدليل الوجود، وقـد 

 .)١(، ولم يوجد أقل من ذلكيوماً وجد من النساء من تنفس 
بأنه قد وجد من النساء من هو دون ذلك، بل ذكر من تلد بـلا : ذلك ورد على

 .)٢(دم، ومنهن من تلد أول النهار، وتطهر آخره
 :الترجيح

أن القول بأنه لا حـد لأقـل النفـاس أرجـح، فمتـى  -واالله أعلم-الذي يظهر
 .رأت الطهر بيقين صامت وصلت

حديد، ومـع تقـدم الطـب اليـوم قوة أدلته، وعدم الدليل على الت: يرجح ذلك
عـدم خـروج دم نفـاس  -أحيانـا-القيصرية، التي ينـتج عنـه وجدت العمليات 

 .)٣(مطلقا، وحتى بدونها قد يقع ولادة بلا دم، ولكنه نادر جدا
 .إلا أن معناها مجمع على القول به -وإن تكلم فيها- والأحاديث

ومن بعدهم  صلى الله عليه وسلملنبي أجمع أهل العلم من أصحاب ا«: قال أبو عيسى الترمذي
على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن تر￯ الطهـر قبـل ذلـك، فتغتسـل 

 .)٤(»وتصلي
 .تى رأت الطهر عملت بموجبه ولو قليفهم من ذلك أنها م

 .١/٦٩١؛ البناية١/٤٧٤الإنصاف: انظر) ١(
 . ٤٢٩-١/٤٢٨المغني: انظر) ٢(
مـن الـدكتورة  للنـدوةالورقـة المقدمـة : وانظر .٥١: الطبية، لعبد االله باسلامةرؤية إسلامية لبعض القضايا : انظر) ٣(

 .»الصحيح لا حد لأقله«: حياة معتوق الحارثي، حيث قالت
؛ كشـاف القنـاع عـن مـتن ١/١٩٤؛ المبـدع١/٤٢٧نظر المغنـيا؛ و١/٢٩٩سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي) ٤(

 . ١/١٥٦؛ الواضح في شرح الخرقي١/٢٦٩المنتهى أولي النهى في شرح غاية ؛ مطالب١/٢١٨الإقناع
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 .  الأقوال في المسألة •
 .الأدلة •
 .الترجيح •

 :الدم الخارج بعد انتهاء مدة النفاس
 :الأقوال في المسألة

إذا جاوز الدم أقصى مدة النفاس، فالدم الخارج بعدها اختلف أهـل العلـم في 
 هل يكون دم حيض أم استحاضة؟: اعتباره

لا حد لأكثر مدة النفاس لا يأتي لهم قـول هنـا؛ بنـاءً عـلى : ومعلوم أن من قال
 .عندهم دم نفاس اعتباره

 :وقد جاءت المسألة على قولين
أن الدم إذا جاوز أكثر النفاس فإنه إن وافق زمـن عادتهـا، فهـو :  القول الأول

حيض معتاد، وإن لم يصادف عادة أو جـاوز أكثـره فاستحاضـة؛ لأنـه لا يصـلح 
 .حيضا ولا نفاسا

اخـتلاف في بعـض  على )٢(، والقول المعتمد عند الحنابلة)١(وهذا هو قول الحنفية
 .تفاصيل القول

 .أن ما زاد على أكثر مدة النفاس يعد استحاضة: القول الثاني
 .)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(وهذا هو القول المعتمد عند المالكية

؛ الـدر المختـار مـع رد المحتـار ١/٢٣١البحـر الرائـق ١/٢٦٣؛ المحـيط البرهـاني١/٦٨؛ تبيين الحقائق١/٦٩٢البناية: ينظر) ١(
١/٣٠٠. 

قنـاع مـع ؛ الإ١/١٢٢؛ شرح منتهـى الإرادات ١/٢٧٠؛ غاية المنتهى مع مطالب أولى النهـى١/٢٥٩يـشرح الزركش: ينظر) ٢(
 .١/٢١٩شرحه كشاف القناع 

رح الكبير مع حاشية الدسوقي ـ؛ الش١/٢١٠؛ الخرشي مع حاشية العدوي١/١٣٨؛ النوادر والزيادات١/١٥٤المدونة: ينظر) ٣(
 .٢١٦/ ١؛ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١٧٤/ ١

 .٤٧١/ ١الإنصاف : ينظر) ٤(
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أن ما زاد على مدة النفـاس يأخـذ حكـم عبـور الحـيض لأكثـر : القول الثالث
، مميـزة أم غـير مميـزة، عـلى تفصـيل مدته، فينظر أهي مبتدأة في النفاس أم معتـادة

 .ذكروه في الحيض
 .)١(وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية

 :أدلة القول الأول
بأن هذا الدم جـاء في زمـن العـادة : استدل  أصحاب هذا القول  لما ذهبوا إليه

أشبه ما لو اتصل بزمن النفاس، فإن زاد عن زمن الحيض صار استحاضة؛ لأنه لا 
 .اعتباره حيضا ولا نفاسايمكن 

 .)٢(فإن تكرر وصلح حيضا ثبت له حكم دم الحيض
 :أدلة القول الثاني

استدلوا لمـا ذهبـوا إليـه : وهم القائلون باعتبار ما زاد على أكثر المدة استحاضة
 .بأن الدم إذا جاوز أكثره عد استحاضة، كالحيض إذا جاوز أكثره

نه نفاس، فهم أهـل المعرفـة بـذلك، فـلا ولما رجعنا إلى أقصى ما تقول النساء إ
 .)٣(يكون ما بعده إلا استحاضة

 :أدلة القول الثالث
أنهم قاسوا تجاوز المدة في النفـاس عـلى تجـاوز الحـيض : ظاهر في حكاية قولهم

 .أعلى مدته، فيكون استحاضة كما هو مقرر
 :الترجيح

حـيض إن وافـق القول بأنـه يكـون دم  -واالله أعلم-أظهر الأقوال في المسألة 
، ض فهـو استحاضـةعادة المرأة، وإلا كان دم استحاضة، وكذا لو جاوز مدة الحـي

 .فهو أظهر في النظر

ج مـع حاشـية ؛ نهايـة المحتـا١/٢٩٥منهاج الطالبين مع مغني المحتاج ؛١/٥٣٠؛ المجموع١/٤٣٩ينظر الحاوي) ١(
 .١/١١٥؛ روض الطالب مع أسنى المطالب٣٥٨ -١/٣٥٧الشبراملسي

 .١/٢١٩؛ كشاف القناع ١/١٢٢؛ شرح منتهى الإرادات١/٢٧٠اية المنتهى مع مطالب أولي النهىغ: ينظر) ٢(
 .١/٣٨٤؛ الإنصاف١/٢١٠الخرشي:ينظر) ٣(
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، وقـد إليـهوهذا القول أقرب إلى رأي الأطباء في المسألة وقـد سـبق الإشـارة 
انتهت المقولات الطبية في الندوة الفقهية إلى أن أقصى النفاس السوي ستة أسابيع، 

، والنفاس إذا انتهـى قـد ...عليها اعتبر غير سوي، ويلحق بالاستحاضةفإن زاد «
 .)١(»يفضي إلى حيض

ممكـن إن «: وقالت الدكتورة حياة الحارثي في ورقة العمل المقدمة لهذه النـدوة
صادف زمن الحيض قرب الانقطاع، فإنها تعتبر ذلك زمـن حيضـها، وإن اسـتمر 

 .)٢(»فيعتبر دم استحاضة
  

 .١٦١: الحمل  والنفاس بين الطب والفقهالحيض و) ١(
 .٢: ص) ٢(
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∆f^àÿ^=pwgª^=
ÓÉ˘Èÿ^=“gåÍ=ÌÜÿ^=flÑÿ^=

 أقوال العلماء في المسألة •
 الأدلة •
 المناقشة والترجيح •

 :الدم الذي يسبق الولادة
 أقوال العلماء في المسألة 

جرت عادة كثير من النساء أن يخرج  منها مثل الدم قبل وضـع الـولادة بيـوم، 
 ).دم الطلق( )١(أو يومين، أو ثلاثة

 فهل هذا الدم يعد دم نفاس، تترك لأجله الصلاة والصوم، أم أنه دم فساد؟
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

أن هذا الدم سابق للولادة، فلا يعد دم نفاس، وإنما هـو حـيض : القول الأول
 .)٣(، والشافعية)٢(أو استحاضة، وإلى هذا القول ذهب الحنفية

أن الدم السابق للولادة بيوم أو يـومين أو ثلاثـة دم  نفـاس، ولا : الثانيالقول 
، وهـو قـول عنـد المالكيـة رجحـه )٤(يحسب من المدة، وبهذا القـول قـال الحنابلـة

 .)٥(الدسوقي

؛ ١/٨٩المهـذب للشـيرازي: ينظـر. دم نفـاس أما الدماء أثناء الحمل فهذا ليس مرادا هنا، ولا خلاف في أنه ليس) ١(
 .١/١٧٤حاشية الدسوقي

 .١/٣٣؛ تحفة الفقهاء ٣/٢١٠؛ المبسوط للسرخسي٢٠: صر القدوريمخت: انظر) ٢(
؛ روضـة ١/١١٤؛ روض الطالـب مـع أسـنى المطالـب١/٤٠٣ن؛ البيـا١/٨٩؛ المهـذب١/٤٣٨الحاوي: ينظر) ٣(

 .١٧٥-١/١٧٤الطالبين
 .١/٢٩٧؛ المبدع١/٣٥٧الإنصاف. »هو من مفردات المذهب«: قال المرداوي) ٤(
 .١/٣٧٥مواهب الجليل: وانظر.١/١٧٤حاشية الدسوقي) ٥(
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 الأدلة 
 :أدلة القول الأول

 .)١(أن دم النفاس هو ما بقي من غذاء المولود، فلا يتقدم عليه -١
حفظا للولد، فلا يخرج منـه شيء، ولهـذا يمكـن  أن الحمل يسد فم الرحم -٢

 .)٢(أن يكون النفاس بعد خروج بعض الولد، ومنه يبدأ النفاس
 :أدلة القول الثاني

أنه دم خرج بسبب الولادة، فكان نفاسا، كالخارج بعده، وإنـما يعلـم خروجـه 
 .)٣(بسبب الولادة إذا كان قريبا منها بقرب المخاض

 :المناقشة والترجيح
دم نفـاس بعـدم التسـليم بالتسـوية بـين  بأنه ليس معارضيهم القائلون ناقش

الدمين؛ لاختلافهما وعدم بدء الدم إلا ببدأ الوضع أو بعـده، وهـذا القـول أظهـر 
، أمـا اً فسـادأو  اً دليلا لمصاحبته للأصل، فالأصل أن ما يخرج من دم هو إما حيضـ

 .سببه النفاس فحتى  يأتي
يعضده قول الأطباء بأنه ليس دم نفاس، وإنما سـابق لـه ثم إن ما قاله الجمهور 

يخرج بالتمدد الذي يصاحب الطلق فيخرج معه دم من المهبل نتيجة هذا  التمـدد، 
 .)٤(وأما دم النفاس فإنه يكون بعد الولادة

لكن لا يقال بأنه دم حيض على الصحيح، فإنه وإن وقع الخلاف فيه إلا أنه قد 
 )٥(.ضتحيامل لا ثبت طبيا أن الح

 .١/٤٣٨الحاوي) ١(
 .٢/٥٢٧؛ المجموع١/٦٨٨الهداية مع البناية) ٢(
؛ الواضح في شرح الخرقي ١/٢٣٧؛ المبدع في شرح المقنع٢/٣٩٢رح الكبير على المقنعـ؛ الش١/٢٦٨المغني: انظر) ٣(

١٦١/ ١ . 
طفلك مـن الحمـل : جحلانابتسام . ؛ ورقة عمل طبية مقدمة من د٤٦٨: خلق الإنسان بين الطب والقرآن: انظر) ٤(

 .٣٩٩: دة وماء الجنين بين الطب والفقه؛ دماء الولا٢٨٠: إلى الولادة
 .المراجع نفسها: انظر) ٥(
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وسبق في التعريف للنفاس عند الأطبـاء أن مـا يعـد نفاسـا هـو مـا كـان بعـد 
 .الولادة
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Ôµ_¶^ =
 :  لاصة موجزة لما جاء في هذا البحثوفيها أذكر خ

 الدم الخارج بسبب الولادة : -بكسر النون-النفاس في اللغة  •
 .  الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل الدم: وفي الشرع •
جمـاع النفـاس أربعـون يومـا كـما ورد بـذلك الـدليل يعضـده إ مـدةأكثر  •

 .  وما حكي الخلاف في ذلك إلا بعدهم، الصحابة ومن بعدهم
النفاس وهو مذهب جماهير الفقهـاء، وهـو  أظهر الأقوال أنه لا حد لأقل •

 . الولادة بلا دم ولكنه نادر جدا، بل قالوا قد تأتيما قرره أهل الطب
أة وإلا الدم الذي يأتي بعد انتهاء مدة النفاس هو حيض إن وافق عادة المـر  •

 .  فهو نفاس
النفاس ، فدم د نفاسا ، لاختلافه عن دم النفاسالدم السابق للولادة لا يع •

 .أهل الطب في أبحاثهمهذا ما أيده ، ويأتي بعد الولادة أو معها
اب لا تـزال تحتـاج وفي الختام لابد أن أشير إلى أن الدراسات الطبية في هذا البـ

مراكـز الأبحـاث الطبيـة والجامعـات في الـدول  صي، فلـذلك أوإلى مزيد عنايـة
، لأهميتـه فالأبحـاث عطاء هذا المجال المزيد من البحث في هذا البـابإمية الإسلا

 .عند تقرير الفتو￯ في هذه المسائلضوحا الطبية تزيد المفتي و
هذا ما تيسر ذكـره وأسـتغفر االله مـن كـل زلـل وخطـأ وهـو وحـده الموفـق  

 ... بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينللصواب وصلى االله وسلم على ن
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∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=
إعـداد الـدكتورة : للمجمع الفقهـي الإسـلامي المقدم الطبي إجابات بنود المحور الأول -١

 .ابتسام جحلان
: محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: تأليف ،ليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغ -٢

 -هــ  ١٤٠٥الثانيـة : بـيروت، الطبعـة -المكتـب الإسـلامي : زهير الشاويش، النـاشر
 .٩: م، عدد الأجزاء١٩٨٥

ذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضـمنه الموطـأ مـن معـاني الاستذكار الجامع لم -٣
أبو عمر يوسف بن عبد االله : تأليف ،وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارالرأي والآثار 

دار قتيبـة، : عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، النـاشر: بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيـق
 .٢٧: م، عدد الأجزاء١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى : دمشق، دار الوعي، حلب، الطبعة

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين : تأليف ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب -٤
 .٤: دار الكتاب الإسلامي، عدد الأجزاء: الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر

 .إعداد الدكتورة نبيهة محمد الجيار: أقل مدة الحيض والنفاس والحمل وأكثرها -٥
علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان : تأليف ،نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإ -٦

الثانيـة، : دار إحياء التراث العربي، الطبعـة: المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر
 .١٢: عدد الأجزاء

ف بـابن زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعـرو: تأليف ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٧
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفـي : نجيم المصري، وفي آخره

: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: القادري، وبالحاشية
 .٨:الثانية، عدد الأجزاء

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد : تأليف ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد -٨
: رـالقـاهرة، تـاريخ النشـ -دار الحـديث : القرطبي الشهير بابن رشـد الحفيـد، النـاشر

 .٤: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
علاء الدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد : تأليف ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٩

م، عدد ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ناشرالكاساني الحنفي، ال
 .٧: الأجزاء
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ابـن الملقـن : تـأليف ،يررح الكبـالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الش -١٠
مصـطفى أبـو : تحقيـقري، ـسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصـ

 -ر والتوزيـع ـدار الهجـرة للنشـ: سليمان ويـاسر بـن كـمال، النـاشرالغيط وعبد االله بن 
 .٩: م، عدد الأجزاء٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الاولى، : السعودية، الطبعة-الرياض

: تـأليف ،رح الصغيرـبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الش -١١
دار المعارف، عـدد : الناشر أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي،

 .٤:الأجزاء
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين : تأليف ،البناية شرح الهداية -١٢

: بيروت، لبنان، الطبعـة -دار الكتب العلمية : الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني، الناشر
 .١٣: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

 .أحمد كردي إعداد الدكتور ،ور الأول الطبيبنود المح -١٣
أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني : تأليف ،البيان في مذهب الإمام الشافعي -١٤

: جـدة، الطبعـة -دار المنهـاج : قاسم محمـد النـوري، النـاشر: اليمني الشافعي، المحقق
 .١٣: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 

محمد بن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف : تأليف ،ج والإكليل لمختصر خليلالتا -١٥
: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المـالكي، النـاشر

 .٨: م، عدد الأجزاء١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، 
بـن محجـن عـثمان بـن عـلي : تـأليف ،شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبِي تبيين الحقائق -١٦

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمـد بـن : البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، الحاشية
، الناشر بِيُّ لْ بولاق، القاهرة،  -المطبعة الكبر￯ الأميرية : يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 .هـ ١٣١٣الأولى، : الطبعة
كـر عـلاء الـدين السـمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبـو ب: تأليف ،تحفة الفقهاء -١٧

 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الثانية، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت : تأليف ،اجتحفة المحتاج في شرح المنه -١٨

￯ المكتبـة التجاريـة الكـبر: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلـماء، النـاشر: وصححت
ثـم صـورتها دار (م،  ١٩٨٣ -هــ  ١٣٥٧: بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشرـ

 .١٠: ، عدد الأجزاء)بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ -إحياء التراث العربي 
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شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن : تأليف ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -١٩
ايْماز الذهبي، المحقق  دار : مصطفى أبو الغيط عبـد الحـي عجيـب، النـاشر : عثمان بن قَ

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الأولى ، : الرياض، الطبعة  -الوطن 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، عنيـت : تأليف ،تهذيب الأسماء واللغات -٢٠

شركة العلـماء بمسـاعدة إدارة الطباعـة : بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله
 .٤: لبنان، عدد الأجزاء -دار الكتب العلمية، بيروت : المنيرية، يطلب من

فة الدسوقي المالكي، محمد بن أحمد بن عر: تأليف ،يرحاشية الدسوقي على الشرح الكب -٢١
 .٤:دار الفكر، عدد الأجزاء: الناشر

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد : تأليف ،كبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي ال -٢٢
          الشـيخ عـلي محمـد معـوض : تحقيـقبن حبيب البصري البغدادي، الشـهير بالمـاوردي، 

: لبنـان، الطبعـة –ار الكتب العلمية، بيروت د: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر-
 . ١٩: م، عدد الأجزاء ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، 

دبيـان بـن محمـد : تـأليف ،دراية دراسة حديثية فقهية مقارنـةالحيض والنفاس رواية و -٢٣
 .الدبيان

 ريعة ـ، مجلة كلية الشـوالحمل والنفاس بين الفقه والطب، عمر سليمان الأشقر الحيض  -٢٤
 .م ١٩٨٨، محرم ١١العدد ) الكويت(

أبو زكريا محيي الدين يحيى : تأليف ،م في مهمات السنن وقواعد الإسلامخلاصة الأحكا -٢٥
: حسـين إسـماعيل الجمـل، النـاشر : حققه وخرج أحاديثـه: بن شرف النووي، المحقق 

ـــان  -مؤسســـة الرســـالة                   م، ١٩٩٧ -هــــ ١٤١٨الأولى ، : بـــيروت، الطبعـــة  -لبن
 .٢: عدد الأجزاء 

الـدار السـعودية : محمد علي البـار، النـاشر: المؤلف: خلق الإنسان بين الطب والقرآن -٢٦
 .م ١٩٩١ - ١٤١٢جدة، الطبعة الثامنة مزيدة ومنقحة،  -للنشر والتوزيع 

 .إعداد الدكتورة مها معتوق شلبي: الدماء الطبيعية للنساء -٢٧
             منـى بنـت راجـح  :إعـداد الـدكتورة ،الجنـين بـين الطـب والفقـهدة ومـاء دماء الولا -٢٨

 م ٢٠١٢،  ٦٣عبد الرحمن الراجح ، مجلة كلية دار العلوم ، مصر ، العدد 
 .نادية كابلي وأخريات :إعداد الدكتورة ماء عند النساء أنواعها وطبيعتهاالد -٢٩
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بن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي أبو العباس شهاب الدين أحمد : تأليف ،الذخيرة -٣٠
 ٣سعيد أعراب، جزء : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : الشهير بالقرافي، تحقيق

: بـيروت، الطبعـة -دار الغـرب الإسـلامي: محمد بو خبزة، النـاشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -
 .١٤: م، عدد الأجزاء ١٩٩٤الأولى، 

عابدين، محمد أمين بن عمـر بـن عبـد العزيـز  ابن: تأليف ،رد المحتار على الدر المختار -٣١
 -هــ ١٤١٢الثانيـة، : بـيروت، الطبعـة-دار الفكـر: عابدين الدمشقي الحنفي، النـاشر

 .٦: م، عدد الأجزاء١٩٩٢
أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي، : تأليف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين -٣٢

: عـمان، الطبعـة -دمشـق -سلامي، بـيروتالمكتب الإ: زهير الشاويش، الناشر: تحقيق
 .١٢: م، عدد الأجزاء١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 

 .عبد االله باسلامة: رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية، إعداد -٣٣
أبو عبد الرحمن : تأليف ،والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةسلسلة الأحاديث الضعيفة  -٣٤

دار : رـجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار النشمحمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن ن
م،  ١٩٩٢/ هــ  ١٤١٢الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعـة -المعارف، الرياض 

 .١٤: عدد الأجزاء
محمـد : أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي، تحقيـق هابن ماج: تأليف ،سنن ابن ماجه -٣٥

فيصل عيسى البـابي الحلبـي، عـدد  -حياء الكتب العربية دار إ: فؤاد عبد الباقي، الناشر
 . ٢: الأجزاء

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن : تأليف ،سنن أبي داود -٣٦
ـتاني،  سْ جِ المكتبـة : محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، النـاشر: تحقيـقعمرو الأزدي السِّ

 . ٤: بيروت، عدد الأجزاء -العصرية، صيدا 
رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو : تأليف ،سنن الترمذي -٣٧ وْ محمد بن عيسى بن سَ

، )٣جــ (، ومحمد فؤاد عبـد البـاقي )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : عيسى، تحقيق وتعليق
شركـة مكتبـة : ، النـاشر)٥، ٤جـ (ريف ـوض المدرس في الأزهر الشوإبراهيم عطوة ع

م، عـدد  ١٩٧٥ -هــ  ١٣٩٥الثانيـة، : ر، الطبعةـمص -ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 .أجزاء ٥: الأجزاء
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أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن : تأليف ،سنن الدارقطني -٣٨
شعيب الارنؤوط، : الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليهالنعمان بن دينار البغدادي 

مؤسسـة الرسـالة، : حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، الناشر
 .٥: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة -بيروت 

٣٩- ￯محمـد : المحقـق أبو بكر أحمـد بـن الحسـين بـن عـلي البيهقـي،: تأليف ،السنن الكبر         
هــ ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة - دار الكتب العلمية، بيروت: عبد القادر عطا، الناشر

 .م ٢٠٠٣ -
ري الحنـبلي، ـي المصــشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشـ: تأليف ،شرح الزركشي -٤٠

 .٧:الأجزاءم، عدد ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : دار العبيكان، الطبعة: الناشر
شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن : تأليف ،شرح الكبير ومعه المقنع والإنصافال -٤١

 -الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي : محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق
ر والتوزيـع والإعـلان، ـهجر للطباعـة والنشـ: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر

ـــاهرة  ـــ -الق ـــة مص ـــةـجمهوري ـــة، الطبع ــــ  ١٤١٥الأولى، : ر العربي                     م،  ١٩٩٥ -ه
 .٣٠: عدد الأجزاء

دار : كمال الدين محمد بن عبـد الواحـد السـيواسي، النـاشر : تأليف ،شرح فتح القدير -٤٢
 .٧: بيروت، عدد الأجزاء : الفكر، مكان النشر 

دار : االله الخرشي المالكي أبو عبد االله، النـاشر محمد بن عبد: تأليف ،خليل شرح مختصر -٤٣
 . ٨: بيروت، عدد الأجزاء -الفكر للطباعة

 . ١٤١٤الأولى، : منصور البهوتي، عالم الكتب، الطبعة: تأليف ،شرح منتهى الإرادات -٤٤
 .طفلك من الحمل إلى الولادة ، نافوري سيبرو -٤٥
 .تاذة فخر بنت زهير الأيوبيإعداد الأس: الطمث وتوقفه في مرحلة معينة -٤٦
محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد : تـأليف ،رح صـحيح الترمـذيـعارضة الأحوذي بشـ -٤٧

ــاشر ــربي، الن ــن الع ــر اب ــو بك ــافري، أب ــان، : المع ــيروت لبن ــة ب ــب العلمي                        دار الكت
 . ١٣: عدد الأجزاء

لبهاء البغدادي الحنبلي، دراسة وتحقيق علي بن ا: تأليف ،بشرح الوجيزفتح الملك العزيز  -٤٨
 .عبد الملك بن دهيش. د.أ
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محمد بن مفلح بن محمد بـن : تأليف ،وحاشية ابن قلدس تصحيح الفروع ومعهالفروع  -٤٩
عبد االله : مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، المحقق

                     م،  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: بن عبد المحسن التركي، الناشر
 .١١: عدد الأجزاء

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن : تأليف ،الكافي في فقه أهل المدينة -٥٠
مكتبـة : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، النـاشر: تحقيقعاصم النمري القرطبي، 

ـــة ـــعودية، الطبع ـــة الس ـــة العربي ـــاض، المملك ـــة، الري ـــاض الحديث ـــة، : الري الثاني
 .٢:م، عدد الأجزاء١٩٨٠/هـ١٤٠٠

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن : تأليف ،الإقناعكشاف القناع عن متن  -٥١
 .٦:دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء: إدريس البهوتى الحنبلي، الناشر

أبو البركات عبد االله بن أحمد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي، : تأليف ،قائقكنز الد -٥٢
الأولى، : دار السراج، الطبعة دار البشائر الإسلامية،: سائد بكداش، الناشر. د. أ: المحقق
 .هـ١٤٣٢

محمد بن مكرم بن على، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور : تأليف ،لسان العرب -٥٣
ــاشر ــي، الن ــي الإفريق ــاري الرويفع ــادر : الأنص ــة -دار ص ــيروت، الطبع ــة: ب                     الثالث

 .١٥: هـ، عدد الأجزاء ١٤١٤ -
بـن مفلـح، أبـو يم بن محمد بن عبـد االله بـن محمـد إبراه: تأليف ،المبدع في شرح المقنع -٥٤

الأولى، : لبنـان، الطبعـة –دار الكتب العلميـة، بـيروت : إسحاق، برهان الدين، الناشر
 .٨:م، عدد الأجزاء ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

دار : ي، النـاشرـمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمـة السرخسـ: تأليف ،المبسوط -٥٥
 .٣٠: م، عدد الأجزاء١٩٩٣-هـ١٤١٤: وت، تاريخ النشربير –المعرفة 

٥٦- ￯تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحـراني، : تأليف ،مجموع الفتاو
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف : عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، النـاشر: تحقيق

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر ريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،ـالش
أبـو زكريـا محيـي الـدين : ، تأليفلمهذب، مع تكملة السبكي والمطيعيالمجموع شرح ا -٥٧

 .دار الفكر: يحيى بن شرف النووي، الناشر
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ي القرطبـي ـأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلسـ: تأليف ،المحلى بالآثار -٥٨
 .١٢: بيروت، عدد الأجزاء -دار الفكر : الظاهري، الناشر

أبو المعـالي : تأليف ،ه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنهالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فق -٥٩
ةَ البخـاري الحنفـي،  ـازَ  : تحقيـقبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَ

الأولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : عبد الكريم سامي الجندي، الناشر
 . ٩: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

أحمد بن محمد بن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو الحسـين : تأليف ،مختصر القدوري -٦٠
الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: كامل محمد محمد عويضة، الناشر: تحقيقالقدوري، 

 .هـ١٤١٨
دار الكتـب : بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشرمالك بن أنس : تأليف ،المدونة -٦١

 .٤: م، عدد الأجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : العلمية، الطبعة
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن : تأليف ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -٦٢

د االله بن د عب: عادل مرشد، وآخرون، إشراف -شعيب الأرنؤوط : تحقيقأسد الشيباني، 
 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد المحسن التركي، الناشر

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر : تأليف ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -٦٣
محمـد المنتقـى : تحقيـقبن إسماعيل بن سليم بن قـايماز بـن عـثمان البوصـيري الكنـاني ، 

 .٤: هـ، عدد الأجزاء ١٤٠٣الثانية، : بيروت، الطبعة -دار العربية : لناشرالكشناوي، ا
مصطفى بن سعد بن عبده السـيوطي : تأليف ،أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب -٦٤

الثانية، : المكتب الإسلامي، الطبعة: شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، الناشر
 .٦:الأجزاءم، عدد ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

مصطفى بن سعد بن عبده السـيوطي : تأليف ،أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب -٦٥
الثانية، : المكتب الإسلامي، الطبعة: شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، الناشر

 .٦:م، عدد الأجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
ح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبـد االله، محمد بن أبي الفت: تأليف ،المطلع على ألفاظ المقنع -٦٦
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إنَّ الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 

وأشـهد أن لا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه،  سيئات أعمالنا
ا عبده ورسوله والصلاة والسـلام . إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً

 :على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
حفـظ مصـالح النـاس في الـدارين، وإقامـة : فإن من مقاصد الشريعة المعتبرة 

ا تضمن حفظ هـذه  المقاصـد؛ العدل، ولتحقيق ذلك رتب الشرع وسائل وأحكامً
ر المظلوم، ـومن تلك الوسائل القضاء الشرعي الذي فيه فصل الخصومات، ونص

بـين النـاس وكـلُّ ذلـك مـن  وأداء الحق لمستحقه، وكف يـد الظـالم، والإصـلاح
 .)١( ؛ فلذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدينالقربات

بأعمالـه،  القيـام في يسـاعدونه أعوان إلى ولتحقيق هذه المقاصد يحتاج القاضي
الخبرة، فالقاضي تعرض عليه عند النظـر في بعـض القضـايا والحكـم  أهل ومنهم

عليها، وقائع تتعلق بأمور علمية أو طبية أو تقنية لا يمكنـه البـت فيهـا وتتطلـب 
ا للتطور الـذي  للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الاستعانة برأي الخبراء، ونظرً

ر؛ ممـا أسـهم في ـمجالات الحياة، وألقى بظلاله على جوانب الخير والششمل جميع 
تطور وسائل ارتكاب الجريمـة، وتطـور آلـة الجنايـة والإفسـاد، وتطـور وسـائل 
الكشف الطبي لتشخيص نسبة التخلف العقلي، والإصـابة بـالأمراض الخطـيرة؛ 

داخل تـتكالإيدز، وعقم أحد الزوجين، والكشف عن تعـاطي المخـدرات، وقـد 
بعض الأمور المتعلقة بالدعاو￯ ويحتـاج البـت فيهـا قضـائيًّا إلى الخـبرات الطبيـة 

، المغنـي لابـن )١/١٢(رة الحكـام ـ، تبصـ)٤/١٧٥(، تبيـين الحقـائق )١٣/١٢١(فتح الباري، ابن حجر : ينظر) ١(
 ).١٠/٣٢(قدامة 
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المتنوعة؛ مما يضطر القاضي إلى الاستعانة بالخبراء في المجال الطبي؛ لمعرفة رأيهم في 
القضية المنظورة؛ ومن المجالات التي يحتاج القاضي الاستعانة بـرأي أهـل الخـبرة 

ة بالأحوال الشخصية، وظهر هذا جليًّا من خـلال الاسـتبيان القضايا المتعلق: فيها
الذي أعددته للكشف عن مـد￯ أثـر الخـبرة الطبيـة في جـودة عمـل القـاضي في 
القضايا التي يحتاج الحكم فيها إلى الاستضاءة برأي الأطبـاء فيهـا والـذي أجـاب 

؛ لذلك برزت الحاجة لتنـاول هـذه المواضـيع بال دراسـة عنه ما يقارب مائة قاضٍ
 : والبحث والاستقصاء، للإجابة عن التساؤلات التالية

هل القضاء السعودي يلجأ في قضايا الأحوال الشخصية التـي يحتـاج الحكـم 
فيها إلى رأي طبي إلى الخبرة الطبية المكتوبـة؟ ومـا هـو التكييـف الفقهـي للخـبرة 

لخبرة الطبيـة الطبية المكتوبة؟ وهل هي ملزمة للقاضي؟ وهل توجد معايير لجودة ا
 المكتوبة؟ 

 : أسباب اختيار الموضوع  وأهميته
وجود بعض قضايا الأحوال الشخصية التي ترد للقضاة وتتطلب استعانة  -١

القاضي بخبرة الأطباء ليبني عليها حكم القضية، وهو مما يـدعو لتنـاول أثـر هـذه 
  .الإفادة في جودة القضاء بالبحث والدراسة

مـا أظهرتـه نتـائج بيانـات دراسـة أعـدها الباحـث ومما يبرز أهمية الموضـوع 
من القضاة السعوديين عن مد￯ استعانة القضاة بالرأي الطبـي في ) ٩٩(وشملت 

بعض القضايا التي تحتاج إلى المشورة الطبية؛ حيث أجاب كل أفراد عينة الدراسـة 
 ).%١٠٠(بنسبة ) نعم(بــ 

ة بإفادات طبيـة في بعـض استعانة القضاكما أظهرت نتائج بيانات الدراسة عن 
العام المنصرم وكانت عدد القضايا التي تـم الأخـذ بالإفـادة الطبيـة  أثناءالقضايا 

) ٥-١(جاء في المرتبة الأولى أنه تم الأخذ بالإفادة الطبية في : فيها على النحو التالي
قضـية بنسـبة ) ٢٠(م إنه تـم الأخـذ بهـا في أكثـر مـن ث، )%٤٧٫٥(قضايا بنسبة 
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ثم إنـه تـم ، )%١٤٫١(قضايا بنسبة ) ١٠-٦(ثم إنه تم الأخذ بها في ، )%٣١٫٣(
 ).%٧٫١(قضية بنسبة ) ١١(الأخذ بها في 

تاريخ القضاء الشرعي عرف الاستعانة بالخبراء، فنحتاج الغوص في هـذا  -٢
الجانب والربط بين الماضي والحاضر؛ ولاسيما أن الخـبرة الطبيـة في وقتنـا الحـاضر 

ة في قالب ورقي وربما إلكتروني، في حين أن الخبرة التي كانـت تقدم للقضاة مكتوب
 .هي خبرة شفوية  -هو مبثوث في كتب الفقهاء القدامىكما -تقدم للقضاة 

 :الدراسات السابقة
أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسـة مقارنـة، بحـث تكمـيلي لنيـل درجـة ) ١

الجوفـان، قسـم السياسـة نـاصر . د: الماجستير، لمشعل بن نـايف الحـربي، إشراف
الشرعية، المعهـد العـالي للقضـاء، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 

البحث تناول دراسة أثر التقارير الطبية بصـورة عامـة، هذا و. هـ١٤٢٢-١٤٢١
كـما أن بحثـه اهـتم . وبحثي تناول الإفادات الطبيـة التـي تتعلـق بعمـل القـاضي

ت بالجانب التأصـيلي والتطبيقـي معـاً وسـؤال بالجانب التأصيلي، ودراستي اهتم
كما أن بحثي تنـاول التكييـف الفقهـي . أهل الشأن في مسائله من خلال الاستبيان

 .للخبرة الطبية وهو مالم تتناوله الدراسة السابقة الإثباتية للإفادة الطبية والقيمة
 مقارنـة التعاون الخليجي دراسة مجلس دول نظم الطبية  في التقارير تزوير )٢

باباه، رسالة ماجستير، كلية  ولد الفتاح عبد. د: التميمي، إشراف تطبيقية، لسعود
جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،  العليا، قسم العدالة الجنائيـة، الدراسات
 الطبيـة التقـارير تزويـر تنـاول في بحثـه جريمـة. م٢٠١١ - هـ١٤٣٢الرياض، 
السعودي، وبحثي يتناول أثر الخبرة الطبية في جـودة في الشريعة والنظام  وعقوبتها

رعية في السـعودية، ـعمل القاضي في قضايا الأحوال الشخصـية في المحـاكم الشـ
 .والفرق بينهما ظاهر
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 - القضـائية الشـيخلي، مجلـة القـادر عبـد .القضـائية ، د العملية في الخبير) ٣
مة للخبير، ثم تناول حكم تناول في بحثه الأحكام الناظ. م٢٠١٣، ٦السعودية، ع

 القافـة بقـول النسـب اعتماد  القاضي على القيافة في المعاملات والأموال، وثبوت
الجنائي والبصمات وغيرهمـا، ومسـؤولية  التصوير وخبراء المجال الجنائي؛ كخبير 

وتكييفهـا  ة الطبيـة، وحجيـة الخـبرة الطبيـة،الخبير وحقوقه، وبحثي تناول الخـبر
أثر الخبرة الطبية في جودة عمل القاضي للخبرة الطبية، و والقيمة الإثباتيةالفقهي، 

 .في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية في السعودية
أحمـد بـن . د: قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي، لفواز القايدي، إشراف) ٤

سـلامية، مركـز ريعة والدراسـات الإـعبداالله بن حميد، رسالة ماجستير، كلية الش
ل الباحث لموضـوع . هـ١٤١٨ الدراسات الإسلامية، جامعة أم القر￯، مكة، أصّ

قول أهل الخبرة تأصيلاً شرعياً جيداً، وتناول في بحثه استخراج أقوال أهل الخبرة 
من الأبواب الفقهيـة وجمعهـا وترتيبهـا، حيـث بوبهـا في حقـين، حـق الله، وحـق 

أهل الخبرة لم تتطرق إلى الخبرة المكتوبة الـذي هـو  إلا أن رسالته في قول. للآدميين
مدار بحثي، كما أنها لم تتناول الخبرة الطبية بالدراسـة، وقـد غلـب عليهـا الجانـب 

وما تناولـه الباحـث مـن مسـائل فـيما يتعلـق . الاستقصائي على الجانب التطبيقي
ذا مسـائل وكـ. بحقوق االله عز وجل في أبواب العبادات لا صلة له ببحثي إطلاقـا

أهل الخبرة المتعلقة بحقوق الآدميين المالية لا صلة لها أيضا ببحثي إطلاقـا، وكـذا 
ما ذكره من مسائل أهل الخبرة المتعلقة بحقـوق الآدميـين غـير الماليـة وذلـك مـن 
خلال القيافة التي يحكم بها في النسب عند الاشتباه، أو تزكية الشهود وجـرحهم؛ 

حوال الشخصية التي يبني عليها القـاضي حكمـه بنـاء لأن بحثي تناول قضايا الأ
 . على خبرة طبية
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 :منهج البحث
 :تقوم الدراسة على -١
  ،المنهج الاستقرائي القائم على استقراء كتب المذاهب الفقهية في الموضـوع

وجمع المعلومات من المصادر المختلفة مما كتب حول المواضيع المدرجة في الدراسـة 
 .يتعلق بالشريعة الإسلامية ووصفهاالحالية، وذلك فيما 

  مــن  أفــدتهارعية والاقتباســات التــي ـالمــنهج التحلــيلي للنصــوص الشــ
 .الكتب
  الموازن عند عرض أقوال الفقهاء المنهج. 
  استهدفت شريحـة مـن القضـاة للاسـتئناس بـآرائهم في مسـائل البحـث

 .قبلهملخبرتهم، ولوجود بعض القضايا الحادثة التي لا تعرف إلا من 
 .عند عرض الأدلة أبين وجه الدلالة منها غالبًا -٢
 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها -٣
 .تخريج الأحاديث والآثار -٤
 .بيان معاني الألفاظ الغريبة -٥

 : خطة البحث
 :نظمت البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، كما يلي

، الدراسـات السـابقة، واشتملت على أسباب اختيار الموضوع وأهميته: المقدمة
 .خطة البحث منهج البحث،

 :وفيه ثلاثة مطالب. التعريف بمصطلحات البحث: المبحث الأول
ا: المطلب الأول  .تعريف الأثر لغة واصطلاحً
 .تعريف الخبرة الطبية: المطلب الثاني

 .تعريف الجودة: المطلب الثالث
 .الطبية، وبيان أنواعها وأغراضها أهمية الخبرة :المبحث الثاني
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التكييف الفقهي للخبرة الطبية وحجيتهـا وقيمتهـا الإثباتيـة، : المبحث الثالث
 :وفيه أربعة مطالب
 :التكييف الفقهي للخبرة الطبية، وفيه فرعان: المطلب الأول

اشتراط التعدد في قول أهل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام : الفرع الأول
 .القاضي

اشتراط العدالة في قول أهل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام : الفرع الثاني
 .القاضي

 العربيـة المملكـة في رعيةـالمحاكم الشـ في القضاة عمل عليه ما: المطلب الثاني
 . السعودية

 .حجية الخبرة الطبية: طلب الثالثالم
 للخبرة الطبية وهل هي ملزمة؟ الإثباتية القيمة: المطلب الرابع
تطبيقات على قضايا : أثر الخبرة الطبية في جودة أحكام القاضي: المبحث الرابع

 :الأحوال الشخصية  في المحاكم السعودية، وفيه مطلبان
 .قضايا الأحوال الشخصية التي يحكم فيها بناء على خبرة طبية: المطلب الأول
الأحوال الشخصية حكـم فيهـا القضـاة في  تطبيقات لقضايا في: المطلب الثاني

 .المحاكم السعودية بناء على استنادهم على خبرة طبية
 .معايير الجودة في الخبرة الطبية :المبحث الخامس

 .الخاتمة
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ا: المطلب الأول  تعريف الأثر لغة واصطلاحً
ء أو من أصـوله :الأثر في اللغة وأثـر . ويـأتي بمعنـى علامـة. ما بقي من الشيّ

ارِ  ا: الدَّ يَّتُهَ قِ عُ . بَ َمْ الجْ ارٌ : وَ  .)١( آثَ
بمعنـى النتيجـة، وهـو  :الأول: يـأتي عـلى ثلاثـة معـان: الأثر في الاصـطلاح

والمقصـود في . بمعنى الجزء :والثالث. بمعنى العلامة :والثاني. الحاصل من الشيء
الأحكـام، : لنتيجة المترتبة على التصرف، ويطلق عليه بعض الفقهـاءا: البحث هو

 .)٢(آثاره: ، يريدون-مثلاً -أحكام النكاح : فيقولون
 تعريف الخبرة الطبية : المطلب الثاني

 :تعريف الخبرة الطبية في اللغة
َ : (الخبرة في اللغة برِ ؛ ) خَ نِ ـلاَ اءُ أَصْ الرَّ بَاءُ وَ الْ َاءُ وَ لُ الخْ َوَّ الثَّـانيِ : فَـالأْ ، وَ لْـمُ عِ : الْ

رٍ  زْ غُ ةٍ وَ اوَ خَ رَ لىَ لِينٍ وَ لُّ عَ  .يَدُ
لُ  َوَّ ُ : فَالأْ ُبرْ ءِ : الخْ ْ لْمُ بِالشيَّ عِ ولُ . الْ ٌ ليِ بِفُ : تَقُ برْ خُ ةٌ وَ َ برْ نٍ خِ االلهُ. لاَ يرُ  وَ َبِـ ـالىَ الخْ : تَعَ

 ُ
المِ عَ الَ االلهُ أَيِ الْ قَ ، وَ ءٍ ْ لِّ شيَ الىَ  بِكُ بِيرٍ وَ ﴿:تَعَ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ وفي . )٣()١٤: فـاطر( ﴾لاَ يُ
ْتَ هـذا الأمـر؟ أي مـن أيـنَ علمـت؟ والاسـم: الصحاح ـبرَ ن أيـن خَ ُ : مِ برْ         الخُـ

ـلٌ : القـاموس المحـيطوفي . )٤(العالم: والخبير. ، وهو العلم بالشيء-بالضم- ورجُ
ـرٍ  حْ تِفٍ وجُ ٌ ككَ برِ بيرٌ وخَ هُ . عـالمٌ بـه: خابِرٌ وخَ بـورَ هُ خُ َ ـبرَ هُ : وأخْ نـدَ . )٥(أنبـأهُ مـا عِ

 . العلم بالشيء: والمقصود بالخبرة في هذا البحث

 ).١/٦١(، معجم اللغة العربية المعاصرة ٣٤١، القاموس المحيط ص)١/٤(المصباح المنير : ينظر) ١(
 ).٥٧/ ١(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية  ٤٢: معجم لغة الفقهاء ص: ينظر) ٢(
 ).٢/٢٣٩(مقاييس اللغة : ينظر) ٣(
 ).خبر(مادة ) ٢/٦٤١(الصحاح : ينظر) ٤(
 ).خبر(مادة ) ٣٨٢: ص(يط القاموس المح: ينظر) ٥(
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 :تعريف الخبرة الطبية في الاصطلاح
 فموجـود ومعـروف مضمونه أما المنشأ، قانوني حديث الطبية مصطلح الخبرة

، ووردت عـدة تعريفـات )١(الخبـير في القضـاء وهـو شـهادة الإسـلامي، في الفقه
 : للخبرة الطبية؛ منها

  ـا لإرادة الحـاكم؛ وذلـك لتوثيـق الكتاب الصادر من حكيم شرعـي طبقً
 . )٢(الوقائع على وجه يحتج به

  إلى السلطات القضائية في واقعـة طلـب  )٣(شهادة يقدمها الطبيب الشرعي
لتـي أظهرهـا وتسـتند تلـك الشـهادة إلى الحقـائق ا، إليه فحصها، أو استشير فيها

الطبيب كخبير فني، وما يترتب عليها من استنباط علمـي، وعـلى ضـوء مـا فيهـا 
 . )٤(يصدر القضاء أحكامه

 ٥(رأي المختصين في حقيقة النزاع بطلب من القاضي( . 
  وسيلة إثبات علمية يقوم بها أهل العلـم والاختصـاص بنـاءً عـلى طلـب

لإظهار الحقيقـة، ولا يسـتطيع القـاضي القاضي لإبداء رأيهم في الأمر المتنازع فيه؛ 
 . )٦(القيام بذلك بنفسه

يلحظ على التعاريف السابقة للخبرة الطبية أنها حصرت تقديم الخـبرة بطلـب 
من القاضي؛ في حين أن الرجوع إلى الخبراء لا يتوقف على طلب القـاضي، فيحـق 

 .  )٧(طلب ذلك من المحقق أو الخصوم

  . ٨الطبية ص التقارير تزوير ،١٦-١٥ص الطبي وآثاره دراسة مقارنة  أحكام التقرير :ينظر) ١(
  . ١٦أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص :ينظر) ٢(
أمـام القضـاء بغـرض  تنظـر التـي القضايا تطبيق كافة المعارف والخبرات الطبية لحل: يعرف الطب الشرعي بأنه) ٣(

الطـب -القضـائي الطـب :مثـل وللطب الشرعي مسميات ومترادفات كثـيرة في الـدول العربيـة؛. تحقيق العدالة
إبـراهيم جنـدي . في التحقيقـات الجنائيـة د طب المحاكم الطب الشرعي -الطب الجنائي -الطب العدلي -القانوني

  .٧ص 
         وريـاشي  الطبـي، التقريـر ، حجيـة٥٨٠ثبـات الجنـائي، العـادلي ص رعي في الاـحجية تقرير الطبيب الشـ: ينظر) ٤(

 .٧٤عبد الكافي ص 
 .بتصرف) ٨/٦٢٨٨( الفقه الاسلامي وأدلته  :ينظر) ٥(
 .٣٩الإثبات بالخبرة ص :ينظر) ٦(
ا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي دراسة تأصيلية  :ينظر) ٧(  .٢٦تحليلية ص دور الخبير في الدعو￯ الجزائية طبقً
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هي شهادة مكتوبة صادرة من طبيبين أو أكثـر  :يةالتعريف المختار للخبرة الطب
رح فيهـا ـمن أطباء القطاع العام من ذوي الكفاءات تتعلـق بقضـية قضـائية، يشـ

 .، وإعدادها يتم بناء على طلب من القاضيالطبيب الاستفسار وظروفه ونتائجه
وتقييد تقديم الخبرة الطبية في تقرير مكتوب مهم، وإن كـان يمكـن أن يكـون 

￯لأن نظام الإجراءات الجزائية السـعودي  )١(؛شفهيًّا في بعض أنظمة الدول الأخر
على الخبـير أن (:نص على تقديم تقرير الخبرة مكتوبًا كما في المادة السابعة والسبعين

ويقـدم الخبـير إلى (:المائـة، وفي المـادة الحاديـة والسـبعين بعـد )تقريره كتابةيقدم 
 ).يبين فيه رأيهالمحكمة تقريراً مكتوباً 

في صـيغة ) من القضاة السعوديين ٩٩شملت (وكذلك نتائج بيانات الدراسة 
الإفادة الطبية التي يتم الاستعانة بها في القضـايا؛ حيـث جـاء في المرتبـة الأولى أن 

، )%٤٫٠(وأن تكــون شــفهية بنســبة ، )%٩٦٫٠(تكــون الإفــادة مكتوبــة بنســبة 
بالمشورة الطبية في القضايا؛ حيـث جـاء في المرتبـة والطريقة التي تتم بها الاستعانة 

 ).%٣٫٠(ثم مشورة شخصية بنسبة ، )%٩٧٫٠(الأولى مخاطبات رسمية بنسبة 
 تعريف الجودة :المطلب الثالث
دة :الجودة في اللغة وْ ودة وجَ يءَ ـوأَجدت الش. ) ٢(أَي صار جيِّداً : جاد الشيءُ جُ

بالجَيِّد من القـول أَو الفعـل، وأَجـاد فـلان في أَتى : وأَجاد. فجاد، والتَّجويد مثله
دة وْ ود جَ ل. )٣(عمله وجاد عمله يجَ مَ عَ ء: وتجود فيِ الْ ْ الشيَّ طلـب : تأنق فِيهِ وَ تخيره وَ

ا  .)٤( أَن يكون جيدً
 .)٥(صحيح بشكل الأعمال إنجاز: الجودة في الاصطلاح

           وريـاشي  ، حجيـة التقريـر الطبـي٥٨٠دلي صرعي في الإثبـات الجنـائي للعـاـحجية تقريـر الطبيـب الشـ: ينظر) ١(
 .٧٤عبد الكافي ص

 ) .جود(،  مادة )١/٧٢٠(،  لسان العرب )٢/٤٦١(الصحاح ) ٢(
 ).جود(مادة )  ١/٧٢٠(لسان العرب ) ٣(
 ).١/١٤٥(المعجم الوسيط ) ٤(
 .٤٤ص »حيالص القطاع على تطبيقات« شاملةال الجودة إدارة) ٥(
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يساهم الأطباء من خلال تقديم الخبرة الطبية المكتوبة في خدمة مجـال القضـاء 
والجهات ذات العلاقة عند حاجتهم لهذه الخبرات الطبية التـي يبنـى عليهـا اتخـاذ 
ا بأنها وسـيلة إثبـات،  أحكام شرعية قضائية؛ سواء وصفت هذه الخبرة الطبية فقهً

، وسواء أكان تقديم هذه الخبرة -كما سيأتي بيانه إن شاء االله-ية أو تقديم خبرة مهن
ا في مجال الطب الش ا لعـلاج ـالطبية باعتبار الطبيب المقدم لها مختصًّ رعي أم مبـاشرً

تعدُّ الخـبرة الطبيـة مـن أخطـر و. أم تشخيص الحالة المطلوب تقديم إفادته بشأنها
بها الطبيب؛ لأنها تتجاوز العلاقة العاديـة بـين الطبيـب  الأنشطة الطبية التي يقوم

في  فتسـتخدم ؛)١(والمـريض عـلى اعتبـار أن نتائجهـا قـد تمـس مصـالح الآخـرين
 مـن كـما تعـدُّ  .المشـاركة عـدم أو ما جريمةٍ  في المشاركة أو حالة الوفاة، تشخيص
. )٢(والخاصـة والـوزارات الحكوميـة الإدارات مختلف في المهمة الإثبات مستندات

ا فعـالاً في مجـال القضـاء في مجـال الإثبـات باعتبـار  كما تؤدي الخـبرة الطبيـة دورً
ا للجوء إلى خـبرة  مضمونها الفني الذي يخرج عن معرفة القاضي، مما يجعله مضطرً

ــة . )٣(الطبيــب ــات الدراس ــائج بيان ــفرت نت ــد أس ــاة  ٩٩شــملت (وق ــن القض م
لرأي الطبي في بعض القضايا التي تحتـاج عن مد￯ استعانة القضاة با) السعوديين

بنســبة ) نعــم(إلى المشــورة الطبيــة؛ حيــث أجــاب كــل أفــراد عينــة الدراســة بــــ 
)١٠٠%.( 

 .٧١الطبي، ورياشي عبد الكافي  ص التقرير حجية :ينظر) ١(
 .٢الطبية ص التقارير تزوير :ينظر) ٢(
 .١٢الشهادة الطبية في القانون المغربي ص :ينظر) ٣(
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ا لما يترتب عليها من آثار يمكن عرضها فيما يلي  : وتظهر أهمية الخبرة الطبية نظرً
مـا يتعلـق  ؛ منهـاالأحكام الشرعية المتنوعة التي تترتب على الخبرة الطبية :أولاً 

رف في ـبثبوت النسب، ومنها ما يتعلق بـالإرث، ومنهـا مـا يتعلـق بأهليـة التصـ
الحقوق المالية، ومنهـا مـا يتعلـق بفقـه الأسرة؛ كإثبـات العيـوب المبيحـة لفسـخ 
النكاح، أو عدم الأهلية للحضانة لجنـون ونحـوه، ومنهـا مـا يتعلـق بالجنايـات؛ 

رب والجراحات وشرب المسـكر ـلضكإثبات عقوبة حدية أو قصاص، وكإثبات ا
والمخدر، والكشف عـن سـبب الوفـاة وسـببه، وإثبـات الحمـل أو الإجهـاض، 

مـن  ٩٩التـي شـملت (وقد أسفرت نتائج بيانات الدراسة .)١(وغيرها من المسائل
عن القضايا التـي تحتـاج إلى المشـورة الطبيـة؛ حيـث جـاء في ) القضاة السعوديين

مجتمعـة ) الجنايات، المعاملات، فقه الأسرة، المسكرات والمخدرات(المرتبة الأولى 
                ثــم قضــايا ، )%٢٢٫٢(بنســبة ) الجنايــات(ثــم قضــايا ، )%٦٥٫٧(بنســبة 

، وقضــايا )%٢(بنســبة ) المعــاملات(ثــم قضــايا ، )%٨٫١(بنســبة ) فقــه الأسرة(
 ).%٢(بنسبة ) المسكرات والمخدرات(

تـدل عـلى أن  الدراسـة والواقع المعمول به في القضاء السـعودي وفـق نتيجـة
، فجـاء في % )١٠٠(القضاة يأخذون بالخبرة الطبية؛ حيث كانت نسبة الأخذ بهـا 

) غالبًـا(ثـم يـتم الأخـذ بهـا ، )%٥٣٫٥(بنسبة ) نعم(المرتبة الأولى يتم الأخذ بها 
 ). %١٢٫١(بنسبة ) أحيانا(ثم يتم الأخذ بها ، )%٣٤٫٣(بنسبة 

     ، أو في حـال ارتكابـه مخالفـة، طبـاءالإفادة منها عند تقدير خطأ أحـد الأ: ثانيًا
    .)٢( أو إخلاله بالتزامات طبية

الخـبرة : وحقـوق الأفـراد) المجتمع(الإثبات الجنائي وصيانة الحق العام  :ثالثًا
الطبية مهمة لمساعدة القاضي للوصول إلى الحقيقة في القضايا التي تتطلـب ذلـك؛ 

 .بتصرف  ٧٦مسؤولية الطبيب ص :ينظر) ١(
 .المرجع السابق :ينظر) ٢(
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إليها في بعض المسائل في الـدعو￯ المعروضـة فالخبرة الطبية الشرعية تدعو الحاجة 
أمام القضاء؛ لأنها تحتاج إلى معرفة خاصة لا تتوفر لد￯ القاضي، فيستعين بالخبرة  

￯مـن خـلال )١(من أجل تقديم المشـورة التـي تسـاعده عـلى الفصـل في الـدعو ،
الاستنتاج والتحليل العلمي الدقيق لمختلف الحالات الطبية الشرعية؛ كالحـالات 

علم البنوة، تقـدير الأعـمار، : الطبية الشرعية التي تحتاج إلى دراية خاصة، وتشمل
عـلى -الجـرائم الجنسـية : مثـل رعية ذات الطـابع الخـاص؛ـوالحالات الطبية الش

التي لها صفة المساس المباشر بعادات المجتمع؛ لذا يلزم النظـام  -اختلاف أنواعها
مـن قبـل طبيـب أو لجنـة طبيـة ذات  في أغلب البلدان فحص مثل هذه الحـالات

رعي؛ وذلك تلافيًـا للخطـأ الـذي قـد يقـع فيـه ـاختصاص وخبرة في الطب الش
وفي الإصـابات المختلفـة ذات الطـابع .)٢(الطبيب في تشخيص مثل هذه الحـالات

، )٣(الجنائي، ويشمل الحالات التي تتمثل في إصابات الجروح على اختلاف أنواعها
يحتـاج القـاضي فيهـا حوادث الطرق، السموم، الغرق، ومختلف الاعتداءات التي 

لفحـص  -رعيـوهم خـبراء الطـب الشـ-لاستعانة بالخبراء الاختصاصيين إلى ا
الجروح والضربات، وكذلك مساعدته في تقدير مـد￯ خطـورة الجريمـة المرتكبـة 

ـا لتحديد مسؤولية الفاعل الجنائية، وكذلك تحديد ظروفها تشـ ديداً أو تخفيفـاً تبعً
. لنوع الجروح أو الإصابة وموضوعهما وتركهما آثـاراً أو عجـزاً في جسـم المجنـي

ي ـوكذلك للخبرة الطبية الشرعية دور في حالة معرفة المتهم المصاب بمرض نفسـ
أو عقلي، وبذلك يحتاج إلى أطباء اختصاصيين لمعرفة حالته النفسـية، وعـلى ضـوء 

 . )٤(الجنائيةذلك تحدد مسؤوليته 
ا الدراسـات والأبحـاث؛ رعية في ـالإفادة من هذه الخبرات الطبيـة الشـ :رابعً

من خـلال الرجـوع إلى إحصـائيات الـدوائر الطبيـة ومعالجتها  للحد من الجريمة

 .٥٧٩،٥٨٣حجية تقرير الطبيب الشرعي ص) ١(
 .الأمر الذي ينتج عنه عواقب اجتماعية خطيرة تصل في بعض الدول العربية والإسلامية إلى القتل) ٢(
 .)رضية، الجروح المحدثة بالآت حادة، جروح الأسلحة النارية، الحروقالرضوض، التمزقات ال( )٣(
 .٥٨٤-٥٨٣صحجية تقرير الطبيب الشرعي : ينظر) ٤(
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الشرعية أو القضائية؛ لمعرفة طبيعة هذه الجـرائم ومـد￯ انتشـارها وتأثيرهـا عـلى 
 .لمعالجتهـــا، والقضـــاء عـــلى أســـبابهاالمجتمـــع، ووضـــع الخطـــط الكفيلـــة 

ا فيجب التأكـد مـن حصـول الوفـاة بواسـطة : معرفة حالة الوفاة الطبيعية :خامسً
وقوع الوفـاة   ، وبعد تأكيد الطبيب علىالشرعي قبل إصدار أي وثيقة وفاة الطبيب

، أو سكتة قلبيـة مفاجئـة، غالباً ما تكون الوفاة نتيجة مرض، ويقوم بتحديد سببها
ناً تكون لحادث، أو بالانتحار، وقد تكون الوفاة نتيجة لعمل إجرامي؛ وهو وأحيا

  . )١(القتل بشتى أنواعه
رعي بالمملكة العربيـة السـعودية يقـدم المسـاعدة الفنيـة للنظـام ـوالطب الش

رعية في حـالات الوفيـات ـمــن خلال تقديم الخبرة الطبية الشالقضائـي والأمني 
قــوم بــإجراء يو فحــص الأحيــاء بالاعتــداءات المتنوعــة،المشــتبه بهــا، وحــالات 

ا٢٠(رعيـدراسات إحصائية عن واقع وحجم عمـل مراكـز الطـب الشـ ) مركـزً
بالمملكة، وتشكل هذه الدراسات قاعدة بيانات معلوماتية ترصـد وتـوزع نشـاط 
الطب الشرعي في مختلف المناطق والمحافظات، وتسـلط الضـوء عـلى المشـكلات 

ذات الأبعاد الاجتماعية والأمنية، وهذا ما يسهم في وضع الحلـول  الطبية الشرعية
لهذه المشكلات، وكذلك وضع الخطط التطويرية، بما يتناسب مع حجم العمـل في 

 .)٢( كل منطقة
 :ويمكن تصنيف الخبرات الطبية على نوعين 

  هي بيان أو شـهادة طبيـة بشـأن وصـف، و: الخبرة الطبية العادية: النوع الأول
أو تشخيص مرض، أو عاهة، أو حمل، أو وفاة، أو تقـدير سـن شـخص، أو بيـان 
  مد￯ لياقته الصحية لعمل معين، أو للعودة للعمـل، أو مـد￯ احتياجـه للنقاهـة، 
أو للامتناع عن بذل جهد معين، أو لبيان سبب مرض، أو إصابة، أو تعطل عضـو 

 .المرجع السابق) ١(
عبد االله بن بركات القرني، البوابة الإلكترونية لوزارة . د كلمة مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي :ينظر) ٢(

 http://www.moh.gov.sa/depts/Forensic/Pages/home.aspx الصحة، الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي،
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م إنسـان تطعـيماً وقائيـاً أو جهاز من أجهزة الجسم البشري، أو شهادة بـتمام تطعـي
ضد مرض معين، أو بخلوه من مرض معد، أو بتحليل عينة مـأخوذة مـن جسـم 

وهـذه يصـدرها أي .)١(إثباتـاً أو نفيـاً آدمي للتشخيص الطبي المعملي، وغير ذلك، 
 .طبيب بناء على طلب المريض

عبارة عـن تقـارير فنيـة تصـدر مـن  وهي: الخبرة الطبية الشرعية: النوع الثاني
الطبيب الشرعي بشأن رأيه الفني في وقائع معينة فنية لا تستطيع المحاكم الوصول 

 . )٢(إلى نتائج حاسمة بشأنها
وهذه يصدرها الطبيب الشرعي أو من تخوله الجهة ذات الاختصاص لتقـديم 

 .أو الخصوم الإفادة بعد مخاطبتها من المحكمة؛ سواء كان بطلب القاضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ethics-http://medical-  الطبيــــــة شهـــــــادة الـــــزور ورشـــــوة الأطبـــــاءالتقـــــارير  :ينظـــــر )١(
post_13.html-arabic.blogspot.com/2008/12/blog   وينظر الاثار القانونيـة المترتبـة عـلى التقـارير

 .٢٠ص 
 ٥٨٠ الجنائي الإثباتحجية تقرير الطبيب الشرعي في  :ينظر) ٢(
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 التكييف الفقهي للخبرة الطبية : المطلب الأول
هـي إجـراء قـانوني  -بوصفها مستند إثبات في الوقت الحـاضر-الخبرة الطبية 

، )١(التوثيـق والتـدوينمستحدث بناء على متطلبات النظام المعاصر الذي يتطلـب 
اة في المحـاكم اسـتطلاع آراء القضـ فيهومن خلال تحليل نتائج الاستبيان الذي تم 

نسبة رجوع القضاة لخبرة الأطباء في القضايا المطروحة أمـامهم السعودية ظهر أن 
كتابيًّا كانت هي الأعلى، ففي الطريقة التي تتم بهـا الاسـتعانة بالمشـورة الطبيـة في 

مشـورة (ثـم ، )%٩٧٫٠(بنسـبة ) مخاطبات رسمية(جاء في المرتبة الأولى القضايا 
 ).%٣٫٠(بنسبة ) شخصية

وتقابل الخبرة الطبية المكتوبة في وقتنا الحاضر مـا ذكـره الفقهـاء القـدامى مـن 
الاعتماد على قول الأطباء في تقرير بعـض المسـائل، مـع اخـتلافهم في قـول أهـل 

ام القضاء هل هو مـن قبيـل الشـهادات أو هـو مـن الخبرة والمعرفة من الأطباء أم
 :قبيل الأخبار، على التفصيل التالي

ذهب إلى أن قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أمـام القـاضي : القول الأول
 .)٥(والحنابلة ،)٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢(الحنفية ؛ قال بهشهادة يعتبر

 .٢٠،١٨،١٥أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص: ينظر) ١(
، درر )٣/١٤٦(، الهدايـة )٢/٩٧(، تحفـة الفقهـاء )٥/١٩٠(الأصل : وينظر).٢٧٩-٢٧٨/ ٥(ع بدائع الصنائ) ٢(

 ).٢/٢٨٩(الحكام 
 ).١/٢٨(الفروق ) ٢/١٧٤(، البهجة في شرح التحفة )٩٩ ١/٣(، المعيار )١٥٦/ ١٠(الذخيرة ) ٣(
 ).١١/٩٩٦(، الحاوي الكبير )٦/٢٥٣(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) ٤(
 .)١٥٩: ص(، مختصر الخرقي )٧/٣٤٠٥(لإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٥(
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ووصفوا فيها قـول المالكية والحنابلة  وهذه بعض النصوص التي ذكرها فقهاء
: أن الأصل في الشهادة العلم اليقين؛ لقوله تعـالىالمالكية  ذكر، الطبيب بأنه شهادة

ونَ  ﴿ لَمُ عْ مْ يَ هُ قِّ وَ دَ بِالحَْ هِ ن شَ ا ﴿:وقوله تعالى)  ٨٦: الزخرف( ﴾إِلاَّ مَ نَ دْ ـهِ ا شَ مَ وَ
نَا لِمْ وأنـه يُرجـع في . )١(الطبيب بقدم العيبشهادة : ، ومنه)٨١:يوسف(﴾إِلاَّ بِماَ عَ

 .)٢(استحقاق حبس المرضى إلى شهادة الطبيب
لا يردّ مـن العيـوب إلا مـا «: في الشهادة على العيب النوادر والزياداتذكر في 

 .) ٣(»اجتمع عليه عدلان من أهل العلم بتلك السلعة وعيوبها
يـنقص مـن الـثمن  إذا شهد أرباب البصر بأنه عيـب، وأنـه«: البهجةوذكر في 

ا؛ جازت الشهادة إن كـان الطبيبـان لا يعرفـان «: ونقل عن بعض علمائهـم. »كثيرً
القيمة فيشهد الطبيبان بالعيب، ويشهد عدلان مـن أهـل المعرفـة بالقيمـة بـنقص 

 .)٤(»أنهما إذا كانا يعرفان القيمة فتقبل شهادتهما في العيب والقيمة: الثمن؛ فمفهومه
وصـفوا فيهـا قـول الطبيـب بأنـه  الحنابلةية في كتب وهناك عدة نصوص فقه

 :شهادة؛ منها
 .)٥(»كذا وكذا: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول«
كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده؛ لأنّـه لا «

 .)٦(»يضبط إلا به
طبيبـين، وكـذلك وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقـدر عـلى «

 . )٨( أحمد، هذا منصوص )٧(»البيطار في داء الدابة

 ).١٠/١٥٦(الذخيرة ) ١(
 ).١/٣٩٩(لمعيار ا) ٢(
 .٢٦٨المجلد السادس ) ٣(
)٢/١٧٤( )٤ ( 
 .)٧/٣٤٠٤(لإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٥(
 .)٧/٣٤٠٥( المرجع السابق) ٦(
 ).١٥٩: ص(مختصر الخرقي ) ٧(
 ).٧/٣٩٦(ح الزركشي على مختصر الخرقي شر) ٨(
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أن أصحابهم صرحوا بقبول شهادة الرجـل الواحـد مـن غـير  ابن القيموذكر 
وتقبـل شـهادة «: ره فقـالـ، وهو الـذي نقلـه الخرقـي في مختصـعند الحاجةيمين 

إذا اختلفا في «: يوقال في المغن. »الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين
          أو في قدره كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسـمحاق  ؟الجرح هل هو موضحة أم لا

فظاهر كـلام الخرقـي أنـه إذا  ؟أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ؟أو غيرها
قدر على طبيبين لا يجتزأ بواحد ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال؛ فلم تقبل فيـه شـهادة 

 . )١(»رجل واحد
ويمكن تخريج اعتبار قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أمـام القـاضي بأنـه 

 :الحنفية والشافعية شهادة على بعض المسائل التي ذكرها فقهاء
 إذا اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب؟: الأولى المسألة

يًّـا لا يعرفـه إلا الخـواص مـ أنالحنفية ذكر  فِ ا خَ ن النـاس العيب إذا كان بَاطِنًـ
 .)٢(فيثبت -كوجع الكبد والطحال-كالأطباء

 رب ـبضـ) ؤهايقتص في العين إن ذهـب ضـو(مسألة  ذكروا في: المسألة الثانية
: أي) رب أو غـيرهـبضـ: (وقوله. الحال أن العين قائمة: أي) وهي قائمة(أو غيره 

بحيث لم تدمع إذا كانت مفتوحة مقابلة للشمس، أو لم تهـرب مـن الحيـة، أو قـال 
 .)٣(طبيبانذلك 

إذا اختلف الزوجان في قرحة هل هي جـذام؟ أو في بيـاض هـل : المسألة الثالثة
 هو برص؟

 . )٤(اشترطوا فيه شهادة شاهدين عالمين بالطب الشافعية

 ) .١٤/٢٧٣(، المغني )١٥٩: ص( الخرقي مختصر: وينظر). ١٢٣:ص(الطرق الحكمية ) ١(
  ، تحفـة الفقهـاء )٥/١٩٠(الأصـل : ويراجـع). ٦/٣٨٥(، فـتح القـدير ) ٢٧٩-٥/٢٧٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٢/٢٨٩(درر الحكام شرح غرر الأحكام  ،)٣/١٤٦(لهداية في شرح بداية المبتدي ، ا) ٢/٩٧(
 ).٢/٦٢٥(لتقى الأبحر مجمع الأنهر في شرح م) ٣(
 ).٣٩٢:ص(للسيوطي الأشباه والنظائر جزم به في أصل الروضة  في النكاح، ) ٤(
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 :في الرجوع إلى قول الطبيب، وذلك في مواضع؛ منها: المسألة الرابعة
قـال . اعـتماد قـول الطبيـب في كـون المـرض مخوفًـا في الوصـية الشافعية ذكر
وقـال . )١(»لا بد فيه من الإسلام، والبلوغ، والعدالة، والحرية، والعـدد«: الرافعي

 .)٢(»المرض مخوف: إنما تقبل شهادة الطبيب إذا قال«: المتولي
 .)٣(ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة

أن قول أهل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام القـاضي يعتـبر : القول الثاني
ا ، وهـو من المالكية) ٧(وابن رشد الجد )٦(،وابن الماجشون )٥(،الباجي، صرح به )٤(خبرً

 .)٨(وجه عند الشافعية
إن كان مما لا يعلمـه إلا أهـل العلـم ذكر المالكية أن شهادة أهل البصر والعلم 

؛ كالأمراض والعلل التي تحدث بالناس مما لا يعرفهـا ويعـرف أحوالهـا، وقـدر به
ممـا ينفـرد الغور فيها، والاستضرار بها، وتمييز ما جرت العادة بسرعة الـبرء منهـا 

فإنه لا يقبل فيها إلا أقوال أهل المعرفة بذلك، فإن كانوا من أهل  معرفته؛الأطباء ب
العدل فهو أتم، وإن لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العـدل قبـل في ذلـك قـول 

 .)٩( لأن طريق هذا الخبر لما ينفردون بعلمهغيرهم وإن كانوا على غير الإسلام؛ 
كالطحـال، والـبرص  -بأن ما اختصم فيه مـن العيـو«: ابن الماجشونوعن 

   وبقول الطبيـب غـير المسـلم؛ ، ؛ فله أن يأخذ في ذلك بمخبر واحد-المشكوك فيه

 . )٣٩٢:ص(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
 .)٦/٢٥٣(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) ٢(
 )٤٤١/ ٧(الإشراف على مذاهب العلماء ) ٣(
وهو أن يخبره عدل يثق بخبره ويسكن إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة بـه، فيجعـل ذلـك ) ٤(

ا لحكمه  )٢٩٦:ص(لطرق الحكمية ا .مستندً
 ).١٩٤-٤/١٩٣(المنتقى شرح الموطأ  ) ٥(
 ). ١/٦١،٧٢(ادر والزيادات المجلد الثامن النو) ٦(
 ).١٠/١٢٦(البيان والتحصيل ) ٧(
 ).١١/٩٩٧(الحاوي الكبير ) ٨(
 ).١٩٤-٤/١٩٣(لمنتقى شرح الموطأ  ا) ٩(
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ره مـن مـرضي أو غـير ـ؛ ولكنه علم يأخذه عمـن يبصـإذ ليس على وجه الشهادة
 . )١(»مرضي، واحد أو اثنين

أن القياس أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عـدلاً؛ «: ابن رشد وذكر
راني الطبيـب فـيما ـ؛ كما يقبل قـول النصـعلم يؤديه وليس من طريق الشهادةلأنه 

يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب؛ كالعيوب والجراحات، وقـد رو￯ ابـن وهـب 
فدل ذلـك عدالة،  عن مالك إجازة القضاء بقول الواحد منهم ولم يشترط في ذلك

 .)٢(»أنه ليس على حكم الشهادة
رر عليهـا في جمـاع ـأنه في حال ادعت الزوجة دخول شدة الضوذكر الشافعية 

الزوج، وأنكر الزوج أن يكون عليها فيه ضرر؛ فهذا لا يعـرف إلا بالمشـاهدة مـن 
   الخـبروهل يجري ذلـك مجـر￯ يشهدن العيوب الباطنة، ثقات النساء ليشهدن كما 
أنه يجري مجـر￯ : أبي إسحاق المروزيوهو قول أحدهما : أو الشهادة؟ على وجهين

 .)٣(الخبر، فيقبل فيه خبر المرأة الواحدة
 :الأدلة

أدلة القول الأول على اعتبار قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أمام القـاضي 
 : شهادة
رِ إِنْ ﴿:قوله عز وجل )١ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ ونَ فَ لَمُ عْ نْتُمْ لا تَ  .)٤٣: سورة النحل( ﴾كُ

في هـذا  بأن أهل الخبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء الكاسانيذكر : وجه الدلالة) ٢
ره أنـه يشـترط فيـه ـالباب من أهل الذكر فيسألون، ونقل عن الكرخـي في مختصـ

العدد، فلا يثبت إلا بقول اثنين منهم من أهل الشهادة، وهكذا ذكـر عـن القـاضي 
الإسبيجابي في شرحه مختصر الطحاوي، وحجة هـذا القـول النصـوص المقتضـية 
لاعتبار العدد في عموم الشـهادة؛ ولأن هـذه الشـهادة يشـترط فيهـا العـدد، كـما 

 ). ١/٦١،٧٢(ادر والزيادات المجلد الثامن النو) ١(
 ).١٠/١٢٦(البيان والتحصيل ) ٢(
 ).١١/٩٩٧(الحاوي الكبير ) ٣(
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عند البائع، وإن كان العيب مما لا يطلع عليـه  يشترط في الشهادة على إثبات العيب
نْتُمْ لا ﴿إلا النساء، فالقاضي يريهن ذلك، لقوله عز وجل  رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ فَ

ونَ  لَمُ عْ ر، ،).٤٣: سورة النحل(﴾ تَ كْ والنساء فيما لا يطلع عليه الرجـال أهـل الـذِّ
احدة عدل، والثنتان أحـوط؛ لأن ولا يشترط العدد منهن؛ بل يكتفى بقول امرأة و

 .)١(قولهما فيما لا يطلع عليه الرجال حجة في الشرع كشهادة القابلة في النسب
لأنه يتعلق به حقوق الآدميين من الورثـة والمـوصى لهـم، فاشـترط شروط ) ٣

 .  )٢( الشهادة كغيرها من الشهادات
بأن هناك بعض المسائل التـي يؤخـذ فيهـا قـول أهـل الخـبرة  :واعترض عليه

والمعرفة من الأطباء ولا يتعلق بها حقوق الآدميين؛ وإنما يتعلق بها حق االله، وحـق 
 .   )٣(االله تعالى مبني على المسامحة

بأن ما ذكر من المسائل التي يتعلـق بهـا حـق االله خـارج  :ويمكن أن يجاب عنه
ديثنا عن قـول أهـل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام عن محل النزاع، فنحن ح

 .ئل التي تتعلق بها حقوق للآدميينالقاضي في المسا
 .)٤(لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه  شهادة واحد؛ كسائر الحقوق )٤
قياسا على قول المخبر عن قدم العيب أو حدوثه في السـلع عنـد التحـاكم،  )٥

بأن قوله شهادة، وأنه يشترط فيه العدد؛ لأنـه حكـم جزئـي عـلى فقد ذكر المالكية 
؛ غـير أن انك أن الشـهادة والروايـة خـبر؛ بيان ذل)٥(شخص معين لشخص معين

عليـه الصـلاة -المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الروايـة؛ كقولـه 
عـلى جميـع يختص بشخص معين؛ بـل ذلـك  لا »إنما الأعمال بالنيات«:  -والسلام

لهـذا عنـد «: ر، بخلاف قول العدل عند الحـاكمالخلق في جميع الأعصار والأمصا

 ).٢٧٩-٥/٢٧٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٣٩٣-٣٩٢:ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )٦/١٢٩(روضة الطالبين : ينظر) ٢(
 ).٦/١٢٩(روضة الطالبين ) ٣(
 ).٢٧٤-١٤/٢٧٣(المغني لابن قدامة ) ٤(
 ).١/٢٨(الفروق :ينظر) ٥(
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، والأول هـو لى غيره؛ فهذا هو الشـهادة المحضـةإلزام لمعين لا يتعداه إ »هذا دينار
  .)١(الرواية المحضة

لا والخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم وإمضـاء أو 
وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به ترتب دليـل فإن قصد به ذلك فهو الشهادة، 

حكــم شرعــي أو لا فــإن قصــد بــه ذلــك فهــو الروايــة، وإلا فهــو ســائر أنــواع 
 .)٣( والشهادة المحضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم.)٢(الخبر

برة والمعرفة من الأطباء أمـام القـاضي أدلة القول الثاني على اعتبار قول أهل الخ
ا  :خبرً

 :ويمكن أن يستدل لهم بالآتي
قياس قول أهـل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام القـاضي عـلى قـول  )١

 .)٤(القائف
بعدم التسليم بالأصل المقيس عليه؛ فـبعض العلـماء حكـم عـلى : وأجيب عنه

 .)٥(قول القائف بأنه شهادة
ممـا لا  ؛ لأنه)٦(المحض، ومن باب التكسب بالصنعةلأن هذا من باب الخبر  )٢

 . )٧(؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعةيمكن كل واحد أن يشهد به
نسلم بأنه مما يختص به قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء؛ لكن قولـه يعتـبر 

ا من الأحكام القضـائية ق ـا عـلى من باب الشهادة؛ لأن القاضي يبني عليه كثيرً ياسً
 .أهل الخبرة من غير الأطباء ممن يعتبر قولهم شهادة

 .)١/١٥(الفروق : ينظر) ١(
 ).١/٦(حاشية ادرار الشروق على أنواء الفروق ) ٢(
 ).١/١٧(الفروق : ينظر) ٣(
حد كالإخبار، وهو قول هل يجتز￯ في ذلك بقائف وا -رحمه االله  -واختلف عن مالك ). ٢/١١٤(تبصرة الحكام ) ٤(

 .٣٣٥: الطرق الحكمية ص. ابن القاسم
 .٣٣٥: رق الحكمية ص، الط)٢/١١٤(تبصرة الحكام ) ٥(
 ).١١/١٠٩(ح الممتع على زاد المستقنع الشر) ٦(
 ).١٤/٢٧٤(المغني لابن قدامة ) ٧(
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 :الترجيح
أن قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطبـاء أمـام القـاضي  -واالله أعلم-يترجح  

يختلـف الـرأي في «:النـووييعتبر شهادة؛ لأنه مما تتعلق به حقوق الآدميين، قـال 
العدد وغيره ممـا ذكرنـا أولاً؛ لأنـه الجزم باشتراط : المذهب: قلت. اشتراط العدد

يتعلق بهذا حقوق الآدميين من الورثـة والمـوصى لهـم، فاشـترط شروط الشـهادة 
 المسامحة مع أنه كغيرها من الشهادات، بخلاف التيمم؛ فإنه حق الله تعالى مبني على

 .)١(»ينتقل إلى بدل
ي يشـترط فيـه الخبر شهادة، والشهادة خبر؛ ولكن الخبر الذ«:ابن العربيوقال 

العدد إنما هو في حق يقـع فيـه تنـازع، فأمـا مناسـك االله فـإن أصـله يثبـت بخـبر 
؛ ولا شك أن قول أهل الخبرة من الأطباء أمـام القـاضي لا يكـون إلا في )٢(»واحد

 .حق يقع فيه تنازع
ومما يؤيد اعتبار قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أمام القـاضي شـهادة مـا 

من الخبر أن قصد به أن يترتب عليـه فصـل قضـاء وإبـرام حكـم  الشاطابن ذكره 
 ؛ ولا شك أن قول أهل الخبرة مـن الأطبـاء أمـام القـاضي  )٣(وإمضاء فهو الشهادة

 .صل قضاء وإبرام حكمعليه ف مما يترتب
كلام نفيس يؤكد فيه أن الخبر إذا اقترن معه ما يفيد اليقين جـاز أن  ولابن القيم

يحكم به وينزل منزلة الشهادة؛ بل هو شهادة محضة في أصح الأقـوال، وعـلى هـذا 
ـا آخـر غـير طريـق الشـهادة ـا. )٤(فليس الإخبار طريقً الشـاهد مخـبر، : وقـال أيضً

عة لم تفـرق بـين ذلـك ريـوالمخبر شاهد، وكل من شهد بشيء فقد أخبر به، والشـ
؛ وإنما هذا على أصل من اشترط في قبول الشـهادة لفـظ الشـهادة دون مجـرد  أصلاً

 .)٥(الإخبار

 ).٦/١٢٩(روضة الطالبين ) ١(
 ).٣/٢١٠(عارضة الأحوذي ) ٢(
 .)١/١٣(هامش أنوار البروق ) ٣(
 .٢٩٦: الطرق الحكمية ص) ٤(
 .٣٣٥: ص المرجع السابق) ٥(
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اشتراط التعدد في قول أهـل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام : الفرع الأول
 القاضي

      الخلاف السابق في اعتبار قول أهل الخبرة مـن الأطبـاء أمـام القـاضي شـهادة 
خلاف حقيقي وله ثمرة، فعلى القول بأن قول أهـل الخـبرة والمعرفـة مـن  اً خبرأو 

الأطباء أمام القاضي شهادة، فقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على اشتراط العـدد، 
ا فلا يشترط فيه العددوإ  :ن كان خبرً

، وفيه لا يشترط فيه العدد بخلاف الشهادة...خبر الواحد«: قال السرخسي) ١
 فيشترط العدد في الشـهاداتكيد فالتزوير والتلبيس في الخصومات يكثر معنى التو

   .)١(»صيانة للحقوق المعصومة
رو￯ ...السـماء مصـحية ورأ￯ النـاس الهـلال فإن كانـت«: الكاساني قال) ٢

و أحد أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وه: الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله تعالى
وجـه . شـهادة اثنـين تقبل فيه: ، وقال في قول آخر-االله تعالىرحمه -قولي الشافعي
، أن هذا مـن بـاب الإخبـار لا مـن بـاب الشـهادة -رحمه االله تعالى-رواية الحسن 

لأن بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة ولـو كـان شـهادة لمـا قبـل، 
رط في ـلــيس بشــالعــدد شرط في الشــهادات وإذا كــان إخبــارا لا شــهادة فالعــدد 

  .)٣(»والعدد ليس بشرط في الإخبار«: وقال في موضع آخر. )٢(»الإخبار
بخلاف الروايـة ...الشهادة يشترط فيها العدد الفرق بينهما أن «:قال القرافي) ٣

 .)٤(»فإنها تصح من الواحد
الجزم باشتراط العدد وغيره ممـا ذكرنـا أولاً؛ لأنـه : المذهب« :قال النووي) ٤

فاشـترط شروط الشـهادة يتعلق بهذا حقوق الآدميين من الورثـة والمـوصى لهـم، 

 )١٦/١١٣(المبسوط ) ١(
 ٢/٨٠البدائع ) ٢(
 ٢/٨١ المرجع السابق) ٣(
 )١/١٣(ق في أنواء الفروق ط العلمية أنوار البرو= الفروق للقرافي ) ٤(
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 المسامحة مع أنه ، بخلاف التيمم؛ فإنه حق الله تعالى مبني علىكغيرها من الشهادات
 .  )١(»ينتقل إلى بدل

جعلنـاه هذا الخلاف مبني عـلى أنـه شـاهد، أو مخـبر، فـإن «:المرداويقال  )٥
ا اعتبرنــا التعــدد كــالخبر في الأمــور  ؛جعلنــاه مخــبرا لم نعتــبر التعــدد، وإن شــاهدً

واحـد؛ فهـو خـبر لا يقبل قـول عـدل : إذا قلنا«: ، وقال في موضع آخر) ٢(»الدينية
 .)٣( »شهادة
القضايا التي يحتاج القـاضي فيهـا في  قد نص الحنابلة على أنه لا يجزئ الواحدو

الاستعانة بقول الطبيب؛ لأنـه ممـا يطلـع عليـه الرجـال، واسـتثنوا حـال الحاجـة 
لأنه مما لا يمكن كل واحد أن يشـهد بـه؛ ؛ والضرورة عند عدم القدرة على طبيبين

رورة والحاجـة ـ؛ ولكن هـذه الضـ)٤(لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة
 .وقتنا المعاصر؛ لوفرة الأطباءمنتفية في 

وفيما يلي عرض لخلاف الفقهاء في اشتراط العدد في قول أهـل الخـبرة والمعرفـة 
 : من الأطباء أمام القاضي، وذلك على قولين

ل الشـهادة، يشترط العدد، فلا يثبت إلا بقول اثنين منهم من أهـ :القول الأول
، والكرخـي، والقـاضي )٦(يـوالسرخسـ، )٥(محمد بن الحسن: قال به الحنفية؛ منهم

، وقال به البغوي والرافعـي والنـووي )٨(، وهو الاختيار عند المالكية) ٧(الإسبيجابي
 .  )١٠(، وبه قال الحنابلة)٩(من الشافعية، وهو المذهب عندهم

 ).٦/١٢٩(روضة الطالبين ) ١(
 ).٦/٤٦١(الإنصاف ) ٢(
 ).٣/٢٧٨( المرجع السابق) ٣(
 ).٢٧٤-١٤/٢٧٣(المغني) ٤(
 ).٥/١٩٠(الأصل ) ٥(
 ).١٣/١١٠(ط المبسو) ٦(
 .)٢٧٩-٥/٢٧٨(الصنائع بدائع ) ٧(
 ).١/٢٨(، الفروق )١/١٩٤(المعيار المعرب ) ٨(
 . )٣٩٢: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي ، )٦/١٢٩(روضة الطالبين ) ٩(
 .)١٤/٢٧٣(، المغني )١٥٩: ص(مختصر الخرقي : ينظر) ١٠(
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ليس بشرط، ويثبت بقول مسلم عدل منهم، قال به مـن الحنفيـة  :القول الثاني
، ووجـه عنـد )٤(، وهو قول عند المالكيـة)٣( ، وابن مازة) ٢(المعين، وأبو )١(السمرقندي

 )٧(، وبـه قـال الحنابلـة عنـد الاضـطرار)٦(واختاره صاحب التتمة، )٥( عند الشافعية
 .  )٩(وعدم القدرة على طبيب آخر)٨(والحاجة

 :الأدلة
 : أدلة القول الأول

يقبـل : إذا قلنـا. )١٠( »ة لاعتبار العدد في عمـوم الشـهادةالنصوص المقتضي«) ١
 .)١١( قول عدل واحد؛ فهو خبر لا شهادة

 .)١٢( لأنه قول ملزم كالشهادة) ٢
 .  )١٣(العدد: لأنه يتعلق به حقوق آدميين، فاشترط فيه شروط الشهادة؛ ومنها)٣
 .)١٤(لأنه مما يطلع عليه الرجال؛ فلم تقبل فيه شهادة واحد؛ كسائر الحقوق )٤

 :أدلة القول الثاني
أن هذه الشهادة لا يتصل بها القضاء؛ وإنما تصح بهـا الخصـومة فقـط، فـلا )١

ا غير معقول المعنى؛ لأن  يشترط فيها العدد؛ لأن شرط العدد في الشهادة ثبت تعبدً

 ).٢/٩٨(تحفة الفقهاء ) ١(
 ).٢/٦٢٥(الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  مجمع ،)٦/٣٨٥(فتح القدير : وينظر). ٥/٢٧٩(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٦/٥٧٤(البرهاني في الفقه النعماني  المحيط) ٣(
 ).١/١٩٤(المعيار المعرب ) ٤(
 ).٦/١٢٩(، روضة الطالبين )٧/٤٤١(الإشراف على مذاهب العلماء  ) ٥(
ا تع: قال العلائي). ٣٩٢: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٦( ؛ لأنـه للاكتفاء فيه بواحد، ولا يبعدرض ولم أجد أحدً

 .٣٩٣الأشباه للسيوطي. ر مجر￯ الإخبارجا
 .)٧/٣٤٠٥(لإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٧(
 .)١٤/٢٧٣(، المغني )١٥٩: ص(مختصر الخرقي : وينظر). ١٢٣: ص(الطرق الحكمية ) ٨(
، الطـرق الحكميـة )٧/٣٩٦(ر الخرقـي ـمختصح الزركشي على ، شر)٢٧٤-١٤/٢٧٣(لابن قدامة المغني : ينظر) ٩(

 ).١٢٣: ص(
 ).٥/٢٧٩(بدائع الصنائع ) ١٠(
 ).٣/٢٧٨(الإنصاف ) ١١(
 ).١٣/٢٠٠(المبسوط ) ١٢(
 . )٣٩٣-٣٩٢: ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )٦/١٢٩(روضة الطالبين ) ١٣(
 ).٢٧٤-١٤/٢٧٣(المغني  ) ١٤(
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رجحان جانب الصدق على جانب الكذب في خبر المسلم لا يقف على عـدد؛ بـل 
ا، فير  .) ١(اعى فيه مورد التعبديثبت بنفس العدالة؛ إلا أن الشرع ورد به تعبدً

بأن هذه الشهادة وإن كان لا يتصـل بهـا القضـاء؛ لكنهـا مـن : واعترض عليه
ضرورات القضاء لا وجود للقضاء بدونها؛  ألا تر￯ أنه مـا لم يثبـت العيـب عنـد 
البائع والمشتري فالقاضي لا يقضي بالرد، فكان مـن ضرورات القضـاء، فيشـترط 

 .)٢(الشهادة على إثبات العيب عند البائع فيها العدد؛ كما يشترط في
جوز الحنابلة شهادة الطبيب الواحد للضرورة إذا لم يوجد اثنـان؛ للحاجـة ) ٢

الداعية إلى ذلك؛ إذ لا يمكن لكل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخـبرة 
قبول ، فاب يقبل فيها قول المرأة الواحدةمن أهل الصنعة، فأشبه العيوب تحت الثي

 .)٣(قول الرجل الواحد أولى، وكذلك الحكم في كل ما يختص بمعرفته الأطباء
بأن هذا يتصور في عصرهم لقلـة الأطبـاء، أمـا الآن : ويمكن الاعتراض عليه

فهذه الحاجة منتفية، لوفرة الأطباء؛ نظرا لوجود دراسة نظامية تخرج أعـداد كبـيرة 
 .ستعانة بخبرة أكثر من طبيبضي الامن الأطباء المؤهلين، وبإمكان القا

 : الترجيح
 .  اشتراط العدد -واالله أعلم- يترجح

وكانت نتائج بيانات الدراسة التي شارك فيها عدد من القضاة السعوديين فـيما 
إذا كان ينزل الخبرة بأنها شهادة شرعية فهل يشترط لها عـدد معـين؟ فقـد أجـاب 

قضـاة بعـدم ) ٣(قاضيًا باشـتراط العـدد، وأجـاب  )١٨(قاضيًا من أصل  )١٣(
اشتراط التعدد، وأجاب قاضٍ واحد بكفاية الواحد والأحـوط التعـدد، وأجـاب 
قاضٍ بأن الأصل عدم اشتراط التعدد؛ ولكن قد يشترط بحسب خطورة القضـية 

 .  وما يترتب عليها من حكم

 ).٥/٢٧٩(بدائع الصنائع ) ١(
 .ابقالمرجع الس) ٢(
 ).٧/٣٩٦(ح الزركشي على مختصر الخرقي ، شر)٢٧٤-١٤/٢٧٣(المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(
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والمعرفـة مـن الأطبـاء أمـام اشتراط العدالة في قول أهـل الخـبرة : الفرع الثاني
 القاضي

اختلف الفقهاء هل تشترط العدالة في أهل الخـبرة والمعرفـة مـن الأطبـاء عـلى 
 : قولين

 )٣( والشــافعية)٢( والمالكيــة) ١(الحنفيــة ذهــب إلى اشــتراط العدالــة: القــول الأول
 . )٤(والحنابلة

بــل يكتفــى بالعدالــة الظــاهرة ؛ لا تشــترط العدالــة الحقيقيــة :القــول الثــاني
 . )٥(قول عند الحنفية، وهو )المستور(

قول بجواز قبول قول الطبيب النصراني عند الضرورة عند عـدم  وعند المالكية
العيـوب عنـد  في غيره في مقادير الشجاج والجراح وتسميتها، وكذلك يقبل قولـه

 .)٦( الضرورة عند عدم غيره
 .)٧(ابن عثيمينالعدالة ، ورجحه قول بعدم اشترط  الحنابلةوعند 
 : الأدلة

 :أدلة القول الأول
 .)٨(لأن الطبيب شاهد، والشاهد تشترط فيه العدالة) ١

، فتح القدير )٦/٦٦(،  البحر الرائق ٢٧٠السلوك ص ، منحة٢٥٨: ، مراقي الفلاح ص)١/٣٣٣(تبيين الحقائق ) ١(
)٦/٣٦٢.( 

 ).١٠/٢٤٠(، الذخيرة  )٧/٥١٨(ضيح في شرح مختصر ابن الحاجب التو) ٢(
، تحفة المحتـاج )٤/١٥٩(ى المطالب في شرح روض الطالب ، أسن) ٩/٥١(، ) ٢/٢٨٦(المجموع شرح المهذب ) ٣(

 ) .١/٤٣٣(، التعليقة للقاضي حسين )١/٤١٤(، التهذيب )١/٢٣٣(،  مغني المحتاج )١/١١٨(
 ).١/١٩٤(النهى  ، مطالب أولي) ١/٥٠١(، كشاف القناع )٨٤١٤٧(مام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل الإ) ٤(
 ).١/٢٠٨(، درر الحكام )٢/٣٨٥(، )٢/٤٢٢(ر المختار وحاشية ابن عابدين الد: ينظر) ٥(
 .٢٧٦، ٥٣٢: ، شرح حدود ابن عرفة ص) ١/٤٨٧(، )٢/١٢( تبصرة الحكام ) ٦(
 ).١٠٩ -١١/١٠٨(ع على زاد المستقنع الشرح الممت) ٧(
وضة الطالبين وعمدة المفتـين ، ر)١٠/١٥١(، الذخيرة للقرافي )٦/٢٦٦(ئع الصنائع في ترتيب الشرائع بدا: ينظر) ٨(

 ).٣/٥٨٩(ائق أولي النهى لشرح المنتهى ، دق)١١/٢٢٢(
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لأن الخبرة من جنس عمل القاضي، والعدالـة مـن شروط تـولي القضـاء، ) ٢
 . )١(ويعتمد على قول الخبير الطبي، فكانت العدالة شرطًا فيه

 : أدلة القول الثاني
رورة؛ لـئلا تهـدر الـدماء، ـاستدل المالكية بالجواز عند عدم العـدل؛ للضـ )١

 .)٢(وتضيع الحقوق، وتتعطل الحدود
ا ـحين هاجر من مكة إلى المدينة اسـتأجر رجـلاً مشـ صلى الله عليه وسلملأن رسول االله  )٢ ركً

   عبـد االله بـن أريقـط؛ ليدلـه عـلى الطريـق مـن مكـة إلى : من بني الديل يقـال لـه
 . )٣(المدينة

أخذ بقول الكافر في الأمور الماديـة التـي مسـتندها  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :الدلالةوجه 
ا، فهذا ائتمان عظيم على المال وعـلى  التجارب ووثق بكافر في أعظم الحالات خطرً

ا كانوا يطلبون النبي  وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مائتي  صلى الله عليه وسلمالنفس؛ لأن قريشً
ا ائتمنـه ليدلـه عـلى أنه رجـل أمـين صلى الله عليه وسلمبعير؛ ولكن لما رأ￯ النبي   وإن كـان كـافرً

الطريق، فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا 
 .؛ فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله) ٤(كان ثقة

رورة؛ ـبأن هذا حال الضرورة، والخلاف في حال غير الضـ: ويمكن أن يناقش
 . حيث يستطيع القاضي الاستعانة بالأطباء المسلمين من المشهود لهم بالعدالة

ثر ممـا يحـافظ أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم ومهنتهم أك )٣
؛ لأن هذه الأشياء صـنعته، )٥(؛ حفاظا على سمعتهم وشرفهمعليها بعض المسلمين

ا في اعتقاده وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا  .)٦( يقول إلا ما كان حقًّ

 ) .١١/٩٦(وضة الطالبين وعمدة المفتين ر: ينظر) ١(
 ).١/٤٨٧(تبصرة الحكام ) ٢(
  ) .٢٢٦٣(ين عند الضرورة أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب استئجار المشرك) ٣(
 ).٤/٣٤٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
 ).٦/٣٢٩(شرح الممتع على زاد المستقنع ال) ٦(

                                                           



 ١٤٩   أثر الخبرة الطبية في جودة عمل القاضي وتطبيقاتها في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية                                                          
  -جامعة أم القر￯ -أستاذ الفقه المشارك بقسم الشريعة -ابتسام بنت بالقاسم القرني. د                                                      

ا، وكلاهما تشترط : ويمكن أن يناقش بأن قول أهل الطب يعتبر شهادة أو خبرً
ولا تقبـل  )٢(، فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محل الضرورات)١( له العدالة

 .شهادة الفاسق ولا الكافر؛ ولاسيما فيما يتعلق به حقوق الآدميين
ا لو اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحـد إلا أن أنن) ٤

يشاء االله؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول 
 .)٣( أكثر الأطباء

بعدم التسليم، فهناك كثير من الأطباء يتصفون بالعدالة : ويمكن أن يجاب عنه
 .ء هذه المهمة يمكن اختيارهم لأدا

 :الترجيح
في أهـل الخـبرة والمعرفـة مـن  يترجح قول جمـاهير العلـماء باشـتراط العدالـة

الأطباء؛ لأن القـاضي سـيعتمد عـلى قـولهم في حكمـه في القضـية المنظـورة، أمـا 
 .  حالات الضرورة عند انعدام العدل فهي نادرة الوقوع، والنادر لا حكم له

من القضاة السـعوديين ) ٩٩(الدراسة التي شملت كما يستأنس بنتائج بيانات 
ما يشترط في الخبير لضمان جودة الخـبرة الطبيـة، فقـد كانـت نسـبة مـن اشـترط ع

 % ).٧٢٫٧(العدالة منهم 
 ةالعربيـ المملكـة في رعيةـالشـ المحاكم  في القضاة عمل عليه ما: المطلب الثاني

  السعودية
لقول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أمام القـاضي بعد عرض تكييف الفقهاء  

الخـبرة الطبيـة شهادة أو خبر، فهل نجري  :وبيان اختلافهم في تكييفها على قولين
 ؟ ￯ الخبر، أو الشهادة، أو غير ذلكمجر المكتوبة

 .٤٥٠: شرح حدود ابن عرفة ص) ١(
 ).١/٣٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(
 ).١٠٩-١١/١٠٨(ح الممتع على زاد المستقنع الشر) ٣(
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 :اختلف المعاصرون في ذلك على قولين
ــول الأول ــة  أن: الق ــة المكتوب ــبرة الطبي ــاتالخ ــيلة إثب ــل  )١(وس ــدمها أه يق

الاختصاص في الجوانب الطبية بناءً على طلب من القاضي؛ لإبداء رأيهم في الأمـر 
ا للحقيقـة؛ حيـث لا يسـتطيع القـاضي القيـام بـذلك بنفسـه . المتنازع فيه؛ إظهارً

نظـام الـدعو￯؛ لـذا أدرجهـا  في إثبـات وسـيلة الخـبرة عـدّ  السـعودي والنظـام
كما نـص نظـام المرافعـات .الإجراءات الجزائية السعودي في إجراءات الاستدلال

 لهـا اعتباره خلال الشرعية السعودي على أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات من
ا إجراءات من إجراء وهو ما سـارت عليـه . )٢(الأدلة مصادر من الإثبات، ومصدرً

يثبت الدعو￯ ويقبله القاضي هو وسيلة  كثير من الأنظمة المعاصرة؛ لأن كل دليل
 . )٣( بعض المعاصرين عند الغالب الرأي هو إثبات، وهذا

 :الأدلة
ونَ ﴿:قوله تعالى)١ لَمُ عْ نْتُمْ لا تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ   )٤٣: سورة النحـل(﴾فَ

أهل العلم في كل فن من الفنون؛ لأن العبرة لعموم اللفـظ : المقصود :وجه الدلالة
 .)٤(لا لخصوص السبب

، الخبرة مـن ١٦٥، ١٦٣،  الخبير في العملية القضائية، ص  ٥٩٥الشريعة الإسلامية ص وسائل الاثبات في : ينظر) ١(
مبدأ القـاضي خبـير  ،٥٧٨رعي في الإثبات الجنائي ص ـحجية تقرير الطبيب الش ،١٣٨، ١٣٦منظور شرعي ص 

رعي في ـش، آفاق تطوير القضاء ال)٦/ ٣(، بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر ١٩٣،١٩٥الخبراء ص 
و هي الوسيلة العمليـة التـي يعتمـد ). ٢٠/ ٤٦(بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر . العصر الحاضر

. عليها الأفراد في صيانة حقوقهم، وهي الأداة الضرورية التي يعتمد عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونيـة
ا لذلك حكماً عادلاً يحفظ للقضاء  إذ بواسطتها يميز بين الصحيح والمزيف، ويستخرج الحق من الباطل، ويصدر تبعً

 . هيبته
،  )٧٨-٧٧-٧٦( ندب الخـبراء ، المـادة: نظام الإجراءات الجزائية السعودية في الباب الثالث، الفصل الثاني: ينظر) ٢(

الخــبرة، المـادة : ســادسإجراءات الإثبات ، الفصــل ال: نظام المرافعات الشرعية السعودي، البـــاب التـــاسع 
 .١٤، تزوير التقارير الطبية  ص ٣٨،٣٦الرابعة والعشرون بعد المائة، دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص

 .٣٩-٣٨، دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص ٦٠٠وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص: ينظر) ٣(
 .  ٥٩٥ص وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية : ينظر) ٤(
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 لأنها الأدلة؛ مصادر أن البينة أشمل وأعم من الشهادة، فاعتبروا الخبرة من) ٢
 يـدي الطبيب بين يضعه الدليل الذي  فهي مجهولة، وقائع عن الكشف إلى تهدف

ا الحقيقة عن الكشف في ليساعده القاضي  علميـة دراية من لديه توفر ما على اعتمادً
 . )١( القاضي لد￯ لا تتوافر

، فقـد )قرينـة(بأنهـا  الخـبرة الطبيـة بعـض القضـاةوعلى هذا القول وصـف  
من القضـاة في السـعودية ) ٩٩(أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة التي شملت 

 ). %٣٨٫٤(أن اعتبار الخبرة الطبية قرينة جاء في المرتبة الأولى بنسبة 
شهادة، ذهـب إلى بعض الباحثين المعاصرين الخبرة الطبية بأنها في حين وصف 

، فـاعتبروا الخـبرة )٤( وسعود التميمي )٣(أحمد كنعان و )٢(نايف الحربيذلك الباحثون 
مـن ) ٩٩(يل بيانات الدراسة التـي شـملت وقد أظهرت نتائج تحل. الطبية شهادة

القضاة في السعودية أن نسـبة مـن يعتـبر الخـبرة الطبيـة المكتوبـة شـهادة شرعيـة 
ا عـلى شـهادة الطبيـب أمـام القضـاء في بعـض القضـايا؛ مثـل) %١٧٫٢( : قياسً

 .)٥(الجراح
ا على الأخذ بشهادة النساء الثقات في بعض المسائل  التي لا يطلع عليهـا وقياسً

ممـا هـو مـن اختصـاص الطبيـب في الوقـت  - )٦( غشاء البكـارة: مثل-إلا النساء 
 .)٧(الحاضر

 دليل لتقدير إجراء مساعد للقاضي ووسيلة المكتوبة الخبرة الطبية: القول الثاني
إجراء مساعد للقاضي للوصول  هذا القول أن الخبرة الطبيةير￯ أصحاب : إثبات

 .٨٢، حجية التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء الجنائي ص٣٦ور الخبير في الدعو￯ الجزائية  صد: ينظر) ١(
  .٢١أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة  ص:  ينظر) ٢(
 .٢١٤الموسوعة الطبية الفقهية ص :ينظر) ٣(
 .١٩تزوير التقارير الطبية ص :ينظر) ٤(
 .٢٢-٢١أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة  ص:  ينظر) ٥(
، المهـذب  )٤/٤٢٧(ر ـ، التـاج والإكليـل لمختصـ)٥/٥٤(، الـذخيرة )٢/١٤٠(الاختيار لتعليل المختار   :ينظر) ٦(

 .٢١،  أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص)٨/١٥٨(، المبدع )٣/٤٥٤(
 .٢١صراسة مقارنة د أحكام التقرير الطبي وآثاره :ينظر) ٧(
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إلى تقدير فني للحالة المعروضة، وأن القاضي عليه تقـدير الـدليل، وذلـك عنـدما 
ير￯ أن وجوده لم يكن بالشكل المطلوب، أو لا يتسق منطقيًّا مع ظـروف الواقعـة 

 .)١(وملابساتها
 أصـلاً  موجودة تكون لخبرةا موضوع المادة أن أساس على ويستند هذا القول 

 مـن تـوفره مـا واسـتنباط لفهمهـا خاصـة معرفـة إلى تحتاج غير أنها الدعو￯؛ في
 لتكملـة الاختصـاص ذوي مسـاعدة طلـب إلى يـدفع القـاضي ممـا معلومـات،

 لديه ما استشكل واستيضاح فهم على وإعانته عليه، المعروض النزاع في معلوماته
 المعروضـة الوقائع من معينة ونتائج لحقائق استنتاج مجرد أساسها في فالخبرة. منها
 عـلى والمسـاعدة الإرشـاد عـن دورهـا يزيد لا هذه بطبيعتها المحكمة، وهي على

 . )٢( الملف في الوقائع بعض عن الغموض إجلاء
 ولكنهـا إثبـات؛ إيجـاد دليـل إلى تهدف لا لأنها إثبات؛ وسيلة ليست والخبرة

 عـلى يصـعب أنـه غير الدعو￯؛ في أصلاً  قائم إثبات عنصر سلامة لتقدير وسيلة
 بمظهر يظهره الذي الشيء فنية صبغة يكتسي باعتباره اعتماده استنباطه أو القاضي
 الأمـر ويسـتلزم القاضي بمعارفه، تقدير على المستعصية والحالة الغامض العنصر
 ةخاصـ علميـة درايـة لـديهم تتـوفر الذين الخبراء من الاختصاص ذوي انتداب
 بهـذه القـائلين عند الخبرة فدور القاضي، على فهمه صعب ما من توضيح تمكنهم
 في أصـلاً  دليـل قـائم سـلامة تقـدير وإنـما الـدليل؛ عن البحث هو ليس النظرية

￯٣(الدعو(  . 
مـن القضـاة في ) ٩٩(التي شملت بيانات الدراسة  وقد أظهرت نتائج تحليل  

ا للقاضي بنسبة إجراتعتبر السعودية أن الخبرة الطبية   . )%٢٥٫٣(ءً مساعدً

 .١٩٦، مبدأ القاضي خبير الخبراء ص ٣٧دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص: ينظر) ١(
 .٧١الجنائي ص القضاء أمام الإثبات في الطبي التقرير ، حجية٣٧دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص :ينظر) ٢(
 .٣٧صدور الخبير في الدعو￯ الجزائية  ،٨٣- ٨٢ص في الإثبات أمام القضاء الجنائي حجية التقرير الطبي :ينظر) ٣(
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 :الترجيح
وسـيلة يترجح اعتبار الخبرة الطبية المكتوبة المقدمة بناء على طلب القـاضي  )١

 والتقنيـة العلمية الجوانب في الصنعة أهل من المختصين رأي أخذ في تتمثلإثبات 
  .)١( اختصاصهم إلى الراجعة

مـن القضـاة في ) ٩٩(وأظهرت نتائج تحليـل بيانـات الدراسـة التـي شـملت 
) قرينـةما بـين شـهادة أو (السعودية أن نسبة من يعتبر الخبرة الطبية وسيلة إثبات 

كـما أشـار تحليـل ). %١٩٫٢(كانت نسبته ) أخر￯(، ومن اختار % )٥٥٫٦(هي 
ـا حين سـئلوا ) أخر￯(بيانات الدراسة إلى أن نسبة من اختار  عـما يختارونـه تكييفً

    مـنهم بأنهـا وسـيلة إثبـات، ) ١٠(أجاب : طبية على النحو التاليللإفادة والخبرة ال
قضاة ذكروا أنها وسيلة إثبات أو شـهادة، واثنـان مـنهم ذكـرا أنهـا قرينـة، ) ٥( و

 .واثنان ذكرا أنها رأي خبير أو خبرة فنية، واثنان منهم اعتبراها دليلاً 
ايترجح اعتبا )٢ أنـواع  مـن ر الخبرة الطبية المقدمة بناء على طلب القاضي نوعً

 .) شهادة فنية مكتوبة( لشهاداتا
 .-الشهادات في هو الحال كما -طبيبين من تُوقع أن فيها الأصل) ٣
بجواز الاكتفاء بقول طبيب واحد ليس على إطلاقه؛ بل قيدوه  وقول الحنابلة  

  .طبيبين شهادة وجب آخر طبيب وجد فإذا ، غيره طبيب أنه لم يوجد في حال
كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده؛ لأنّـه لا «

 .)٢(»يضبط إلا به
 التي الأمراض في هذا يقبل واحد الاكتفاء بطبيب وقول فقهاء المالكية بجواز 

 طبيب شهادة تكفي بل طبيبين، شهادة فيها يجب فلا في العبادات، بسببها يترخص
     . )٣(والإفطـار بشـهادة طبيـب واحـد التـيمم في الـترخص يجوز لـه بحيث واحد؛

 .٨٢حجية التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء الجنائي ص :ينظر) ١(
 ) .٧/٣٤٠٥(لإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٢(
 ).٦/٤٣٤( كشاف القناع : ينظر) ٣(
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الخبر شهادة، والشهادة خبر؛ ولكن الخبر الذي يشترط فيه العدد «: قال ابن العربي
 . )١( »إنما هو في حق يقع فيه تنازع، فأما مناسك االله فإن أصـله يثبـت بخـبر واحـد

الخبرة من الأطباء أمام القاضي لا يكون إلا في حق يقع فيـه  ولا شك أن قول أهل
 .تنازع

 عليهـا وير￯ بعض الباحثين أن الأمر في الأحكام القضائية مختلف؛ إذ يترتب
 :والمال وغيرها، وفرق بين الحالة الطبية العادية والمستعصية النفس في حقوق

  .طبيبين شهادة فإذا كانت الحالة الطبية عادية فيلزم فيها 
إذا كانت الحالة الطبية مستعصـية، أو القضـية المنظـورة كبـيرة، ويترتـب  وأما

  .)٢( طبية لجنة إلى عليها حقوق كبيرة؛ فالأمر قد يحتاج
 حجية الخبرة الطبية : المطلب الثالث

سبق الحديث عن مسألة هل الخبرة الطبية المكتوبة شهادة أو إخبـار والـراجح 
برة الطبية مستند إثبات يترتب عليـه حقـوق، وتتقـرر عليـه اعتبارها شهادة، فالخ

واجبات، شرط أن يكـون سـليماً خاليًـا مـن كـل عيـب، مسـتوفيًا لكافـة بياناتـه 
؛ لأنها تعين القاضي على تحقيق العدل بـين الخصـوم؛ لأن القـاضي قـد )٣(وشروطه

لـزوجين تعترضه بعض القضايا التي تحتاج إلى إفادة طبية؛ كقضـايا الفسـخ بـين ا
ا مع ظهور أمراض جديدة كالإيدز وغيرهـا، أو قضـايا النسـب  للعيب؛ خصوصً

 . )٤(وغيرها، ويتوقف حكم القاضي على هذه المعرفة الفنية
والحكم على الشيء فـرع عـن تصـوره ، ولم يعـد متصـوراً أن يحكـم القـاضي 

ة والمعرفة؛ بالعدل في المسائل الفنية الخاصة دون الرجوع فيها إلى شهادة أهل الخبر
 . )٥( ليبينوا للقاضي حقيقة الأمر، ويجلوها له؛ ليتمكن من الحكم بناء على ذلك

 ).٣/٢١٠(عارضة الأحوذي ) ١(
ظهر من خلال استقراء بعض القضايا المنظورة في المحاكم السـعودية أن . ٢١-٢٠تزوير التقارير الطبية ص  :ينظر) ٢(

 . الإفادات الطبية تصدر عن لجنة طبية
 .٣٦أحكام التقرير الطبي وآثاره  ص :ينظر) ٣(
 .المرجع السابق :ينظر) ٤(
 .)٤١/٣٢(ضاء الشرعي في العصر الحاضر بحوث ندوة الق: ينظر) ٥(
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القضية إذا كانت مشكلة فيكشف عـن حقيقتهـا في البـاطن، : ابن فرحونقال 
 . )١(ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق

    والأمر في شرعية الخبرة الطبية ثابت سواء أكانت مقدمـة مـن طبيـب عـادي  
؛ فالتقرير الطبي الذي يصدره الطبيب بطلب مـن القضـاء يعتـبر أو طبيب شرعي

 .)٢(وثيقة رسمية يُعتمد عليها في القضاء
 :الأدلة 

﴾:قوله تعالى )١ بِيرٍ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ لاَ يُ  .)١٤: فاطر( ﴿وَ
ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثـل خبـير : أي: وجه الدلالة

 .)٣(بها
في القضـايا التـي تعـرض في  )٤( الحاجة إلى الرجوع لأهـل الخـبرة والمعرفـة) ٢

 .)٥(القضاء حتى يمكن البت في الحكم؛ لأن لكل جنس ونوع أهل خبرة
الخبرة الطبية وسيلة لتحقيق مقصد الشرع من تحقيق العـدل؛ وأي وسـيلة  )٣

أمارات العـدل، وأسـفر فإذا ظهرت «: ابن القيمتحقق العدل، فهي مشروعة، قال 
وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع االله ودينه، واالله سبحانه أعلم وأحكم وأعـدل أن 
 ￯يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي مـا هـو أظهـر منهـا، وأقـو
دلالة، وأبين إشارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها بموجبها؛ بل قد بـين 

إقامة العدل بـين عبـاده، وقيـام النـاس : رق أن مقصودهسبحانه بما شرعه من الط
بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليسـت بمخالفـة 

والخبرة يستعين بها القـاضي عـلى فهـم واستيضـاح بعـض الوقـائع التقنيـة  .)٦(»له

 ).١/٤١(تبصرة الحكام ) ١(
صـحيفة  رعي بالريـاض للـدكتور محمـد مهـدي،ـرعي في إدارة الطب الشــتصريح اختصاصي الطب الش: ينظر) ٢(

 .٥٨٠حجية التقرير الطبي ص ،)٢٠١٣-٠٣-١٠(،  بتاريخ )٦(، صفحة ) ٤٦٢(رق، العدد رقم ـالش
 ).٦/٥٤١(تفسير ابن كثير : ينظر) ٣(
 .١٣٠: م صمعين الحكا: ينظر) ٤(
 ).١٦/٣٩٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
 ) .٣/٧(رعي في العصر الحاضر ـقضاء الشبحوث ندوة ال :ينظر) ٦(
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تكليـف الموجودة أصلاً في الدعو￯ والتي قد تعترضه أثناء البت فيها، وتدفعه إلى 
ذوي الاختصاص من الذين يمتلكون دراية علمية وتقنية لمساعدته على استيضاح 
تلك الوقائع، واستنباط الوسائل والمعلومـات التـي تعينـه في الفصـل في القضـايا 

جودة الحكـم الصـادر  إن: المختلفة، وإصدار حكمه باطمئنان كبير، ومن هنا قيل
 . )١(ة المنجزةمرتبط بشكل كبير بجودة الخبر عن القاضي

 للخبرة الطبية وهل هي ملزمة؟ الإثباتية القيمة: المطلب الرابع
للخبرة  الإثباتية القيمة تقدير اختلفوا في الإثبات في الخبرة طبيعة كما اختلفوا في

 :على ثلاثة أقوال الإثبات في وحجيتها الطبية
 كلها بها يأخذ أن فله للقاضي، ملزمة غير الطبية  الخبرة نتائج أن: القول الأول

 أن رطـبشـ ذلـك، في عليـه شيء ولا جزئيًّا أو كليًّا يطرحها أن وله منها، بجزء أو
 .حكمه في نتائجها باستبعاد القاضي قراره يعلل

   الخـبرة أثبتتـه بما يقتنع أن وللقاضي، للخطأ بأن الخبرة معرضة: وعللوا ذلك
 .)٢(به يقتنع لا أو

لأن  حكمه؛ بناء فلا يسعه تجاهلها في ملزمة للقاضي، الخبير إفادة :الثاني القول
 .)٣( حكمه وصواب قراره، سلامة إلى مطمئن وهو الدعو￯ في يبت تجعله الخبرة

 الملابسـات نتائجـه تخـالف لم للقـاضي إذا ملـزم الخبـير تقرير :الثالث القول
 ضـمن يـدخل ذلـك لأن الخـبرة؛ مادة شكل الذي بالموضوع المحيطة والظروف

 النتائج واستخلاص فهمها على الأقدر القاضي يبقى التي للدعو￯ المادية الوقائع
 وتسلسـلها الأحـداث تواتر مع منطقيًّا تتناسب لا أنها لديه ثبت منها، فإذا والعبر

 .)٤(القضائية المراقبة من لنوع الخبير إفادة يخضع ذلك في وهو الواقعي فله رفضها،

 .٨٤، حجية التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء الجنائي ص٣٧دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص: ينظر) ١(
 .٢٠١، مبدأ القاضي خبير الخبراء ص ٩٧-٨٧الجنائي ص حجية التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء : ينظر) ٢(
 .٢٠٧، مبدأ القاضي خبير الخبراء ص  ٨٠-٧٩حجية التقرير الطبي في الإثبات ص  :ينظر) ٣(
 .٨١-٨٠حجية التقرير الطبي في الإثبات ص  :ينظر) ٤(
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ملزمة للقـاضي  الخبير القول الثاني بأن إفادة ولعل أقرب الأقوال للصواب هو
لأن  حكمـه؛ بناء فلا يسعه تجاهلها في في القضايا التي تحتاج إلى إفادة وخبرة طبية،

الطبية في القضايا التي لا طريق للحكم عليها إلا مـن خلالهـا تنـزل منزلـة  الخبرة
مـن تحقيـق  رعـالحاجة بالنسبة لعمل القاضي، لأنها وسـيلة لتحقيـق مقصـد الشـ

 وصـواب قـراره، سـلامة إلى مطمـئن وهـو الدعو￯ في يبت العدل؛ حيث تجعله
 الطـب علـوم تشـهده الـذي المسـتمر والتطـور التكنولـوجي التقدم ؛ لأن حكمه

 الـدعاو￯ في الطبية للفصـل بالخبرة الاستعانة تحتم على القاضي المختلفة وفروعه
  .العدالة من قدر أكبر يحقق الذي النحو على المختلفة

 القـاضي إليهـا يطمـئن قـد التـي الأدلـة أهـم يُعتبر من العلمي الدليل أن كما
 المـراء، ولا الكـذب تقبل لا التي طبيعته باعتبار أحكامه إصدار في ويعتمد عليها

  .النسيان ولا المحاباة ولا الخوف يطالها ولا
ومن الأدلة أيضا على ذلك ما قرره الفقهاء من اعتبـار قـول أهـل الخـبرة مـن 
الأطباء ملزماً للقاضي في بعض المسائل التي لا طريق للحكم عليهـا إلا بـالرجوع 

 : إليهم، ومنها
إذا اختلف الزوجان في قرحة هل هي جـذام؟ أو في بيـاض هـل هـو بـرص؟ 

 . )١( بالطبفيه شهادة شاهدين عالمين  الشافعيةاشترط 
ا على الأخذ بشهادة النساء الثقات في بعض المسائل التي لا يطلع عليهـا  وقياسً

ممـا هـو مـن اختصـاص الطبيـب في الوقـت  -) ٢( غشاء البكـارة: مثل-إلا النساء 
 . )٣(الحاضر

ا على شهادة القابلة  كلّ موضع يضـطرّ النـاس فيـه مثـل القابلـة تجـوز «وقياسً
 .)٤(»لأنّه لا يضبط إلا بهشهادة الطبيب وحده؛ 

 ).٣٩٢: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  ،جزم به في أصل الروضة  في النكاح) ١(
 ، المهـذب  )٤/٤٢٧(ر ـ، التـاج والإكليـل لمختصـ)٥/٥٤(، الـذخيرة )٢/١٤٠(الاختيار لتعليل المختـار  :ينظر) ٢(

 .٢١،  أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص)٨/١٥٨(، المبدع )٣/٤٥٤(
 .٢١صقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة أحكام الت :ينظر) ٣(
 ) .٣٤٠٥/ ٧(هويه مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن را) ٤(
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ومن الأدلة أيضا على ذلك ما قرره الفقهاء من اعتبار قول أهل الخبرة من غـير 
الأطباء ملزماً للقاضي في بعض المسائل التي لا طريق للحكم عليهـا إلا بـالرجوع 

 : إليهم، ومنها
المقوم فهو على الصحيح شهادة لترتب فصـل القضـاء بـإلزام ذلـك القـدر  -

 .)١(المعين من العوض عليه
 .)٢(القائف ولا خفاء على ما تقرر قبل في أنه من نوع الشهادة -

 سلامة تقدير حق عن القاضي لا ينزع والقول بأن الخبرة الطبية ملزمة للقاضي
فتعتـبر  الـدعو￯، بوقائع المحيطة والظروف الملابسات مع الخبرة الطبية وتطابقها

تخضع لرقابة القاضي، بوصفه الأجدر على فهم كـل كباقي العناصر الأخر￯ التي 
المعطيات والملابسات المحيطة بالدعو￯، فـإذا ظهـر للقـاضي أن الـرأي الفنـي لا 

 أخـر￯، خـبرة باعتماد الخبير إفادة ينسجم مع باقي العناصر الأخر￯ فله استبدال
 ينخبرتـ بين يفاضل عندما والقاضي مثله، فني بشيء إلا يدحض لا الفني فالشيء
 ينـاقش ولا الواقعيـة، الناحية من بينهما يوازن فإنما إحداهما عن الأخر￯ ويرجح

  .)٣(منهما  واحدة لكل العلمية القيمة
ومما يؤكد أهمية اعتماد خبرة فنية أخر￯ في حال عـدم اقتنـاع القـاضي بـالخبرة 

ا أن مـن ) ٩٩(ما أظهرتـه نتـائج الدراسـة التـي شـملت : الأولى قاضـيًا سـعوديً
الإشكالات التي يواجهونها كثيراً هي تساهل الجهة الطبيـة في إصـدار الإفـادات؛ 
خاصة مستشفيات الصحة النفسية التي قد تثبت إصابة المتهم بمرض نفسي وهـو 

إلى عـدم الاعـتماد عـلى  -كقضاة-في الحقيقة خلاف ذلك، الأمر الذي يضطرهم 
￯من مستشفى شهار بالطائف تقاريرها إلا إذا اعتضدت هذه الإفادة بإفادة أخر. 

 ).١/٢١(نوار البروق في أنواء الفروق أ :ينظر) ١(
 ).١/٢٠(المرجع السابق ) ٢(
 .٣٧، دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص٨٧، ٨١-٨٠حجية التقرير الطبي في الإثبات ص:ينظر) ٣(
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 قضايا الأحوال الشخصية التي يحكم فيها بناء على خبرة طبية: المطلب الأول
ولا تجـري فيهـا ، البيِّنات فيهـاعب القضايا؛ لقلة تعد القضايا الزوجية من أص

: ومـن القضـايا الزوجيـة. فقـة والمهـرالأيمان إلا فيما يقصد منه المال؛ كالخلع والن
سوء العشرة الناتجة عن مرض الزوج النفسي أو إدمان المخدرات، إثبات النسـب، 
إثبات العيوب المبيحة لفسخ النكاح، وعدم الأهلية للحضـانة لجنـون أو لإصـابة 

 . )١(بمرضٍ معدٍ أو نفسيالحاضن 
من حجـم القضـايا في %)  ٥٥(وفي دراسة أشارت لها صحيفة سبق أن حوالي 

وضمن التعديلات المهمة التـي أنجزتهـا وزارة  .)٢(المحاكم السعودية قضايا أسرية
العــدل خــلال الــثلاث ســنوات الأخــيرة بهــدف النهــوض بالمنظومــة القضــائية 

لشخصـية بمدينـة الريـاض التابعـة للمحكمـة السعودية افتتاح دوائر الأحـوال ا
العامــة؛ للنظــر في دعــاو￯ الخلافــات الزوجيــة، والطــلاق، والنشــوز، والخلــع، 
والحضانة، والنفقة، وحـق الزيـارة، والعضـل، والعنـف، والإرث، وغيرهـا مـن 

 .)٣(القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة

زيد بن داود، مركـز الدراسـات ناصر بن . ، د)٢(الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة  :ينظر) ١(
 .http://www.cojss.com/vb/showthread .القضائية التخصصي

 https://sabq.org/AMSfdeصحيفة سبق  - ١٤٣٥جماد￯ الأول  ١ - ٢٠١٤مارس  :ينظر) ٢(
 .المرجع السابق :ينظر) ٣(
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القضاة السـعوديين من ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت 
منها كانـت ) ٣٤(عن موضوع القضايا التي تم الحكم فيها بموجب إفادة طبية أن 

 .قضايا في الأحوال الشخصية
  :فيها بناء على خبرة طبية  ومن قضايا الأحوال الشخصية التي يحكم

 :قضايا سوء العشرة الناتجة عن مرض الزوج النفسي أو إدمان المخدرات: أولاً 
رة زوجهـا ـوهي من أكثر القضايا الزوجية انتشاراً فلو ادعت الزوجـة سـوء عشـ

لا ) الـزوج(ه المخدرات؛ فجـواب المـدعى عليـه لإصابته بمرض نفسي أو لإدمان
 :يخلو من حالين

اً بدعو￯ الزوجةأن يكون : الحالة الأولى ، فيعرض القاضي الصلح عليهما، مقرّ
رته ـما لو أثبتت المدعية سـوء عشـ: ومثله. مافإن لم يصطلحا فيجري التحكيم بينه

وهـذا يختلـف . رةـوير￯ بعض القضاة الفسخ مباشرة عند ثبوت سوء العش، ببينة
 .باختلاف نوعية سوء العشرة وكونه عارضاً أو دائماً 

، فحينئـذٍ يطلـب مـن الزوجـة -وهو الغالب -أن ينكر الزوج :  الحالة الثانية
ولا ، في مثل هذه القضايا، فلا يطلع على الـزوجين أحـدب أن لا بينة البينة، والغال

؛ لأنهـا ممـا لا يدخلـه البـدل، قضايا الزوجية عند جمهـور الفقهـاءترد الأيمان في ال
كـأن تـدعي المـرأة أنَّ زوجهـا ؛ فللمحكمة أن تساعد المدعية في استجلاب بينتهـا

حليل الدم؛ فتكتب المحكمة للمستشفى لتيشرب المسكر، أو يستخدم المخدرات، 
كإجابة -فإن كان ثمة إجابات  لمعرفة مد￯ تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات،

، فتدون بالرقم والتاريخ -الجنائيةالمستشفى أو إدارة مكافحة المخدرات أو الأدلة 
ثم يصاغ الحكـم كـما ، بار العلماءثم تذكر الخطوات الخمس الواردة في قرار هيئة ك

 .)١( توصل إليه القاضي

ناصر بن زيد بـن داود، مركـز الدراسـات .د، )٢(الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة  :ينظر) ١(
 .http://www.cojss.com/vb/showthread .القضائية التخصصي
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دعـاو￯ العيـوب غالـب : قضايا الفسخ لعيب في الزوجين أو في أحدهما: ثانيًا
؛ لأن الزوج إذا رأ￯ عيباً فإنه يطلِّق، فلو رفع الزوج دعـو￯ ترفع من قبل الزوجة

 .في ذلك من أجل إعادة المهر سمعت دعواه
ولو رفعت الزوجة قضية لفسخ النكاح مـن زوجهـا لإصـابته بأحـد عيـوب 

ن يصـادق الجواب بعـد أ) الزوج(الدعو￯، ويسأل المدعى عليه  الزواج؛ فتضبط
 :على الزوجية، وله حالتان

أن يصادق على وجود العيـب، فحينئـذٍ يطلـب منـه القـاضي أن :الحالة الأولى
 . يطلق، فإن طلق وإلا فسخ النكاح

فيقـوم القـاضي بالكتابـة إلى إحـد￯  أن ينكـر وجـود العيـب،: الحالة الثانيـة
الحكومية من أجل الإفادة عن العيب بموجب تقرير طبي موقـع مـن المستشفيات 

، فـإن ضي التقرير ثم يعرضه على الـزوجينثم يدون القا طبيبين مسلمين أو أكثر،
صادقا عليه يطلب القاضي من الزوج أن يطلق، فإن طلق وإلا فسخ النكاح، فـإن 

 .ر أو أحدهما فيحكم القاضي بالفسخلم يصادقا على التقري
الفقهاء عيوب النكاح ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منهـا ممـا يمنـع  وذكر

كما ذكر الفقهاء في مسألة العنين أنه يؤجل سنة حتى تمـر عليـه . الاستمتاع أو كماله
قرر الأطباء بأنـه عنـين لا الفصول الأربعة؛ لكن في هذا الزمن لا يؤجل سنة، فإذا 

 .)١( يرجى برؤه فلا حاجة لتأجيله
 :قضايا إثبات النسب: ثالثًا

 .الانتساب إلى شخص معين
       تقام الدعو￯ من المدعي ضـد المـدعى عليـه للانتسـاب لـه في كونـه أبـاه  -١

 .أو أخاه، وهذا قليل

ناصر بن زيد بن داود، مركـز الدراسـات . ، د)٢(الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة  :ينظر) ١(
   ksa.com/-http://www.mohamoonالقضائية التخصصي، محامو المملكة، موسوعة الأنظمة السعودية
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٢- ￯ش هل ولـد المـدعي عـلى فراشـه أو فـرا: يسأل المدعى عليه عن الدعو
 ؟أبيه

الجواب؛ فتطلب البينـة مـن إن أنكر المدعى عليه دعو￯ المدعي، أو رفض  -٣
 .المدعي 

تشهد بكونه ابناً للمـدعى عليـه، أو أنـه ) شاهدين(إذا أحضر المدعي بينةً  -٤
ولد على فراشه، أو أن المدعى عليه قد أقـر ببنـوة المـدعي؛ فحينئـذٍ يحكـم بثبـوت 

 .نه ابنهنسب المدعي للمدعى عليه وأ
ك بإحضـار قـائف ووضـع ، وذليوجد للمدعي بينة فتجر￯ القيافة إذا لم -٥

المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة يمشون في مكان 
عـلى القـائف، فيعـرف النسـب  واحد، أو يجلسون في مكـان واحـد، ويعرضـون

، فإذا قرر القائف كون المدعي ابناً للمـدعى عليـه فيؤخـذ بقولـه، ويحكـم بالشبه
 .بموجبه

، فإذا جراء تحليل الحمض النووي للطرفينفى لإويمكن الكتابة إلى المستش -٦
، فـإن صـادق فـيحكم بثبـوت فيعرض على المـدعى عليـه   أثبت التحليل النسب

ولا يصار للقيافة أو الحمض النـووي ، والحمض النووي بينة إثبات فقط. النسب
 .إلا عند عدم البينة

المجمـع الفقهـي بالبصمة الوراثية صدر بشأنها  قرار من  النسب إثبات وقضية
بأن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحـاط : بمكة المكرمة ذكر فيه

رية، ولـذلك لابـد أن تقـدم النصـوص والقواعـد ـبمنتهى الحذر والحيطة والسـ
 . الشرعية على البصمة الوراثية

 ، ولا يجـوزلا يجوز شرعا الاعتماد على البصـمة الوراثيـة في نفـي النسـبوأنه 
 .تقديمها على اللعان
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الثابتة  الأنسابلا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة وأنه 
، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلـك شرعا

 .المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم
النسـب في الحـالات وأنه يجوز الاعتماد على البصـمة الوراثيـة في مجـال إثبـات 

 :الآتية
حالات التنازع على مجهول النسب بمختلـف صـور التنـازع التـي ذكرهـا  -أ

    الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسـبب انتفـاء الأدلـة أو تسـاويها، 
 .أم كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه

 الأطفــالز رعايــة حــالات الاشــتباه في المواليــد في المستشــفيات ومراكــ -ب
  .ونحوها وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب

            ، بسـبب الحـوادث أو الكـوارث واخـتلاطهم الأطفـالحالات ضـياع  - جـ
 ، د جثث لم يمكن التعـرف عـلى هويتهـا، أو وجوأو الحروب وتعذر معرفة أهلهم

 .أو بقصد التحقق من هويات أسر￯ الحروب والمفقودين
بأن تمنـع الدولـة إجـراء الفحـص الخـاص بالبصـمة و أوصي المجمع الفقهي 

الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع 
القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتـب عـلى ذلـك مـن 

￯١(المخاطر الكبر( .  
 .)٢( ة على الطرفينيصدر صك بالحكم وتعرض القناع -٧

/ ١٠/ ٢١في  )٧(التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، قرار رقم  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: ينظر) ١(
 ).هـ ١٤٢٢

ناصر بن زيـد بـن داود، مركـز الدراسـات .د) ٢(الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة  :ينظر) ٢(
 .القضائية التخصصي
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       تطبيقات لقضـايا في الأحـوال الشخصـية حكـم فيهـا القضـاة : المطلب الثاني
 في المحاكم السعودية بناء على استنادهم على خبرة طبية

حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة بناء على طلبها مـن زوجهـا : القضية الأولى
 : المصاب بالإيدز

وعليهــا العــدة  -الزوجــة-بفســخ نكــاح المدعيــة الحكــم : ملخــص الحكــم
 . رعية ثلاثة قروء، وألا تتزوج بعد نهاية عدتها حتى يكتسب الحكم القطعيةـالش

تقرير أن مرض الإيدز من الأمراض الخطيرة التي توجب نفرة مـن أصـيب  -
 .به من الزوجين من الآخر

سخ ولو حـدث تقرير أن مثل هذا العيب يثبت لكل واحد من الزوجين الف - 
 .)١( بعد العقد والدخول كما في الروض المربع

وقد ذكر القاضي بالمحكمة العامة بالرياض أن الزوج مصاب بمـرض نقـص  
مركـز صـحي  إفادة التقرير الطبي الصادر مـنبحسب ) الإيدز( المناعة المكتسب 
وبعرض هذه الإفادة على الزوجة طلبت فسخ النكاح؛ فبناءً على . إصلاحية الحائر

ن مرض الإيدز من الأمراض الخطيرة التي توجب نفرة من أصيب إذلك، وحيث 
ثبـت لكـل  به من الزوجين من الآخر، ولما قرره أهل العلم أن مثـل هـذا العيـب يُ

النكـاح  واحد من الزوجين الفسخ ولو حدث بعد العقد والدخول، ولا يتم فسخ
إلا بحاكم؛ لذا ولطلب المدعية فقد فسخ نكاحها من المدعى عليـه وعليهـا العـدة 
الشرعية ثلاثة قروء، وألا تتزوج بعد نهاية عدتها حتى يكتسـب الحكـم القطعيـة، 

حـرر في . وبعرض الحكم على الزوجة قنعت بـه، فرفـع الحكـم لمحكمـة التمييـز
ق مــن محكمــة التمييــز بــهـــ٢١/٣/١٤٢٧ أ  في /ش/٣٥٣القرار ، وصــدِّ
 .)٢(هـ١٠/٤/١٤٢٧

حكام بوزارة العدل، وزارة مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثاني، إصدار الإدارة العامة لتدوين ونشر الأ :ينظر) ١(
 .  ٤٢، ص ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨، وكالة الوزارة للشؤون القضائية، عدلال

ق ا) ١٩/١١٢: (رقم الحكم. ٤٥-٤٣ص/٢) الإصدار الثاني( م القضائية مدونة الأحكا :ينظر) ٢( ـدِّ لحكـم مـن صُ
 .هـ١٠/٤/١٤٢٧أ  في /ش/٣٥٣محكمة التمييز بالقرار 
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 حكـم قضـائي بفسـخ نكـاح الزوجـة مـن زوج مـدمن عـلى: القضية الثانيـة
 : المخدرات، ويؤذي الزوجة بالضرب

الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه، وأن عليها العـدة  :ملخص الحكم
 . من تاريخ هذا الحكم، ولا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية

أن إدمان المخدرات وإيذاء الزوجة بالضرب بسبب ذلك ينـافي الحكمـة تقرير 
التي شرع من أجلها الزواج، وهو عيب يخل بالحياة الزوجية، وهو موجب لفسـخ 

  .)١(النكاح
وقد ذكر القاضي برئاسة محاكم محافظة الأفلاج أن الزوجة بعـد إنكـار الـزوج 

، فتمـت للإفـادة عـن حالتـهإدمانه على المخدرات طلبت مخاطبة مستشفى الأمـل 
للإفـادة  هــ١٦/٨/١٤٢٦بتـاريخ  مستشفى الأمل بالرياضمخاطبة سعادة مدير 

عما ذكرته المدعية، فوردنا الجواب بخطاب المشرف العام على مجمع الأمل للصحة 
المذكور في صـدره تقريـر  هـ٨/٩/١٤٢٦وتاريخ  ٦٦٣٤النفسية بالرياض برقم 

م المـذكور في المجمـع مـرة واحـدة مـن تـاريخ نوّ : أخصائي ورئيس قسم الإدمان
؛ وذلك للمعالجـة مـن تعـاطي هـ٤/٩/١٤٢٥ولغاية تاريخ  هـ١٦/٨/١٤٢٥

 -المواد المخدرة، وكانت نتيجة اختبـار تحـري المخـدرات في البـول يـوم التنـويم 
إيجابية لمادة الإمفيتامين؛ لذا أخضع المذكور خلال فترة تنويمـه لبرنـامج علاجـي 

قبل أن تستقر حالته قام ذووه بإخراجه من المجمع ضد النصح الطبي، متكامل، و
ثـم بعـد امتنـاع الـزوج عـن .  هــ.أ. ولم يراجع المذكور المجمع بعد خروجه أبداً 

الحضور للمحكمة ذكر القاضي أنه بناء على ما سـلف، وبـما أن المدعيـة تـدعي أن 
ـا لهـا؛ زوجها يتعاطى المخدرات وهو مدمن عليها، ولم يعد صالحً  ا أن يكون زوجً

ورد في تقرير مستشفى الأمـل لاختلال عقله، وعدم انضباط تصرفاته، وبما أنه قد 
أن المذكور قد راجعهم لمعالجته من آثار المخدرات، وأنه أخرج من المستشـفى مـن 

ـا يعتـبر تمال العـلاج وقبـل أن تسـتقر حالتـهقبل ذويه قبل اك     ، ولأن مـا ذكـر آنفً

 . ٦٠ص/٣) الإصدار الثالث(القضائية  مدونة الأحكام :ينظر) ١(
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بـأن  يد ما جاء في دعو￯ المدعية؛ لذا أفهمت المدعية أن عليها اليمينتؤ قرائن قوية
زوجها مدمن مخدرات، وأنه يؤذيها ويضربها، ولا يعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه 

فبناء على ما سبق من حيثيات . مازال على حالته حتى اليوم، فحلفت بعد الإذن لها
د عقل الإنسان ويتوقع منه السـوء وقرائن، وبما أن المخدرات والإدمان عليها يفس

في كل حين، وبما أن القرائن المؤيدة ليمين المدعية شـهدت بإدمـان المـدعى عليـه، 
وأن المدعية متأذية من ذلك، وحلفـت أنـه يحصـل عليهـا ضرب وعـدم معـاشرة 
كالأزواج من زوجها، وكل ذلك ينافي الحكمة التي شرع من أجلها الزواج، وهـو 

لزوجية، وبما أن المدعى عليه رفض طلاق زوجته المدعيـة؛ لـذا عيب يخل بالحياة ا
كله فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه المذكور، وعليها العـدة مـن تـاريخ 

ق. هذا الحكم، ولا تتزوج حتى يكتسـب  الحكـم القطعيـة، وبـه حكمـت  وصـدِّ
 .)١(هـ ١٣/٢/١٤٢٧أ وتاريخ /ش/١٤٠الحكم من محكمة التمييز بالقرار

 عقـل في تخلـف حكم قضائي بفسـخ نكـاح الزوجـة لوجـود: القضية الثالثة
 :الزوج

 عقـل في تخلـف لوجود بالفسخ الزوجة مطالبة- نكاح فسخ: ملخص الحكم
الإصـلاح  تعـذر - التخلـف الزوج إنكار - الزواج قبل به الإخبار الزوج وعدم

 التقريـر إيجابيـة )النفسية الصحة مستشفى(الخبرة بأهل الاستعانة - الزوجين بين
 . عوض بغير النكاح فسخ -للزوجة الطبي

 جدة في القضية التـي ادعـت فيهـا بمحافظة المحكمة العامة في حكم القاضي
 في تشـك بـدأت أشـهر بثلاثـة الـزواج وبعـد تزوجهـا، عليـه المدعى أن المدعية

 لهاتبين  ثم وعنّفها، وضربها وخنقها، مرتين بالسكين قتلها حيث حاول تصرفاته؛

 . ٦٨-٦١ص/٣) الإصدار الثالث(القضائية  مدونة الأحكام :ينظر) ١(
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 تكـن ولم وضعف سـمع، نطق، وعيوب %)٦٥ (بذكاء  بسيط تخلف من يعاني أنه
 وأن هذا فقط، السمع ضعيف أنه كان تعلم كانت وإنما العقد؛ قبل ذلك عن تعلم
ا يعتبر  ذلـك يطلقهـا، وبعـرض أن أو منه نكاحها بفسخ وطلبت الحكم منه، غشًّ

الوصـف  عـلى والـدخول والعقـد، الـزواج عـلى صـادق وكالة المدعى عليه على
 صادق كما وخنقها وضربها، مرتين بالسكين قتلها حاول موكله أن وأنكر المذكور،

 السـمع، وضـعف النطـق، وعيوب في موكله، البسيط التخلف من ذكرته ما على
 إمكانيـات مـد￯ في تـؤثر ولا معقولـة نسـبة  %)٦٥(موكلـه  عقل نسبة أن وقرر

 قبـل تعلـم بـه كانت المدعية أن وقرر أهميته، من تقلل أو لموكله القدرات العقلية
 المدعيـة، دعـو￯ رد وطلب بذلك، رضاها عن سألها الشرعي المأذون وأن العقد،

فلـم  الطـرفين بـين الإصـلاح محاولـة وجـرت ة،الزوجي لبيت بالانقياد وإلزامها
 فورد عليه على المدعى للكشف النفسية الصحة لمستشفى الكتابة يصطلحا، وتمت

 طلـب تـم طلبهـا، عـلى المدعيـة أصرت عـلى وبعرضـه للمدعية، إيجابياً  الجواب
 كلـه موكلـه ذكـره مـا أن قـرر المدعيـة عن دعـو￯ وبسؤاله أصالة، عليه المدعى

 ويطلـب بزوجتـه راغبًا زال لا أنه وقرر الطبي، التقرير ما تضمنه وأنكر صحيح،
 والواجـب )يـزال ررـالضـ (ولقاعـدة سـبق، ما وبناء على .الطاعة انقيادها لبيت

ا ا كان إذا ررـشأن الض في شرعً  أهـل قـرره لمـا و ورفعـه، إزالته في يسعى أن واقعً
 به يحصل الاستمتاع، ولا عن ينفر ما هو الفسخ يوجب الذي العيب العلم من أن

 يعتبر مـن عليه بالمدعى العقلي الذي والتخلف والمودة، الرحمة من النكاح مقصود
 عوض؛ بغير عليه المدعى زوجها من نكاح المدعية بفسخ الحكم تم لذا النوع؛ هذا

 أن عليـه المـدعى وجر￯ إفهام قناعته، عدم قرر عليه المدعى على الحكم وبعرض
 العائلـة دفتر من المرأة اسم الواقعة، وإنزال لتسجيل المدنية الأحوال مراجعة عليه
 فيهـا يجـد ولم الاعتراضية لائحته عليه المدعى القطعية، وقدم الحكم اكتساب بعد
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تمـت  الاسـتئناف لمحكمـة الحكـم رفـع بعد به، حكم ما على ما يؤثر القضية ناظر
 .)١(عليه المصادقة

 بغـير عـوض الـدخول بعد زوجة نكاح حكم قضائي بفسخ: القضية الرابعة 
 . الزوج النفسي لمرض

 الـدخول بعـد النكـاح فسـخ الزوجـة مطالبـة - نكاح فسخ: ملخص الحكم
 - الـدعو￯ عـلى الـولي مصـادقة- الطبـي التقريـر إيجابيـة- الزوج النفسي لمرض
 . النفسي الزوج لمرض عوض دون بالفسخ الحكم

خول بهـا دخـل وأنـه موكلتـه، تزوج عليه المدعى أن وكالة المدعي ادعى  الـدُّ
، عيَّ ت قرابة معه ومكثت الشرَّ ، وولدَ وجيَّـة فراش على له تسع سنواتٍ  ثلاثـة الزَّ

،ـنفس مرضٍ  من يعاني أنَّه اتَّضح زواجه بها وبعد أولادٍ، سـن ولا يٍّ رف، ـالتَّصـ يحُ
، معاملةً  ويعاملها  عليـه صـبرت المـذكورين، وأنهـا بأبنائها لا و بها يهتمُّ  ولا سيئةً

ة هـذه طيلـة  أبنائهـا أجـل مـن وكـذلك حالـه، يصـلح و يتعـالج أن رجـاء المـدَّ
فاتـتصـ منـه حصـلت هــ١٤٣٠م عـا في و جـدو￯، دون ولكن المذكورين؛  رُّ

لته عند اليوم ذلك ومنذ شنيعة، منـه،  نكاحها بفسخ الحُكم وطلب والدتها، وموكِّ
ن النَّفسيِّ  التَّقرير الطِّبي ورد وبعد مخاطبة أهل الخبرة الطبية  عليه المدعى أن المتضمِّ

، ذهانٍ  من يعاني ، ضـلالات مـع فصاميٍّ مزمنٍ ، وضـلالاتٍ  عظمـةٍ ةٍ  اضـطهاديَّ
، وهلاوس  وتـمَّ  ذلك، بسبب العلاج يرفض و بحالته، مستبصرٍ  غير وهو سمعيَّةٍ

سن لا أنَّه ورأت المحليَّة الطبيَّة اللجنة عرضه على   وشـؤونه، نفسـه في التَّصرف يحُ
عى من المدعية نكاح فسخ عليه، تم وليٍّ  إقامة إلى وبحاجةٍ  عليه بغـير عـوض؛  المدَّ

ا النِّســاء إمســاك عــن نهــى وتعــالى تبــارك االله لأن ارً                    :فقــال ســبحانه ضرِ
نَّ  ولا﴿ وهُ كُ سِ ارً  تمُ َ

ـ هذا رفع ولمشروعيَّة ؛﴾ضرِ  نكـاح بفسـخ تـم الحكـم رـالضُّ

، مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، المملكـة العربيـة السـعودية، هــ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١(
مُ  ٢٥٣-٢٥٢، المجلد العاشر، هـ١٤٣٦ط قْ كِّ  ، رَ ـمُ  -هـ٦/٨/١٤٣٣: تاريخُه ٣٣٣٧٠٥٥٩ :الصَّ قْ : الـدعو￯ رَ

 .هـ٨/٣/١٤٣٤وتاريخه ٣٤١٤٤٢٥ :الاستئناف محكمة من ديقالتص قرار رقم - ٣٢٢٧٣٥٢٦
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عى زوجها من أصالة المدعية عيَّة عليه، وعليها المدَّ ة الشرَّ  ابتـداءً  الفسـخ لهذا العِدَّ
فع الحكم، ثم تاريخ من ا الحُكم رُ  المعاملـة كامل أوراق مع ضبطه بصورة مشفوعً
ة  عملاً  لتدقيقه الاستئناف؛ محكمة إلى ـ المرافعـات نظام من) ١٧٩(بالمادَّ رعيَّة ـالشَّ

 .)١(مصدقاً  الاستئناف من محكمة الحكم وورد التَّنفيذيَّة، ولوائحه
 حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة بغـير عـوض مـن زوج في: القضية الخامسة

 :غيبوبة لمدة أربع سنوات
 كون الزوج للضرر الدخول؛ بعد النكاح فسخ الزوجة طلب: ملخص الحكم

 بـين مقصـد الاسـتمتاع يـذهب مـرض الغيبوبـة- سـنوات أربـع مدة غيبوبة في
 . عوض دون بفسخ النكاح الحكم - للزوجة الخيار ويوجب الزوجين

 وأنجبت أنه تزوجها الحكم مجلس عن الغائب عليه المدعى على المدعية ادعت
 نتيجـة سـنوات أربـع قبل أصيب بجلطة ثم أولاد، ثلاثة الزوجية فراش على منه

 ررتـوتضـ غيبوبة، في المستشفى في وهو ذلك الحين من وأنه الدم، ضغط ارتفاع
 بأن :المتضمن الطبي التقرير ورد منه، نكاحها فسخ عصمته، وطلبت في بقائها من

 وهو في به، المحيطين مع يتواصل ولا الحركة، يستطيع ولا الفراش المريض طريح
 الشـق طريـق أنبوبـة عـن والتـنفس بـالمخ، سـابق نزيف عن ناتجة سباتية غيبوبة

 المدعيـة رتـأحضـ .ـهـ.أالمعديـة  الأنفية الأنبوبة طريق عن والتغذية الحنجري،
 فوجـد النكاح عقد على الاطلاع وتعديلهما، جر￯ شهادتهما، سماع وتم شاهدين،

 دعـو￯ في جـاء مـا بصحة يشهد الطبي التقرير في ورد ، ماالمدعية لدعو￯ مطابقاً 
يـذهب  المدعية زوج على الواقع المرض ولأن الشهود، شهادة في وما جاء المدعية،

 وفي مـع مرضـه، زوجها عصمة في المدعية وبقاء الزوجين، بين الاستمتاع مقصد
 الخيار به يثبت مما بالمدعى عليه الواقع المرض ولأن عليها، ضرر الطويلة المدة هذه

قْمُ ٢٩٤ -٢٩٢المجلد العاشر،  هـ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١( كِّ  ، رَ تاريخُـه  ٣٤١٦٨٤٣٧:الصَّ
 هـ٢٢/٣/١٤٣٤

مُ  قْ  .هـ١٢/٦/١٤٣٤ :تاريخه ٣٤٢٣٨٠٨٨ :فالاستئنا محكمة من التصديق قرار رقم٣٢٤٧١٧٠٨ :الدعو￯ رَ
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 مـن المدعيـة نكـاح بفسخ الحكم تم الشريعة؛ لذا في يزال الضرر ولأن للمدعية،
 الحكـم يكتسـب حتـى تتـزوج ولا رعية،ـالش العدة عليه، وعليها المدعى زوجها
 .)١(عليه المصادقة تمت الاستئناف لمحكمة الحكم رفع بعد القطعية، الصفة

 إعاقة لطروء الدخول بعد حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة: القضية السادسة
 . الزوج عقلية على

 إعاقة لطروء الدخول بعد الفسخ الزوجة طلب- نكاح فسخ: ملخص الحكم
 مثبـت بـه الولايـة صـك - العقليـة الإعاقة الزوج ولي إنكار - الزوج عقلية على

 يثبت عيب الجنون -للزوج العقلي التخلف من الأطباء قرره ما - العقلية الإعاقة
 الحكـم - الـدخول بعـد ولـو بعد العقـد العيب بحدوث يثبت الخيار - الخيار به

 . بلا عوض زوجها من المدعية نكاح بفسخ
 ثـم ثلاثـة أولاد، منـه وأنجبـت تزوجهـا أنـه عليه المدعى على المدعية ادعت

 صـبرت وأنهـا وجسمية، عقليةبإعاقة  إصابته إلى أد￯ مما مروري بحادث أصيب
 رـحض منه، نكاحها فسخ وطلبت معه، تطيق العيش تعد ولم تعبت، ولكنها عليه؛

 وبعـرض ولايـة، صـك بموجب عليه المدعى على الشرعي المدعية الولي لحضور
￯صادق عليه المدعية دعو ￯وذكـر عقليـة، بإعاقة مصاب أنه ذكرته ما عليها سو 

سـؤالاً  سألته إذا وأنك النطق، في وصعوبة جسمية بإعاقة أنه مصاب الصحيح أن
عيـب، وبالاسـتعانة  أو خلـل ابنـه عقل في يكون أن وأنكر صحيحة، إجابة يجيب

 وهـو العقـلي بحالة التخلف مصاب عليه المولى أن قرروا الأطباء من الخبرة هلبأ
وبنـاء  ولي، إلى ويحتـاج بنفسه إدارة شؤونه يستطيع ولا حوله، يدور لما مدرك غير
 يثبـت الخيـار وأن الخيـار، بـه يثبت الجنون عيب أن من الفقهاء عليه نص ما على

مُ  .، ٣٢٤-٣٢٣المجلد العاشر،  هـ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١( قْ كِّ  رَ تاريخُـه ٣٤٢٣٤٧١٤  الصَّ
 .هـ١٤٣٤/ ٧/٦

مُ  قْ  .هـ٩/٧/١٤٣٤تاريخه  ٣٤٢٦٢٥٢٧الاستئناف محكمة من التصديق قرار قمر ٣٣٢٦٠٥٤ الدعو￯ رَ
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زوجهـا  مـع جـبراً  الزوجة بقاء وأن الدخول، ولو بعد العقد بعد العيب بحدوث
 لذا ؛)ضرار ولا ضرر لا( : صلى الله عليه وسلم ولقوله عليها، ظاهر ضرر فيه الحال هذه على وهو

 لمحكمـة الحكـم رفـع عـوض، تـم بلا زوجها المدعية من نكاح بفسخ الحكم تم
 بعـد بـذلك النكـاح عقـد عـلى القاصر والتهمـيش لحق نظراً  لتدقيقه الاستئناف

 حتى يكتسـب تتزوج وألا الشرعية، العدة القطعية، وعلى الزوجة الحكم اكتساب
 .)١(عليه المصادقة الاستئناف تمت لمحكمة الحكم رفع وبعد القطعية، الحكم

 بسـبب دخـول غـير مـن قضائي بفسخ نكاح الزوجـةحكم : القضية السابعة
 .مرض الزوج النفسي

 بسـبب دخـول غـير مـن نكـاح بفسخ المطالبة- نكاح فسخ: ملخص الحكم
 إثبـات التقريـر)- الـزوج(  ابنـه بمرض عليه المدعى والد إقرار -المرض النفسي

 النكـاح بفسخ الحكم- للفسخ موجب عيب المرض - عليه المدعى مرض الطبي
  . المهر إعادة مع

ي، ـالنفسـ لمرضـه زوجهـا مـن نكاحهـا بفسـخ تطالـب دعو￯ زوجة أقامت
 والـد رـعليـه، وحضـ المدعى رـيحض لم بها، دخوله وعدم الطبيعية غير وتصرفاته

 بمرض مصاب عليه ابنه المدعى وأن المدعية، دعو￯ في جاء بما وأقر عليه، المدعى
 مـانع لا أنـه عليـه المدعى والد وقرر المحكمة،إلى  إحضاره بسببه يستطع لم نفسي
 عدم سبب عن عليه المدعى والد المحكمة فسألت الوجه الشرعي، إجراء من لديه

 ي ويـرفضـنفس مريض ابنه بأن فأجاب عليه، ولاية صك استخراج أو توكيله له
  .ىالمستشف إلى الذهاب ويرفض مكان، لأي الخروج

المثبـت  الرسـمي المستشـفى مـن الصـادر الطبي التقرير على اطلعت المحكمة
 عيب هذا المرض ولأن الشخصية، انفصام يسمى نفسيًّا مرضاً  عليه المدعى لمرض

مُ  ٣٣١ -٣٣٠المجلد العاشر،  هـ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١( قْ كِّ  ، رَ : تاريخُـه ٣٤٥٧٥٦١ :الصَّ
 .هـ٨/٣/١٤٣٤

مُ  قْ  .هـ٢٥/٥/١٤٣٤تاريخه  ٣٥٢٢٩٢٨الاستئناف  محكمة من التصديق قرار رقم ٣٣٤٠٦٣٨٥الدعو￯ رَ
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 ولأن ريعة،ـالشـ النكـاح في مقاصـد معـه يتحقـق ولا الفسخ، يوجب الزوج في
 من نكاحها فسخ حق المحكمة للمدعية جعلت لذا الضرر؛ بإزالة جاءت الشريعة

 المحكمـة فأثبتـت المهـر، كامـل لـه منه، وأعـادت نفسها ففسخت عليه، المدعى
 سـلم ثـم صغر￯، بينونة عليه المدعى من بانت قد المدعية بأنها وأفهمت الفسخ،

ا .المهر عليه المدعى المدعية لوالد والد  عقليـاً ولم مريضاً  عليه المحكوم لكون ونظرً
 .)١(الحكم وصدق الاستئناف لمحكمة الإجراء هذا رفع يحضر؛

 .حكم قضائي بفسخ النكاح بغير عوض بسبب عقم الزوج: القضية الثامنة
 رة،ـالعش لسوء الدخول بعد النكاح فسخ طلب-نكاح فسخ :ملخص الحكم

نَّة  الخيار للزوجة به يثبت عيبٌ  الزوج عقم - العقم على المصادقة - وللعقم، والعِ
 . الزوج عقم بسبب عوض دون النكاح فسخ -

 ترزق ولم بها، وأنه دخل والدها تزوجها بولاية عليه المدعى أن المدعية ادعت 
 عقيم وعنـين أنه كما أهلها، عند وأنه تركها بينهما، ساءت العشرة وأن بأولاد، منه

 نكاحهـا فسـخ وطلبـت والذريـة، الأولاد في ترغب الجماع، وأنها على قادر وغير
هـي  أنهـا وقرر والمهر، الزواج على صادق عليه المدعى على وبعرض الدعو￯ .منه

 وقـرر العقـم، ادعته من ما على صادق كما الزوجية، بيت إلى العودة رفضت التي
 ولم العنـة، من ادعته ما وأنكر بالمدعية، زواجه من سنتين بعد إلا بذلك يعلم لم أنه

  .فلم يصطلحا الطرفين بين الإصلاح محاولة وجر￯ الفسخ، طلبها على يوافق
ا تقرر وبناء على ما مؤاخذ بإقراره، المرءولأن   به يثبت عيب العقم أن من شرعً

 نكاح المدعية بفسخ الحكم تم لذا النكاح؛ فسخ في كاف عيب وهو للمرأة، الخيار
 تـاريخ مـن ابتـداء رعيةـالشـ العـدة عوض، وعليهـا بلا عليه المدعى زوجها من

 .القطعيـة الحكـم يكتسـب لخاطب حتى تتعرض أو تتزوج ألا عليها وأن الحكم،

قْمُ ٣٨٣-٣٨٢اشر، المجلد الع هـ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١( ـكِّ  ، رَ  تاريخُـه ٣٤٢٥٢٣٦٧الصَّ
ـمُ  .هـ٢٦/٦/١٤٣٤ قْ  ٣٤٣٧٤٣١٦ :الاسـتئناف محكمـة مـن التصـديق قـرار ، رقـم٣٤١٢٢٠٨١الـدعو￯  رَ

 .هـ١/١٢/١٤٣٤تاريخه
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عـدم  عليـه المـدعى القناعـة، وقـرر المدعيـة قـررت الطرفين على وبعرض الحكم
 أربع من المكونة الاعتراضية بلائحته عليه وتقدم المدعى التمييز، وطلب القناعة،

في  أمـل هنـاك كـان إذا حالته عن للإفادة المستشفى مخاطبة وطلب فيها صفحات،
 :الإفادة بالآتي المتضمن الجواب فورد المستشفى، مخاطبة وجرت شفائه،

 بجميـع تـم الأخـذ منهـا، وقـد شفاء لا دائمة حالة )كلينيفيلتر( متلازمة -١
 لم أنهـا إلا وإنجـاب حـدوث حمـل في المسـاعدة لمحاولـة طبيًّـا المعروفة الأسباب

 .تنجح
 وإنـما الإنجـاب؛ صـعوبة لعلاج حاليا ليس المريض يتناوله الذي الدواء -٢ 

 اللائحـة في القضـية نـاظر يجـد ولم .لد￯ المـريض أخر￯ صحية جوانب لتحسن
 الحكم ورد ، الاستئناف لمحكمة المعاملة رفع الحكم، وتم يؤثر على ما الاعتراضية

 .)١( مصدقاً  الاستئناف من محكمة
حكـم قضـائي بإثبـات النسـب بتحليـل الحمـض النـووي : القضية التاسـعة

 .للطرفين
هــ ٢٦/٥/١٤٢٤شرعي مـن المحكمـة الكـبر￯ بجـدة بتـاريخ صدر صك 

رت عنـد القـاضي وادعـت أن الحـاضر معهـا ـمتضمنا أن امرأة اسمها مريم حض
قد تزوجها منذ أربع سنوات، وأنجبت منه ولـداً، ثـم أنكـر هـذا الـزواج ) أحمد(
أنكـر صـحة : الولد، وتطلب إثبات النكـاح والنسـب، وبسـؤال المـدعى عليـهو

ة وتفصيلاً، وذكر أنه لم يتزوجها، وأن الولد ليس منـه، فطلبـت البينـة كلامها جمل
ر، ـ، وهو صاحب العمارة التي أسكنها، فحضاً أن لديها شاهد: من المدعية، فقالت

 هأن لديـ: ق مكتب للعقار، وقال له وشهد باالله أن المدعى عليه حضر إليه عن طري
، وسـكنت عنـده المـرأة شغالة تريد أن تشـتغل في مشـغل، واسـتأجر منـه الشـقة

ـمُ  ٣٥٨-٣٥٦المجلـد العـاشر،  هــ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١( قْ ـكّ  ،  رَ   )٣٣٤٥٥٧٤٩( الصَّ
ــه ـــ١٦/١١/١٤٣٣ :تاريخُ ــمُ . ه قْ ــدعو￯ رَ ــم)  ٣٣٤٧٤٩٣٥( ال ــرار رق ــديق ق ــن التص ــة م  محكم

 .هـ٢٥/٥/١٤٣٤ تاريخه  )٣٤٢٢١٦٦٠(الاستئناف
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سبوعين وجود المدعى عليه داخل الشقة، فنهاه عـن ذلـك، أالمدعية، ولاحظ بعد 
وبعد فترة أخر￯ رأ￯ المدعى عليه داخل الشقة بملابـس البيـت، فاسـتنكر عليـه 
ذلك، وطلب منه الخروج، وبعد ذلك خرجت المرأة من الشقة، ولا يعلم بأن كان 

مـا : ، وبعرض الشهادة  عـلى المـدعى عليـه قـالجر￯ بينهما عقد نكاح من عدمه
ذكره الشاهد صحيح، لكنه لم يثبت، ولم يشهد على عقد النكاح، وأن ما ذكـره مـن 
كونه داخل الشقة بملابس البيت صحيح وأن ذلك لغرض إصلاح مكيف داخل 

، أصر عـلى إنكـاره، وأنـه لمدعى عليه وتخويفه باالله عـز وجـلالشقة، وبعد نصح ا
للمدعية، ولا والـداً لابنهـا، فأحـال القـاضي ذلـك للأدلـة الجنائيـة؛  ليس زوجاً 

لإجراء تحليل الحمض النووي، وإثبات نسب الطفل المدعى عليه، فوردتـه إجابـة 
للطفــل ....اشــتركت العينــة القياســية رقــم «: الأدلــة متضــمنة النتيجــة التاليــة

لأنماط الوراثيـة عبدالعزيز موضوع الفحص في نصف أنماطها الوراثية مع نصف ا
مريم هي الأم الحقيقيـة : للمدعية مريم مما يثبت أن المدعوة...للعينة القياسية رقم 

، و اشـتركت %)٩٩٫٩٩٩(عبدالعزيز موضوع الفحص بنسبة أكبر مـن : للطفل
للطفل عبـدالعزيز موضـوع الفحـص في نصـف أنماطهـا ....العينة القياسية رقم 

مما ...أحمد : للمدعو...... ة للعينة القياسية رقم الوراثية مع نصف الأنماط الوراثي
ز موضـوع الفحـص عبـدالعزي: أحمد هو الأب الحقيقي للطفـل: يثبت أ ن المدعو

ــن  ــبر م ــبة أك ــعب %) ٩٩٫٩٩٩(بنس ــة للش ــات الوراثي ــدة المعلوم ــب قاع حس
: عليـه ىعبـدالعزيز ابـن للمـدع: وبناءً عليه حكم القاضي بأن الطفل »السعودي

كـون  -: نسبه به، وعزر المدعى عليه لكذبه، وسبب حكمـه بـما يـلي أحمد، وألحق
ما تضمنه تقرير الأدلة الجنائيـة، ولأن الحمـض -. الشرع متشوف لإثبات النسب

 .)١(النووي يعد قرينة قوية جدا في إثبات النسب، لدقته وقوته 

 . ٢٥٩-٢٥٧أو نفيه بالبصمة الوراثية ، عبدالعزيز مداوي ، الحكم بإثبات النسب  :ينظر) ١(
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ى بالحكم فيهـا بعـد ـأن القاضي قض يلاحظ من خلال عرض القضايا السابقة
استعانته بخبرة طبية، لتعينه على تحقيق العدل بـين الخصـوم؛ لأن حكمـه يتوقـف 

، ولم يعـد متصـوراً أن والحكم على الشيء فرع عن تصوره ،على هذه المعرفة الطبية
يحكم القاضي بالعدل في المسائل الطبية دون الرجوع فيها إلى شـهادة أهـل الخـبرة 

ويجلوها له؛ ليتمكن مـن الحكـم بنـاء عـلى  والمعرفة؛ ليبينوا للقاضي حقيقة الأمر،
 ￯ذلك؛ فالخبرة يستعين بها القاضي على فهم بعـض الوقـائع الموجـودة في الـدعو
والتي قد تعترضه أثناء البـت فيهـا، وتدفعـه إلى تكليـف ذوي الاختصـاص مـن 
الذين يمتلكون دراية علمية وطبية لمساعدته عـلى استيضـاح تلـك الوقـائع التـي 

صل في القضايا المختلفة، وإصدار حكمـه باطمئنـان كبـير، ومـن هنـا تعينه في الف
مـرتبط بشـكل كبـير بجـودة الخـبرة  جودة الحكم الصـادر عـن القـاضي إن: قيل

 . )١(المنجزة
التي صدر فيها حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة بناء عـلى  القضية الأولىففي 

 . )الإيدز(بمرض نقص المناعة المكتسب   طلبها من زوجها المصاب بالإيدز
يلاحظ أن القضاء في المحاكم الشرعية في السعودية اعتبر وجود مرض الإيدز 
في الزوج من العيوب التي تبيح فسخ النكاح ولو حـدث بعـد العقـد والـدخول؛ 
لأنه من العيوب التي توجب نفرة من أصيب به من الزوجين مـن الآخـر، فيمنـع 

 . ، بفسخ عقد النكاحالنكاح، فيجب إزالة الضررمن عقد المقصود 
ولما كان التثبت من إصابة الزوج بالإيدز لا يحصل إلا بالاستعانة بخبرة طبية؛ 
 فقد اعتمد القاضي على التقرير الطبي الصادر من مركز صـحي إصـلاحية الحـائر

 .والذي أثبت إصابة الزوج بمرض الإيدز
حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة مـن زوج التي صدر فيها  وفي القضية الثانية

مدمن على المخدرات، ويؤذي الزوجة بالضرب، يلاحـظ أن القضـاء في المحـاكم 

 .٨٤التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء الجنائي ص، حجية ٣٧دور الخبير في الدعو￯ الجزائية ص: ينظر) ١(
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رعية في السعودية اعتبر تعاطي الحبـوب والمخـدرات عيـب يفسـخ بـه عقـد ـالش
النكاح؛ لأن إدمان المخدرات وإيذاء الزوجة بالضرب بسبب ذلك ينـافي الحكمـة 

ة الزوجية، وهو موجب لفسـخ الزواج، وهو عيب يخل بالحياالتي شرع من أجلها 
 .النكاح

ولما كان التثبت من إدمان الزوج على المخدرات لا يثبت إلا بالاستعانة بخـبرة 
خـبرة طبيـة، وحكـم طبية؛ فقد أجاد القاضي بمخاطبة المستشفى للحصول عـلى 

 . بفسخ عقد النكاح
ن مخـدرات، وعلـل القـاضي ولكنه طلب من الزوجة اليمين بأن زوجها مـدم

طلبه اليمين من الزوجة المدعية؛ لأنه تعذر على الزوجـة إحضـار بينـة، وشـهدت 
القرائن على صدقها؛ إذ اعتبر القاضي الخبرة الطبية الواردة في التقريـر الطبـي مـن 
      القرائن القوية التي تؤيد ما جاء في دعـو￯ المدعيـة، واستشـهد بقـول ابـن القـيم  

فإنه سـبحانه شرع الأيـمان في جانـب المـدعي إذا احتـاج إلى ذلـك «: -رحمه االله-
ر عليه إقامة البينة، وشهدت القرائن بصدقه كـما في اللعـان ، بيـنما )١(ـهـ. أ. »وتعذّ

؛ ولما سبقت الإشارة إليه لطبية المكتوبة تقوم مقام البينةبعض القضاة يعتبر الخبرة ا
 كـالخلع المـال؛ يقصـد منـه فـيما إلا الأيـمان فيها تجري لا الزوجية القضايا من أن

  .والمهر والنفقة
التي صـدر فـيهن حكـم  والقضية السادسة وفي القضية الثالثة والقضية الرابعة

قضائي بفسخ نكاح الزوجة بغير عوض لوجود تخلف في عقـل الـزوج، اسـتعان 
ة القاضي بأهل الخبرة؛ حيث خاطب القاضي في القضـية الثالثـة مستشـفى الصـح

 :النفسية بمحافظة جدة للكشف على المدعى عليه والإفادة عن
مد￯ قدرته العقلية، وهل لديه تخلف عقلي؟ وما نسبته؟ وإذا كـان لديـه فهـل 

رف في ـيضر غيره ممن يقيمون معه؟ وإذا كان لديه تخلف عقلي، فهل يحسـن التصـ
 ماله؟

 . ٦٨-٦١ص /٣) الثالث الإصدار(مدونة الأحكام القضائية  :ينظر) ١(
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ل وتـــاريخ /١٤٩واب مـــن المستشـــفى بالخطـــاب رقـــم وورده الجـــ
والمتضمن أن اللجنـة الطبيـة المحليـة وبمعاينـة حالـة المـذكور،  هـ٦/٤/١٤٣٣

وبالاطلاع على ملفه الطبي والفحوصـات الطبيـة والنفسـية والتقـارير الصـادرة 
أن المذكور يعـاني مـن ضـعف في القـدرات العقليـة، مـع ضـعف في : بحقه تقرر

الـذكاء الحـدي فه في فئة السمع، وبعد إجراء اختبار الذكاء تحصل على درجة تصن
رر لمـن يقيمـون ـ، ولم يتبين لنا أن لديه ميلاً لإلحـاق الضـ)أقل من الطبيعي(البيني

 .  )١(معه، وتبين لنا كذلك أنه يستطيع التصرف في ماله في الحدود البسيطة
بأهل الخبرة من الأطبـاء، وورد التَّقريـر  القضية الرابعةكما استعان القاضي في 

 ، ، مـع ضـلالات عظمـةٍ الطِّبي النَّفسيِّ بأن الزوج يعاني من ذهانٍ فصـاميٍّ مـزمنٍ
، وهو غير مستبصرٍ بحالته، وتمَّ عرضـه  ، و هلاوس سمعيَّةٍ ةٍ وضلالاتٍ اضطهاديَّ

سن التَّصرف في نفس ه وشؤونه، و بحاجةٍ على اللجنة الطبيَّة المحليَّة ورأت أنَّه لا يحُ
 .إلى إقامة وليٍّ عليه

بأهل الخـبرة مـن الأطبـاء، فقـرروا أن  القضية السادسةكما استعان القاضي في 
المولى عليه مصاب بحالة التخلف العقلي وهـو غـير مـدرك لمـا يـدور حولـه، ولا 

 .، وهو عيب يثبت به الخياردارة شؤونه بنفسه ويحتاج إلى ولييستطيع إ
قضاة في كل القضايا السابقة فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى ولذا قرر ال

عليه بغير عوض؛ لأن العيب الذي يبيح الفسخ هو ما ينفـر عـن الاسـتمتاع، ولا 
 .ة ، والتخلف العقلي من هذا النوعيحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمود

وجـة التـي صـدر فيهـا حكـم قضـائي بفسـخ نكـاح الز القضية السابعة وفي
استعان القاضي بالتقرير الطبي الصادر من بعوض؛ لوجود تخلف في عقل الزوج؛ 

المستشـفى الرســمي المثبــت لمـرض المــدعى عليــه مرضـاً نفســيًّا يســمى انفصــام 

، مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، المملكـة العربيـة السـعودية، هــ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام : ينظر) ١(
قْمُ هـ١٤٣٦ط كِّ  ، المجلد العاشر، رَ مُ  - هـ٦/٨/١٤٣٣: تاريخُه ٣٣٣٧٠٥٥٩ :الصَّ قْ  ٣٢٢٧٣٥٢٦: الـدعو￯ رَ
 .هـ٨/٣/١٤٣٤وتاريخه ٣٤١٤٤٢٥ :الاستئناف محكمة من التصديق قرار رقم -
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الشخصية، ولأن هذا المرض عيب في الـزوج يوجـب الفسـخ، ولا يتحقـق معـه 
رر؛ لـذا جعلـت ـضـريعة جاءت بإزالـة الـمقاصد النكاح في الشريعة، ولأن الش

المحكمة للمدعية حق فسخ نكاحهـا مـن المـدعى عليـه، ففسـخت نفسـها منـه، 
 . وأعادت له كامل المهر

التي صدر فيها حكم قضائي بفسخ نكـاح الزوجـة بغـير  وفي القضية الخامسة
عوض من زوج في غيبوبة لمدة أربع سنوات، اسـتعان القـاضي بأهـل الخـبرة مـن 

بأن المـريض في غيبوبـة سـباتية ناتجـة عـن : الطبي المتضمنباء، وورد التقرير الأط
نزيف سابق بالمخ، ولأن المرض الواقع على زوج المدعية يذهب مقصد الاسـتمتاع 

، وبقاء المدعية في عصمة زوجها مع مرضـه، فيـه ضرر عليهـا، ولأن جينبين الزو
المـدعى الضرر يزال في الشريعة؛ لذا تم الحكم بفسخ نكـاح المدعيـة مـن زوجهـا 

 .عليه بغير عوض
التي صدر فيها حكم قضـائي بفسـخ نكـاح الزوجـة بغـير  وفي القضية الثامنة

رعية في السـعودية ـعوض بسبب عقم الزوج؛ يلاحظ أن القضاء في المحاكم الشـ
 نكاح المدعية بفسخ الحكم تم لذا اعتبر العقم من الأسباب المبيحة لفسخ النكاح؛

تمـت  التمييـز، وطلـب ض الـزوج عـلى الحكـم،ولما اعتر عوض، بلا زوجها من
 فـورد في شـفائه، أمـل هنـاك كـان وفـيما إذا حالتـه عن للإفادة المستشفى مخاطبة

 اللائحـة في القضـية نـاظر يجد ولم .منها شفاء لا دائمة حالته أن المتضمن الجواب
 الحكم ورد الاستئناف، لمحكمة المعاملة رفع الحكم، وتم يؤثر على ما الاعتراضية

 .مصدقاً  الاستئناف من محكمة
ولما كان التأكد من أن عقم الزوج الدائم الذي لا يمكن علاجـه لا يحصـل إلا 

المستشفى وأثبتت الخبرة الطبية أن حالـة  بالاستعانة بخبرة طبية فقد جرت مخاطبة
 .، وعليه تم فسخ النكاحمنها عقم الزوج لا شفاء
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التي صدر فيها حكم قضائي بإثبات نسب طفل أنكره والـده،  القضية التاسعة
ــ ــعودية قض ــاكم الس ــاء في المح ــظ أن القض ــووي ـيلاح ــض الن ــون الحم          ي بك

يؤخذ به في مجال إثبات النسـب؛ لأَنـه قرينـة مبنيـة عـلى الظـن ) البصمة الوراثية(
ة، ولا يُعمـل الغالب الذي يأْخذ حكم اليقين؛ بل يعتبره بعض القضاة قرينة قطعي

ي اللعان؛ لمخالفة الدعو￯ للحس أَصلاً، واللعان يكون في حال التنافي المجرد الذ
￯١(، ومعلوم أَنَّ الشارع يتشوف للحوق النسبيخلو عن قوة أَحد جانبي الدعو( . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منصور /في التطبيق القضائِي السعودي، القاضي د -أَو محتملة الوقوع  -أَبرز الأَحكام المتفاوتة التي وقعت  :ينظر) ١(
 .www.saaid.net/bahoth/200.htm//:بن فايز الثبيتي، 
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 :ي تشترط في الطبيب المقدم للخبرةمعايير في الصفات الت:أولاً 
الطبيب مسـؤول عـن أمانتـه في تقـديم ، فوالإتقانالحفظ والعلم والأمانة ) ١

خبرته، وعليه واجب شرعي ونظامي في حفظ أمانة رقابته الذاتية، والتـزام أدائهـا 
 . )١(في عمله وما يقدمه في العملية القضائية

 :الأدلة    
ــالى - ــال تع ﴾   ﴿:ق ــيمٌ لِ ــيظٌ عَ فِ ضِ إِنيِّ حَ َرْ ائِنِ الأْ ــزَ ــلىَ خَ ــي عَ نِ لْ عَ ــالَ اجْ      قَ

. والعلم أساس لجودة العمـل وإتقانـهفالآية أكدت على أن الحفظ )  ٥٥: يوسف(
وهذا المعيار تتبـين أهميتـه في أن الخـبرة الطبيـة المكتوبـة ينبنـي عليهـا الفصـل في 

 : يشترط فيمن يقـدم  الخـبرة العلـم  بموضـوع الخـبرة، قـال تعـالىالخصومات، ف
بِيرٍ ﴿ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ لاَ يُ  )١٤:فاطر(﴾وَ

يُّ ﴿: تعالى قال - ـوِ تَ الْقَ رْ ـتَأْجَ ـنِ اسْ َ مَ يرْ هُ إِنَّ خَ رْ تَأْجِ ا أَبَتِ اسْ ا يَ َ اهمُ دَ الَتْ إِحْ قَ
﴾ ينُ َمِ . )٢(العمـل سـبب لجـودة والأمانـة إشـارة إلى أن القـوة )٢٦: القصص( الأْ

لُـوا ﴿: ووعد االله بحفظ أجر من يحسن العمل بقولـه تعـالى مِ عَ نُـوا وَ ينَ آمَ إِنَّ الَّـذِ
ي ا لاَ نُضِ اتِ إِنَّ الحَِ ﴾الصَّ لاً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ  .  ) ٣٠:الكهف( عُ أَجْ

الدلالات اللغوية لما اشترطه الفقهاء في الطبيب الذي يؤخذ بقوله في بعـض  -
، فدلالة الثقـة تسـتلزم الأمانـة والحفـظ اً المسائل الفقهية من أن يكون ثقة، وحاذق

 . وغيرهما، ودلالة الحذق تستلزم المهارة في الصنعة

 .٢٦،٢١الرقابة الذاتية في القضاء الشرعي ص: ينظر) ١(
ـــــر) ٢( ـــــود أ :ينظ ـــــد الجه ـــــاس لتوحي ـــــودة أس ـــــاهيم الج ـــــدي . مف ـــــلي الغام ـــــن ع ـــــد ب محم

https://saaid.net/aldawah/151.htm. 
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 : ومن النصوص الفقهية الواردة في هذا السياق
إذا كان هذا في موضعٍ يضطرُ إليـه إذا لم يكـن إلا طبيـب واحـد : قال أحمد« ●

 .)١(»جائز، إذا كان ثقةً وبيطار واحد، قوله 
يجوز إذا خاف من بعينه وجـع العمـى، أو بـطء الـبرء، أن يصـلي مسـتلقيا  ●

 .)٢(بإخبار طبيب ثقة
جواز الفطر لمرض يخـاف زيادتـه أو تماديـه، والخـوف المجـوز للفطـر هـو  ●

 .)٣(المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق
إن : ق فطـن لمـريضعـدل ضـابط، حـاذ: وإذا قال طبيب مسـلم ثقـة أي« ●

ولـو الصلاة مسـتلقيا، : لمريض ذلك، أيصليت مستلقيا أمكن مداواتك فله أي ا
 .)٤( »مع قدرته على القيام

أن يكون مؤهله شهادة جامعية في الاختصـاص، وكفـاءة مهنيـة بالممارسـة ) ٢
 .وخبرة مناسبة

 .  )٥(مهمتهالدراية الفنية والعلمية للخبير؛ للتأكد من نجاح الخبير في أداء ) ٣
 :معايير تتعلق بممارسة عمل الخبرة: ثانيا

  لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلي بشهادة بعيـداً عـن تخصصـه، ) ٤
 .أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض

   على الطبيب أن يتنحى عن إجراء خبرة موضـوعها شـخص مـن أقربائـه، ) ٥
 . أو معارفه، أو من بينه وبينهم عداوة؛ حرصا على تحقيق الشفافية التامة

 ).١٣٢/ ١٣(الفقه  -الجامع لعلوم الإمام أحمد ) ١(
دقـائق أولي النهـى = ، شرح منتهـى الإرادات )٣٠٩/ ١(الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني الفواكه : ينظر) ٢(

 ).١/٢٩٠(هى لشرح المنت
ى المطالـب في شرح روض ، أسـن)٢/٢٠(رواني والعبـادي ـشرح المنهـاج وحـواشي الشـ تحفة المحتـاج في: ينظر) ٣(

 ).١/١٤٨(الطالب 
 ).١/٥٠١(كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٤(
 .٢٠١، ١٩٨مبدأ القاضي خبير الخبراء ص: ينظر) ٥(
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 مـن أو طبيبـين قبل من الطبي التقرير توقيع فيها يتوجب التي الحالات في) ٦
ا التقريـر على يوقع أن للطبيب يجوز لا لجنة طبية قبل  بالطبيـب ثقتـه عـلى اعـتمادً

 التوقيع؛ قبل الحالة على بنفسه يطلع أن عليه بل ؛ اللجنة في الزملاء أو ببقية الآخر
 .)١(ويقين علم عن ليكون توقيعه

من القضاة السعوديين أن أبرز ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج الدراسة التي شملت 
ما يثير مخاوف القضـاة هـو أن اللجـان الطبيـة تأخـذ الموضـوع بشـكل روتينـي، 

الأعضاء بموافقتـه بـدون  فبمجرد اقتناع أحد أفراد اللجنة الطبية برأي  يقوم بقية
إن التقريـر : رر يقـولـالبحث والتدقيق، وذكر أحد القضاة أنه نظر في قضية لمتض

الذي صدر بحقي تمت كتابته رغم إجازة اثنين من أعضاء اللجنـة، وأنهـم وقعـوا 
. اعلى التقرير بعد إجازتهم، فقط وقعوا عـلى الأوراق ولم تؤخـذ مـوافقتهم مبـدئيًّ 

 .ضاء اللجنة للمحكمة بتهمة التزويرفجر￯ استدعاء أع
ر ـيجب على الطبيب أثناء ممارسة أعمالـه مراعـاة التـدقيق والشـك في أيسـ) ٧

ا، ، الأمور المعروضة عليه فالحالات التي تبدو سهلة يمكن أن تكـون أكثـر تعقيـدً
وتجنب التسرع في اتخاذ القرار مع مراعاة الإتقان والدقة، ولو اكتشف أثنـاء عملـه 

ا ية فيلزمـه الإشـارة لـه في يعتقد أنه يعين القاضي عـلى فهـم ملابسـات القضـ أمرً
 . التقرير

من القضـاة السـعوديين أنهـم ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج الدراسة التي شملت 
يؤكدون على الأطباء مراعـاة دقـة الوصـف في التقريـر والـرأي، والتحـري فيـه، 

 .رها مهم في الحكمن أثلأ؛ سبة كل منهاوإيراد الاحتمالات المتوقعة ون
ـل ) ٨ ا على المعلومات الصحيحة التي توصّ يجب أن يكون التقرير الطبي محتويً

إليها الطبيب من خلال الفحص السريري، والفحوص المخبرية، وبقيـة الوسـائل 
، مــع مراعــاة الوضــوح و الاختصــار والدقــة في النتــائج المقدمــة إلى )٢(المســاعدة

 .القضاء

 .٢١تزوير التقارير الطبية ص) ١(
 .١٩ص المرجع السابق) ٢(
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 .حددة لإجراء الخبرة؛ حتى لا تتعطل مصالح الناسالالتزام بالمدة الم) ٩
من القضاة السعوديين ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت  

أن بعضهم لحظ تأخر التقارير؛ ممـا يعرقـل سـير القضـية؛ ممـا يؤكـد وضـع آليـة 
بالتنسيق مـع الجهـات الصـحية لضـمان انسـيابية العمـل، وعـدم تـأخر وصـول 

 .التقارير
ينبغي أن يبدأ التقرير الطبي بالمقدمة التي تشمل تـاريخ المعاينـة، ومكـان  )١٠

ــا ــرض المشـــــاهدات، ، إجرائه ــد المقدمــة تع ــة، و بع ــم طالــب المعاين واس
فغالبًا مـا يتجـه ، يجب أن تكون موجزة واضحة خالية من أي تساؤل والنتيجـــة

 .التقريرالقضاة مباشرة لقراءة النتائج دون التركيز على متن 
 .المتعلقة بالخبرة الطبية التي قدمها للقضاء )١(عدم إفشاء الأسرار) ١١

 :بتعامل القضاة مع الخبرة الطبية معايير تتعلق: ثالثًا    
عند مخاطبة القاضي لخبراء في الطب لطلب خبرة طبية فلابـد أن يضـمن في ) ١

 .خطابه المهمة ومدة الإنجاز 
ة وعنايـة، والاطـلاع عـلى كافـة الوسـائل التـي دراسة الخبرة الطبيـة بدقـ) ٢

استخدمها الطبيب أثناء قيامه بمهمته، والنتائج التي توصـل إليهـا، ومـد￯ دقتـه 
ووضوحه؛ وذلك لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم استناداً إلى خبرة طبيـة غامضـة 

 .)٢( لم توضح أسبابها
في الإفادة غـير كافيـة إذا وجد القاضي أن الإيضاحات التي قدمها الطبيب ) ٣

ولم تفِ بالغرض، وتحتاج إلى إيضاح أكثر؛ فله أن يكلف الطبيب بتلافي النقص في 
 .  )٣(عمله بتقرير إضافي، أو أن يستبدل به  طبيباً آخر، ويعود تقدير ذلك للقاضي

لا يستعين القاضي بطبيب آخر لتفسير أو إيضاح تقرير لم يصدر منه، وفي ) ١٢
   .)٤(اضي إعادة إجراء الخبرة الطبية الشرعية مرة أخر￯هذه الحالة للق

 .٢٠١، ١٩٨مبدأ القاضي خبير الخبراء ص: ينظر) ١(
 .٥٨٩-٥٨٨للعادلي   تقرير الطبيب الشرعي في الإثبات الجنائيحجية ) ٢(
 .٢٠٨صمبدأ القاضي خبير الخبراء : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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=

Ôµ_¶^=
الحمد الله رب العالمين الذي وفقني وأعانني على إتمام هـذا البحـث المتواضـع، 

 :وبعد الفراغ من البحث ألخص أهم نتائجه وتوصياته على النحو التالي
 :النتائج: أولاً 

هي شهادة مكتوبـة صـادرة مـن طبيبـين أو أكثـر مـن ذوي : الخبرة الطبية )١
الكفاءات تتعلق بقضية قضائية، يشرح فيها الطبيب الاستفسار وظروفه ونتائجه، 

 .وإعدادها يتم بناء على طلب من القاضي
الراجح أن قول أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أمام القاضي يعتبر شهادة؛ ) ٢

 .علق به حقوق الآدميينلأنه مما يت
 .  الراجح اشتراط العدد في الخبرة الطبية) ٣
يترجح قول جماهير العلماء باشتراط العدالة في الخبرة الطبيـة؛ لأن القـاضي ) ٤

رورة عنـد انعـدام ـسيعتمد عليها في حكمه في القضية المنظورة، أما حـالات الضـ
 .  العدل فهي نادرة الوقوع، والنادر لا حكم له

يترجح اعتبار الخبرة الطبية المكتوبة المقدمة بناء على طلب القـاضي وسـيلة  )٥
 والتقنيـة العلمية الجوانب في الصنعة أهل من المختصين رأي أخذ في إثبات تتمثل

 .اختصاصهم إلى الراجعة
ا من) ٦  يترجح اعتبار الخبرة الطبية المكتوبة المقدمة بناء على طلب القاضي نوعً

 .) شهادة فنية مكتوبة(ت أنواع الشهادا
 ،-الشـهادات في هو الحـال كما- طبيبين الخبرة الطبية من تُوقع أن الأصل) ٧

إذا كانـت الحالـة  طبيبـين، وأمـا شـهادة فإذا كانت الحالة الطبية عادية فيلزم فيهـا
الطبية مستعصية، أو القضية المنظورة خطرة، ويترتب عليها حقوق كبيرة؛ فـالأمر 

 . طبية لجنة إلى قد يحتاج
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 روعية قـول أهـلـروعيتها مـن مشــمشروعية الخبرة الطبية، وتستمد مش) ٨
 .الخبرة أمام القاضي

فلا  ملزمة للقاضي في القضايا التي تحتاج إلى إفادة وخبرة طبية، الخبير إفادة) ٩
الطبية في القضايا التـي لا طريـق للحكـم  لأن الخبرة حكمه؛ بناء يسعه تجاهلها في

 من خلالها تنـزل منزلـة الحاجـة بالنسـبة لعمـل القـاضي، لأنهـا وسـيلة عليها إلا
 .لتحقيق مقصد الشرع من تحقيق العدل

 : من قضايا الأحوال الشخصية التي يحكم فيها بناء على خبرة طبية ) ١٠
 . قضايا سوء العشرة الناتجة عن مرض الزوج النفسي، أو إدمان المخدرات ●
 .الزوجين أو في أحدهماقضايا الفسخ لعيب في  ●
 .قضايا إثبات النسب ●

وجـود قضـايا في الأحـوال الشخصــية حكـم فيهـا القضـاة في المحــاكم  )١١
 .السعودية بناء على استنادهم على خبرة طبية

معـايير تخـتص بالصـفات التـي : تتنوع معايير الجودة في الخبرة الطبية إلى )١٢
معـايير  ،تعلـق بممارسـة عمـل الخـبرةتشترط في الطبيب المقدم للخبرة، معـايير ت

 .تتعلق بتعامل القضاة مع الخبرة الطبية
 :التوصيات: ثانيا

من القضـاة السـعوديين ) ٩٩(أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت ) ١
جـاء في : في الطريقة التي يتم بها حصولهم على الخبرة الطبيـة في القضـايا المنظـورة

ضمن قائمـة مختـارة بـل هـو بحسـب اختيـار الجهـة  لا يعد(المرتبة الأولى طبيب 
) ضمن قائمة خـبراء يـتم تـأهيلهم(ثم طبيب يكون ، )%٧٧٫٨(بنسبة ) المخاطبة

 ).%٨٫١(بنسبة ) أخر￯(ثم طبيب ، )%١٤٫١(بنسبة 
وعليه فيوصى باختيار أطبـاء ضـمن قائمـة خـبراء يـتم تـأهيلهم وتزويـدهم 

م للخـبرة، مـن خـلال دورات بمعارف شرعية ونظامية؛ لضـمان جـودة تقـديمه
ا للأحكام الشرعية في القضايا التي يتعلق بها تقديم خبرة طبية   .تتناول شرحً
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من القضاة السـعوديين ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت 
عن تأييدهم تشكيل أو ترشيح لجان خبرة طبية مختصـة يـتم تـأهيلهم وتـدريبهم؛ 

الأولى الذين يؤيـدون تشـكيل أو ترشـيح لجـان خـبرة طبيـة حيث جاء في المرتبة 
ثـم الـذين لا يؤيـدون ، )%٩٨٫٠(بنسـبة ) نعـم(مختصة يتم تأهيلهم وتـدريبهم 

بنسـبة ) لا(تشكيل أو ترشيح لجان خـبرة طبيـة مختصـة يـتم تـأهيلهم وتـدريبهم 
)٢٫٠%.( 

ظامية كما أوصى بعض القضاة بأن يكون لد￯ الخبراء الطبيين معرفة شرعية ون
 .تعينهم على حبك تقديراتهم بما يوافق الشرع والنظام 

من القضـاة السـعوديين ) ٩٩(أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت ) ١
 :أنهم يوصون بالآتي

بعض القضاة بعقد ندوة تتضـح فيهـا آليـة الخـبرة الطبيـة للقضـاة،  أوصى ●
ريعة والجهـات ـيـات الشـوالمطلوب تحديده من الخبرة الطبية للأطبـاء برعايـة كل

 .الطبية ووزارة العدل
ألا تتعامل الإدارة المختصة بالمستشفى والطبيب والجهاز العامل معه بشكل  ●

 .مباشر مع الخصوم في القضية 
 .البحث في مسألة اشتراط العدد المعتبر في الخبرة الطبية ●
المـرتبط بطبيعـة عقد دورات تدريبية تعريفية عامة في المجال الطبي للقضاة  ●

قضاياه؛ لكي يكون لهم تصـور عـام يسـاعدهم في جـودة قـراءة وفهـم التقـارير 
 .والإفادات الطبية تمهيداً لجودة ودقة الأحكام القضائية

دقة الوصف في التقرير والرأي، والتحري فيه، وإيراد الاحتمالات المتوقعة،  ●
 .ن أثرها في الحكم مهملأونسبة كل منها؛ 

التي نواجهها كثيراً هي تساهل الجهـة الطبيـة في إصـدار هـذه  الإشكالات ●
الإفادات؛ خاصة مستشفيات الصحة النفسية التي قد تثبت إصابة المـتهم بمـرض 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                ١٨٨
 الثامن والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثانيةة السن                   

أن لا نعتمـد  -كقضـاة-نفسي وهو في الحقيقة خلاف ذلك، الأمر الذي اضـطرنا 
تشـفى شـهار على تقاريرها أبداً إلا إذا اعتضدت هذه الإفادة بإفادة أخر￯ من مس

 .بالطائف
ينبغي للطبيب أن يعرف حينما يقدم الخبرة أنه قد وضع موضع القاضي بـين  ●

 . مختصمين، وأن إفادته قد تؤخذ على أنها سبب من أسباب الحكم
●  ￯وجود تعاون بين القضاء والطـب يتمثـل في تعريـف كـل طـرف بـما لـد

لبـة الخـبرة يخضـع الآخر، ووضع قواعـد تـنظم التعامـل بـين الخبـير والجهـة طا
 .لإجراءاتها كل منهما

تدريب أطباء شرعيـين في تخصـص طـب الأسـنان؛ لأهميـة هـذا الفـرع، ) ٢
فيمكن عن طريقه التعرف على الأشخاص وتحديـد عمـرهم الزمنـي، وتخصـص 
الطب الشرعي الإشعاعي، والأمراض النفسية، وكل هذه التخصصـات بحاجـة 

رعي لا يـدرس ـالفيزياء، فالطبيب الش إلى درجة عالية من التخصص، وميكانيكا
الأسلحة في كلية الطب، ولا يدرس سرعة الرصاصة، فيحتاج لمتخصص يفحص 

   .)١(الأسلحة
 
 
 
 
 

 أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق. د) ١(
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/4627 
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الآثار القانونية المترتبة على التقارير الطبية الكاذبة دراسة مقارنة، حاتم علي عبـدالرحمن،  -١

 .م٢٠١١، جستير، جامعة أم درمان الإسلاميةما أسامة الأمير، رسالة. د: إشراف
الإثبات بالخبرة، عبـد النـاصر محمـد شـنيور، منشـورات دار النفـائس، الطبعـة الأولى،  -٢

  .م٢٠٠٥
ناصر بن زيد بن داود، . ، د)٢(الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة  -٣

 .مركز الدراسات القضائية التخصصي
، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، مشعل بن التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنةأحكام  -٤

رعية، المعهد العالي للقضاء، ـناصر الجوفان، قسم السياسة الش. د: نايف الحربي، إشراف
  . هـ١٤٢٢-١٤٢١محمد بن سعود الإسلامية،  الإمامجامعة 

، تعليقـات الشـيخ )هــ٦٨٣: المتوفى(نفيالاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود الح -٥
 .م ١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦القاهرة ،  -محمود أبو دقيقة ، مطبعة الحلبي 

 ر،ـنشـ دار ، بدون سعد بن ، خالد»الصحي القطاع على تطبيقات«الشاملة  الجودة إدارة -٦
 هـ١٤١٨الرياض،

بن محمد بـن عسـكر   إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ، عبد الرحمن -٧
تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن، شركـة مكتبـة : ، وبهامشه)هـ٧٣٢: المتوفى(المالكي 

 .٣ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
             : الإســلام  زكريــا الأنصــاري، تحقيــق أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، شــيخ -٨

 .٢٠٠٠ - هـ١٤٢٢، ١بيروت ، ط -محمد تامر، دار الكتب العلمية .د
كتـب ، دار ال)هــ٩١١: المتـوفى(، عبد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي الأشباه والنظائر -٩

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١العلمية، ط
                  بـــن إبـــراهيم بـــن المنـــذر النيســـابوريمحمـــد الإشراف عـــلى مـــذاهب العلـــماء،  -١٠

       صـغير أحمـد الأنصـاري أبـو حمـاد، مكتبـة مكـة الثقافيـة، : ، المحقق)هـ٣١٩: المتوفى(
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١الإمارات العربية المتحدة، ط -رأس الخيمة 

       : ، المحقـق)هــ١٨٩: المتـوفى(، محمد بـن الحسـن الشـيباني الأصل المعروف بالمبسوط -١١
 .كراتشي -ن والعلوم الإسلامية أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآ
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المـرداوي، دار إحيـاء الـتراث  -١٢
 .ت.د -٢العربي، ط

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين بن إبـراهيم  -١٣
تكملة البحر الرائق : وفي آخره) هـ٩٧٠: المتوفى(بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ا

منحة : وبالحاشية) هـ ١١٣٨ت بعد (لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
 .بدون تاريخ -٢الكتاب الإسلامي، طالخالق لابن عابدين، دار 

، بن مسعود الكاسـاني، دار الكتـب العلميـة، أبو بكر ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر -١٤
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ط

ـولي  -١٥ : ، المحقـق)هــ١٢٥٨: المتـوفى(البهجة في شرح التحفة، علي بن عبد السـلام التُّسُ
، ١بـيروت، ط/لبنـان -دار الكتب العلميـةمحمد عبد القادر شاهين، : ضبطه وصححه

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
لتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمـد بـن أحمـد بـن البيان والتحصيل والشرح وا -١٦

د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، : ، حققه)هـ٥٢٠: المتوفى(رشد القرطبي 
 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٢لبنان، ط -بيروت 

  ، )٨٩٧ت(سـف بـن أبي القاسـم العبـدري خليل، محمد بن يوالتاج والإكليل لمختصر -١٧
 .١٣٩٨دار الفكر، بيروت، 

، ابـن فرحـون، ومناهج الأحكام،  إبـراهيم بـن عـليتبصرة الحكام في أصول الأقضية  -١٨
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١، مكتبة الكليات الأزهرية، ط)هـ٧٩٩: المتوفى(اليعمري 

 تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق وحاشـية الشـلبي، عـثمان بـن عـلي الزيلعـي الحنفـي -١٩
بِيُّ  أحمد، حاشية )هـ ٧٤٣: المتوفى( لْ ، المطبعـة الكـبر￯ )هــ١٠٢١:المتوفى(بن محمد الشِّ

 .هـ١،١٣١٣بولاق، القاهرة، ط -الأميرية 
، دار الكتـب العلميـة، )هــ٥٤٠نحو: المتوفى(بن أحمد السمرقندي تحفة الفقهاء، محمد  -٢٠

 .م١٩٩٤ -هـ ٢،١٤١٤ان، طلبن - بيروت
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث العربي  -٢١

 .بيروت -
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تطبيقيـة،  مقارنـة التعـاون الخليجـي دراسـة مجلس دول نظم الطبية في التقارير تزوير -٢٢  
بابـاه، رسـالة ماجسـتير كليـة الدراسـات  ولـد الفتاح عبد . د: التميمي، إشراف سعود

 - هـ١٤٣٢العليا، قسم العدالة الجنائية،  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .م٢٠١١

ذِيّ )ر المــزنيـعــلى مختصــ(التعليقــة  -٢٣  وْ رُّ وَ ــرْ         ، القــاضي الحســين بــن محمــد بــن أحمــد المَ
الموجـود، مكتبـة نـزار عادل أحمد عبـد  -محمد معوض علي: ، المحقق)هـ ٤٦٢: المتوفى(

 .مكة المكرمة -مصطفى الباز
سامي بن محمـد : ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(تفسير ابن كثير،  إسماعيل بن عمر بن كثير  -٢٤

 .م١٩٩٩ -هـ ٢،١٤٢٠والتوزيع، ط دار طيبة للنشرسلامة، 
 البغـوي الشـافعي  التهذيب في فقه الإمام الشـافعي، الحسـين بـن مسـعود بـن الفـراء -٢٥

عـوض، دار الكتـب عادل أحمد عبد الموجـود، عـلي محمـد م: المحقق،)هـ ٥١٦: المتوفى(
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١العلمية،ط

، خليل بن إسحاق بن موسى، الجنـدي المـالكي التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب -٢٦
كـز نجيبويـه أحمد بن عبـد الكـريم نجيـب، مر. د: ، المحقق)هـ٧٧٦: المتوفى(ري ـالمص

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١للمخطوطات وخدمة التراث، ط
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه  -٢٧

محمد زهير بـن نـاصر : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحقق= 
ــاة  ــوق النج ــاصر،  دار ط ــلطانية (الن ــن الس ــورة ع ــرمص ــافة ت ــؤاد بإض ــد ف                   قيم محم

 .هـ١٤٢٢، ١، ط)عبد الباقي
، )هــ٦٧١: المتـوفى( القرطبي، محمد بن أحمد القرطبـيتفسير= الجامع لأحكام القرآن  -٢٨

 -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط -أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية : تحقيق
 .م ١٩٦٤

بمشـاركة البـاحثين [الفقه، خالد الرباط، سيد عزت عيـد  -أحمد الجامع لعلوم الإمام -٢٩
ر ـجمهوريـة مصـ -، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيـق الـتراث، الفيـوم ]بدار الفلاح

 .م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العربية، الطبعة الأولى،
ــن محمــد الطحطــاوي الحنفــيحاشــية الطحطــاوي عــلى مراقــي الفــلا -٣٠                -ح، أحمــد ب

لبنـان،  -محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بـيروت : هـ، المحقق١٢٣١توفي
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط
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 -، دار الفكـر )هــ٤٥٠: المتـوفى(، علي بن محمـد، الشـهير بالمـاوردي الحاوي الكبير -٣١ 

 .بيروت
 ، المجلـةفيالجنائي، وريـاشي عبـد الكـا القضاء أمام الإثبات في الطبي التقرير حجية -٣٢  

 .٢٠٠٩- ٧٠المغرب، ع - والتنمية المحلية للإدارة المغربية
عبد الكـافي، منشـورات حجية التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء الجنائي، ورياشي  -٣٣

 .٢٠١٦،  ٣٠علة المعارف القانونية والقضائية،سلس- مجلة الحقوق -٣٤
ئي، العادلي ،  مجلة المحقق الحـلي للعلـوم حجية تقرير الطبيب الشرعي في الاثبات الجنا -٣٥

  .٢٠١٦لعدد الأول، السنة الثامنة القانونية والسياسية، ا
جـابر، مكتبـة ، عبـدالعزيز مـداوي آل الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثيـة -٣٦

 .هـ١،١٤٣٠الرشد، الرياض، ط 
ــز  -٣٧ ــوش، مرك ــي، ســعيد خن ــور شرع ــن منظ ــائية م ــوث الخــبرة القض ــيرة للبح البص

 .م٢٠١٥ربيع الأول ،٢٢عات والخدمات التعليمية، الجزائر،والاستشار
، ٦السـعودية، ع  -، عبـد القـادر الشـخيلي، مجلـة القضـائيةالخبير في العملية القضائية -٣٨

 .م٢٠١٣
ـني المالدر المختار للحصكفي -٣٩ صْ عـروف بعـلاء الـدين ، محمـد بـن عـلي بـن محمـد الحِ

 -هــ ١٤١٢، ٢بـيروت، ط -،دار الفكـر)مع حاشـية ابـن عابـدين(الحصكفي الحنفي
 .م١٩٩٢

               رو ـدرر الحكــام شرح غــرر الأحكــام، محمــد بــن فرامــرز الشــهير بمــلا خســ -٤٠
 .، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ٨٨٥: المتوفى(

رح منتهـى الإرادات منصـور بـن يـونس ـدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بش -٤١
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١عالم الكتب ط) هـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلىالبهوتى 

دور الخبير في الدعو￯ الجزائيـة طبقـا لنظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي دراسـة  -٤٢
تأصيلية تحليلية، حامد بن مساعد السحيمي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات 

-هــ١٤٢٨ا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، المملكـة العربيـة السـعودية، العلي
 .   م٢٠٠٧

تحقيق محمد حجي ) هـ٦٨٤:المتوفى(إدريس الشهير بالقرافي أحمد بن : الذخيرة المؤلف -٤٣ 
 .م ١٩٩٤، ١بيروت ،ط -ن دار الغرب الإسلاميخريآو
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الرياض، مـج -دبيان، مجلة العدلبن راشد العلي .الرقابة الذاتية في القضاء الشرعي، د -٤٤
 .ه٣٣،١٤٢٨ع ،٩

رجوع القاضي إلى أهل الخبرة في الفقه الإسلامي، محمود شمس الـدين، مجلـةُ جامعـةِ  -٤٥
 .   م٢٠٠٩ -هـ١٤٣١السنة الأولى محرم/لعلوم الإسلامية في العدد الرابعالأنبار ل

زهـير : ى بـن شرف النـووي ، تحقيـقروضة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الـدين يحيـ -٤٦
 .م١٩٩١/هـ ١٤١٢، ٣عمان، ط -دمشق -بيروتالشاويش، المكتب الإسلامي، 

           ري الحنـبليـي المصــشرح الزركشي على مختصر الخرقـي، محمـد بـن عبـد االله الزركشـ -٤٧
بـيروت،  -عبـد المـنعم خليـل إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة: ، تحقيق)ه٧٧٢:المتوفى( 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 )١٠٩-١١/١٠٨(ح الممتع على زاد المستقنع الشر -٤٨
 ، شرح حدود ابن عرفة الهداية الكافية الشافية لبيان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة الوافيـة -٤٩

، المكتبـة العلميـة، )هـ٨٩٤: المتوفى(محمد بن قاسم الأنصاري، الرصاع التونسي المالكي
 .هـ١٣٥٠، ١ط

الـدكتور احمـد ادريـوش، : في القانون المغربي، عـادل العشـابي، إشراف الشهادة الطبية -٥٠
ادية ، كلية العلوم القانونية والاقتصـدراسات العليا في القانون المدنيرسالة لنيل دبلوم ال

ــاص ــانون الخ ــة، الق ــاط،، اوالاجتماعي ــد الخامس،الرب ــة محم ــدني جامع ــانون الم           لق
 .م٢٠٠٢-٢٠٠١

، )هــ٣٩٣: المتـوفى(اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجـوهريالصحاح تاج  -٥١
 -  هــ١٤٠٧، ٤بـيروت، ط -أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين : تحقيق

  .م١٩٨٧
رنامج منظومة ، ب)هـ١٤٢٠:المتوفى(د ناصر الدين الألباني محم: صحيح أبي داود تحقيق -٥٢ 

بحـاث القـرآن والسـنة إنتاج مركز نـور الإسـلام لأمن  -المجاني -التحقيقات الحديثية
 .بالإسكندرية

                     محمـــد نـــاصر الـــدين الألبـــاني : صـــحيح وضـــعيف ســـنن ابـــن ماجـــة  تحقيـــق -٥٣
من إنتاج مركز نـور  -المجاني -ج منظومة التحقيقات الحديثية، برنام)هـ١٤٢٠: المتوفى(

 .ريةالإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكند
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ـــق -٥٤ ـــذي، تحقي ـــنن الترم ـــعيف س ـــاني : صـــحيح وض ـــدين الألب ـــاصر ال ـــد ن                      محم
من إنتاج مركز نـور -المجاني -رنامج منظومة التحقيقات الحديثية، ب)هـ١٤٢٠: المتوفى(

 .الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية
لعربية ، أكاديمية نايف اصادق جندي إبراهيم. الجنائية، د الطب الشرعي في التحقيقات -٥٥

  .م٢٠٠٠-١٤٢٠-للعلوم الأمنية، الرياض
ــ -٥٦ ــة الش ــة في السياس ــرق الحكمي ــة ـالط ــيم الجوزي ــن ق ــر اب ــن أبي بك ــد ب              رعية، محم

 .القاهرة -محمد جميل غازي مطبعة المدني . د: ، تحقيق)هـ٧٥١: المتوفى(
أبو بكر بن العـربي : المؤلف( ريةـالمص. ط(الترمذي رح صحيح ـعارضة الأحوذي بش -٥٧  

 .رية القديمةـالمالكي الكتاب تصوير دار الكتب العلمية من الطبعة المص
 .هـ٢،١٣١٠ظام الدين البلخي، دار الفكر، طالفتاو￯ الهندية، لجنة علماء برئاسة ن -٥٨

، رقـم كتبـه العسـقلانيي، أحمد بـن عـلي بـن حجـر فتح الباري شرح صحيح البخار -٥٩ 
: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجـه وصـححه وأشرف عـلى طبعـه: وأبوابه وأحاديثه

 -عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة
 .هـ١٣٧٩بيروت، 

          بــابن الهــمام فــتح القــدير كــمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف  -٦٠
 .، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ٨٦١: المتوفى(

سـوريا، الطبعـة  -دلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكـر، دمشـقأو الفقه الاسلامي -٦١
 . هـ ١٤١٨الرابعة 

 النفـراوي) غنـيم أو(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بـن غـانم  -٦٢
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بدون طبعة،  ،الأزهري المالكي، دار الفكر

٦٣-   ￯تحقيق)هـ٨١٧: المتوفى(القاموس المحيط، أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباد ، :
ـوسي، مؤسسـة : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمـد نعـيم العرقسُ

  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ٨ان، طلبن -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
    ، هـلال مصـيلحي:هـوتي، تحقيـق، منصور بن يـونس البكشاف القناع عن متن الإقناع-٦٤

 .١٤٠٢بيروت،  -دار الفكر
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مركـز بحـوث  -رطيـمبدأ القاضي خبير الخبراء، رمضـان الألفـي، مجلـة الفكـر الشـ -٦٥
 .م١٩٩٣، ٢ع ٢مج، الإمارات -القيادة العامة لشرطة الشارقة -رطة ـالش

ـــاض، -٦٦ ـــب، الري ـــالم الكت ـــح، دار ع ـــن مفل ـــراهيم اب ـــع، إب ـــدع ، في شرح المقن                  المب
 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

خليـل المـيس، دار الفكـر، : ، تحقيـق)هـ٤٨٣ت (يـالمبسوط، محمد بن أحمد السرخس -٦٧
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١بيروت، ط

             عبـد الـرحمن بـن محمـد المعـروف بشـيخي زادهمجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر،  -٦٨
 -هــ ١٤١٩بـيروت،  -، تحقيق خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية)هـ١٠٧٨( 

 .م١٩٩٨
 .، دار الفكر)هـ٦٧٦: المتوفى(المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي  -٦٩
زارة العـدل، المملكـة ، مركـز البحـوث بـوهــ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية لعام  -٧٠

 .هـ١٤٣٦العربية السعودية، 
ةَ البخــاري الحنفــي  -٧١ ــازَ ــن مَ ــن أحمــد ب ــنعماني، محمــود ب           المحــيط البرهــاني في الفقــه ال

 -عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ،المحقق)هـ٦١٦: المتوفى(
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة

، دار الصـحابة للـتراث، )هــ٣٣٤: المتـوفى(عمر بن الحسـين الخرقـي تصر الخرقي،مخ -٧٢
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

ر الأحكام ـمدونة الأحكام القضائية الإصدار الثاني، إصدار الإدارة العامة لتدوين ونش-٧٣
، ٢٠٠٧-هــ ١٤٢٨لشـؤون القضـائية، بوزارة العدل، وزارة العـدل وكالـة الـوزارة ل

 .  ٤٢ص
     ري الحنفـي ـرنبلالي المصــ، حسـن بـن عـمار الشـالفـلاح شرح نـور الإيضـاحمراقي  -٧٤

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥، ١، المكتبة العصرية، ط)هـ١٠٦٩: المتوفى(
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويـه، إسـحاق بـن منصـور، المعـروف بالكوسـج  -٧٥

كـة دينـة المنـورة، الممل، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسـلامية بالم)هـ٢٥١: المتوفى(
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٥، ١العربية السعودية، ط

مصطفى : ، تحقيق)هـ٤٠٥: المتوفى( الحاكمالمستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله  -٧٦
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١، ١بيروت، ط -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
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         ضـوء آراء الفقـه وأحكـام القضـاء، المسؤولية الجنائية عن التقارير الطبية الكاذبـة في -٧٧
  .محمود صالح العادلي، دار النهضة العربية. د

 -لامية ،أسامة ابراهيم علي التايه، دار البيارقمسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الاس-٧٨
  .١٩٩٩، ١ط،عمان

         لعبــاس ، أبــو ارح الكبــير، أحمــد بــن محمــد الفيــوميـالمصــباح المنــير في غريــب الشــ -٧٩
  .بيروت -، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(

، الرحيبـانى مصـطفى بـن سـعد السـيوطيمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى،  -٨٠
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) هــ١٤٢٤: المتـوفى(بـد الحميـد عمـر ، د أحمـد مختـار عمعجم اللغة العربية المعاصرة -٨١
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  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٢زيع، طوالنشر والتو
: ، تحقيـق)هــ٦٢٠: المتـوفى (، الشـهير بـابن قدامـة المقـدسي المغني، عبد االله بن أحمد -٨٤

عـالم : الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، ط
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٣السعودية، ط  -ياضالكتب، الر

معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي مغني المحتاج إلى  -٨٥
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  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، 

، مطبعـة )هــ٤٧٤: المتـوفى(ي ـ، سليمان بن خلف الباجي الأندلسـالموطأالمنتقى شرح  -٨٨
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منحة السلوك في شرح تحفة الملوك،  محمود بن أحمد الغيتابى الحنفي بـدر الـدين العينـى -٨٩
 -وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلاميةأحمد عبد الرزاق الكبيسي، . ، د)هـ٨٥٥: المتوفى(

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١قطر، ط

https://saaid.net/aldawah/151.htm
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عيني  -هــ ١٤٢٣زكريـا عمـيرات، دار عـالم الكتـب، : ، المحقـق )هــ٩٥٤:المتوفى(الرُّ
 .م٢٠٠٣

عينـي  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل محمـد بـن محمـد، المعـروف -٩٢ بالحطـاب الرُّ
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣، دار الفكر، ط)هـ٩٥٤: المتوفى(المالكي 

 .الموسوعة الطبية الفقهية -٩٣
يري الشافعيالنجم الوهاج في شرح المنهاج -٩٤ مِ ، )هــ٨٠٨: المتـوفى(، محمد بن موسى الدَّ

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١جدة، ط-لمنهاج دار ا
يري الشافعي النجم الوهاج في شرح  -٩٥ مِ ، )هــ٨٠٨: المتوفى(المنهاج، محمد بن موسى الدَّ

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١، ط)جدة(دار المنهاج 
دار الفكـر، ) هــ١٠٠٤: المتـوفى(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الـرملي  -٩٦

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -بيروت،  ط أخيرة 
غيرها من الأمهات، عبد االله بن عبد الرحمن أبي  النوادر والزيادات على ما في المدونة من -٩٧

، مين بو خبزة، دار الغرب الإسـلاميمحمد الأ -عبد الفتاح الحلو: واني، المحققزيد القير
  .الطبعة الأولى

: ، المحقـق)هــ٥٩٣: المتـوفى(الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر المرغيناني،  -٩٨
 .لبنان -بيروت  -اث العربي طلال يوسف، دار احياء التر

 .بيروت-وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية، الزحيلي، مكتبة دار البيان -٩٩
 ).٢٠١٣-٠٣-١٠(بتاريخ ) ٦(صفحة ) ٤٦٢(صحيفة الشرق، العدد رقم  -١٠٠
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http://www.moh.gov.sa/depts/Forensic/Pages/home.aspx
http://medical-ethics-arabic.blogspot.com/2008/12/blog-post_13.html
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ـــــــ. د -١٠٣ ـــــــاء الش ـــــــير الأطب ـــــــودة كب ـــــــن ف ـــــــابق ـأيم رعيين الس
http://www.almasryalyoum.com/news/details/4627 

ــوعة  -٤١٠ ــة موس ــامو المملك ــعوديةمح ــة الس  http://www.mohamoon-الأنظم
ksa.com/  

أمـل صـدوق .د محضر الضابطة القضائية في ظل قـانون المسـطرة الجنائيـة المغـربي، -١٠٥  
  ).بتصرف يسير (  topic-maroc.com/t488-http://www.pressالمزكلدي، 
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http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=158141&TreeTypeID=4&154548,154551
http://www.press-maroc.com/t488-topic
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 مقدمة

الحمد لله الذي أحل الحلال، وحرم الحرام، وشييد اححاي؛مل لي يل لس ي؛     

أمور الدين، وأصلي وأسسم على الم عوث رحمة لسع؛لمل، السهم صل وسيسم وبي؛ر  

 .عسيه وعلى آله وصح ه أجمعل

 :وبعد

فسقد خصت الشريعة الإسلامية الإنس؛ن ب؛لتاريم من بيل سي؛ ر الموسوتي؛  

﴾ ومن علام؛  التايريم الحيفي   وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنيِ آَدَمَ المولى ﴿أجمعل، حيث ت؛ل 

الخصوصية والحرية الشوصية والمع؛مسة الحسي ة والإنسي؛نية عيدم ادعتيدا  عيلى 

 .خصوصي؛ته

ود شييأ أن عمسييي؛  الت تيييح والتحقيييفي ميين الإيييرا ا  التيي  اسييت  ته؛ 

حمر بم ع يريمة أو الاشي  الشريعة مراع؛ة لسمصسحة الع؛مة، خ؛صة إذا تعسفي ا

ع ه؛، لان مع ان ت؛ح الع؛لم بعضه على بعض، وت قل ال شر عيلى اخيتلاأ أايي؛ م 

وي سي؛تهم بل اول الع؛لم، إم؛ سيعي؛ ورا  الير، ، أو بس ي؛ لسعسيم، أو الرف؛ يية، 

       توسعت اا رة الت تييح والتحقييفي، فبصي ل ال يرا د يسيتخيع اخيول أي اولية 

ه؛ إد إذا خضع لإيرا ا  صي؛رمة، لت تيشيه يسيدي؛، فضيلا عين أو الخروج م 

 .ت تيح أمتعته وأغراضه، كبسسوب وت؛   أو احترا،ي

 ذا ومع التخور   وس؛ ل وأس؛ليب الجريمة والتهريب، فضلا عين الموي؛بر 

ت ؛ع أحيدث وسي؛ ل االت  يمان أن تهدا أمن ال لاا والع ؛ا،حرصت الدول على 

ت تييح، خ؛صية   المخي؛را  والميوانبر الويية وال حريية،   التق ية   عمسي؛  ال

مح؛ولة لاش  كل من يح؛ول الع ث ببم ه؛، وتهديد شيع ه؛، ديدأ الوصيول إلى 

 .الحقيقة، تخ يق؛ لسعقوبة الرااعة، وتحقيق؛ لسعدالة ال ؛يزة

 ذا وتد أاى إاخ؛ل العديد مين اليدول حيهيزة الم؛سيل الضيو   لس سيم 

ال شري   المخ؛را ، إلى إث؛رة الغضب والسوط   العديد من احوس؛ط، كما أث؛ر 
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احمر حمية ري؛ل الدين مم؛ اع؛ م لسمخ؛ل ة بإصدار فت؛وى شرعيية رسيمية حيول 

وأ مين احاار الصيحية  ذه الوسيسة، لم؛ له؛ من مح؛ذير شرعية، فضلا عن المو؛

 .ال ؛تجة عن التعرض لهذه احيهزة

من   ؛ ك؛نيت اراسيت  لهيذا الموضيوع ل يي؛ن أن الوسي؛ ل واحسي؛ليب التي  

   تستودم   عمسي؛  الت تيح والتحقيفي، سيوا  الوسي؛ ل واحسي؛ليب التقسيديية، 

رعية يالحدي ة ذا  التق ية الع؛لية، مر ونة ب؛لضوابط الش أم الحدي ة احتل تق ية، أم

واحخلاتية والإنس؛نية، فإذا ك؛نت الشريعة الإسلامية اعتو  مص؛لل الع ؛ا، فلا 

شأ أن أمن ومصسحة ال لاا من احمور المعتوة شرع؛، وأنيه لييم مين الصيعب 

ة الي لاا، التوفيفي بل حفي الإنس؛ن   الحريية والخصوصيية، وبيل أمين ومصيسح

 .حيث إنه د ان ا؛  بل مص؛لل الع ؛ا وأمن ال لاا، فالاهم؛ ع يت به الشريعة

 :أهداف البحث

 : عدة أمور من أهمه؛يهدأ ال حث إلى

بي؛ن أن الشريعة الإسلامية س قت ال ظم الوضعية   مع؛لجة  ذا الموضوع  -1

 .المهمالحيوي 

فيهي؛ حيرام ود حيلال وإنيما بي؛ن أن وس؛ ل الت تيح والتحقيفي د يقي؛ل  -2

 .العوة فيما تستودم له  ذه الوس؛ ل وتسأ احس؛ليب

بي؛ن رأي الشريعة   استودام الوسي؛ ل واحسي؛ليب المسيتحدثة    يذا  -3

 .الم ؛ل، والت  يا ر السؤال حوله؛

إيض؛ح أهمية  ذا الموضوع دسيما   عصرن؛ الح؛ا الذي أص ل الت تيح  -4

را مسح؛، خ؛صة مع ك رة الوت؛ ع والموي؛وأ التي  تهيدا أمين فيه والتحقيفي أم

 .ال لاا والع ؛ا، ولم؛ له من مس؛  بحي؛ة ال ؛ ، فهو يع؛لج مسبلة واتعية



   814 أحكام وسائل التفتيش والتحقيق في الفقه الإسلامي                                                                                                                                        
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى -المشاركأستاذ الفقه  -محمد سعيد محمد الرملاوي .د

بي؛ن أنه د تعي؛رض بيل حقيو  الإنسي؛ن وحي؛تيه الخ؛صية، ومي؛ أترتيه  -5

 .الشريعة من يوا، الت تيح والتحقيفي، مراع؛ة لسمصسحة الع؛مة

ع والمم وع   إيرا ا  الت تييح والتحقييفي، لإتيرار مي؛  يو بي؛ن المشرو -6

 .مشروع وال حث عن بدا ل شرعية لم؛  و مم وع

توييه أنظ؛ر المع يل والق؛ مل عيلى عمسيي؛  الت تييح والتحقييفي إلى أن  -7

 .ذلأ مقيد بمراع؛ة الضوابط الشرعية

ليايون ريعة  يذا الموضيوع، يإخراج بحث عسم  ي ل كي  ع؛لجت الش -8

 .مريع؛ يريع إليه ع د الح؛ية إلى معرفة حام الشرع   ذلأ

 :أهمية البحث

 :ر أهمية ال حث   ال ق؛ط الآتيةتظه

  يأن التخور الا ير الذي شهده الع؛لم   وس؛ ل الت تيح والتحقيفي يقتض -1

اراسة  ذا الموضوع اراسة عسمية ي؛اة، ووضيع ال تي؛ ج والتوصيي؛  التي  

 .الدراسة وغير ؛ من الدراس؛  موضع احخذ وادعت ؛رتصدر عن  ذه 

ري   يأن استودام وس؛ ل وأيهزة الم؛سل الضو   لا؛مل الجسيم ال شي -2

عمسي؛  الت تيح، أث؛ر غضب العديد من ال ؛ ، وك ير السيؤال عين الحايم 

الشرع  دستودام  ذه الوسيسة، والم ي؛ااة بوييوب إصيدار فتي؛وى شرعيية 

 .بنرسمية حول  ذا الش

أن   الموضوع موا،نة بل المص؛لل والم ؛سد الت  تد تترتب على إيرا ا   -3

 الت تيح والتحقيفي، حيث تد تتع؛رض المصسحة الع؛مة واحمن الم تمعي  ميع

م؛ تد ي دو   الت تيح والتحقيفي من انته؛  لحريية الشيوو وخصوصيي؛ته، 

 .فظهر  ثمرة الموضوع   إ،الة  ذا التع؛رض
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 :حثفرضيات الب

دشأ أن  ذا الموضوع من الموضوع؛  الت  لم تش ع ب؛لدراسية، خ؛صية مين 

 :التساؤل يثار دائما في هذا الموضوع عن الآتيال ؛حية الشرعية، وأن 

 ل الوس؛ ل واحس؛ليب يق؛ل فيه؛ حلال وحرام؟، و ل است دال الوسي؛ ل    

واحس؛ليب التقسيدية وإحلال الوس؛ ل واحس؛ليب الحدي ة محسهي؛ يحسيم احمير   

ريعة أو اسيت  ؛  مين يتسأ المسبلة؟، و ل  إيرا  الت تيح والتحقيفي أصل   الشي

قييفي وحقيو  الإنسي؛ن ذلأ احصل؟، و ل   ؛  تعي؛رض بيل الت تييح والتح

وحري؛ته أو أنه د تع؛رض   ذلأ؟، و ل استودام ذليأ يعيد تعيدي؛ عيلى إرااة 

الإنس؛ن واختي؛ره، و ل   ؛  ح؛د  يجب فيهي؛ الت تييح إذا تعسيفي احمير بيبمن 

الدولة ومص؛لحه؛؟، وم؛    الضوابط الشرعية المعتوة   ذلأ احمر؟، كيل  يذه 

 .ل ال حث الإي؛بة ع ه؛ بمشيئة الله وعونهال روض و تسأ التس؛ؤد  يح؛و

 :الدراسات السابقة

ر، يكوثر أحمد، مات ة الت سير لس شي/الإث ؛  الج ؛   ب؛لوس؛ ل العسمية، ا -1

 .أربيل

المخ عيية الع؛لمييية، القيي؛ رة : سيي؛م  صيي؛ا  المييلا،ط/اعييتراأ المييتهم، ا -2

 .م1775

اار : مال سراج اليدين، طالقواعد الع؛مة لستحقيفي الج ؛   وتخ يق؛تهي؛، كي -3

 .احص ه؛ني، يدة

فهد السويسم، المركز العربي  رب د/المتهم وحقوته   الشريعة الإسلامية، ا -4

 . ي1448لسدراس؛  احم ية والتدريب، الري؛ض، 

والملاحظ على  ذه الدراس؛  أ ؛ ت ؛ولت موضيوع الت تييح والتحقييفي مين 

؛حية الق؛نونية، وم؛ وييد م هي؛ ت ي؛ول ن؛حية ال ظم الوضعية، فه  تتحدث من ال 

ال ؛حية الشرعية، فإ ؛ لم تت ؛ول الموضوع من الويهة الت  تمت بخرحه؛، كما أ م 
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تصروا الت تيح والتحقيفي على مرحسة ادته؛م، بي ما الموضوع أص ل أوسع وأشمل 

من اا رة ادته؛م، حيث يتعرض الإنس؛ن لعمسي؛  الت تيح والتحقييفي   العدييد 

ن احم؛كن الت  تخ في أنظمية الت تييح الوت؛ يية وادحترا،يية، فسيم يعيد احمير م

را على مرحسة ادته؛م، كما أن جميع الدراس؛  الت  ابسعت عسيه؛ لم تتحيدث يت؛ص

عن وس؛ ل وأسي؛ليب الت تييح عين برييفي الم؛سيل الضيو  ، ود عين وسي؛ ل 

 .وأس؛ليب التحقيفي التقسيدية ب؛ست  ؛  وسيسة التعذيب

 :خطة البحث

 .م هوم الوس؛ ل واحس؛ليب وال ر  بي هما: تمهيد

 :وفيه م ح ؛ن

 .م هوم الوس؛ ل   السغة وادصخلاح: الم حث احول

 :وفيه مخس ؛ن

 .الوس؛ ل   السغة: المخسب احول

 .الوس؛ ل   ادصخلاح: المخسب ال ؛ني

 .م هوم احس؛ليب وال ر  بي ه؛ وبل الوس؛ ل: الم حث ال ؛ني

 .م هوم الت تيح وأنواعه وحامه: ال صل احول

 :وفيه م ح ؛ن

 .م هوم الت تيح وأنواعه: الم حث احول

 :وفيه مخس ؛ن

 .م هوم الت تيح: المخسب احول

 .أنواع الت تيح: المخسب ال ؛ني

 .حام الت تيح: الم حث ال ؛ني

 :وفيه مخس ؛ن

 (.الت تيح السري)حام الت سم : المخسب احول
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 (.الت تيح العس  )حام ت تيح احشو؛ص والمس؛كن:  ؛نيالمخسب ال

 :وفيه فرع؛ن

 .حام ت تيح احشو؛ص: ال رع احول

 .حام ت تيح المس؛كن: ال رع ال ؛ني

 .وس؛ ل التحقيفي: ال صل ال ؛ني

 :وفيه ثلاثة م ؛حث

 .م هوم التحقيفي   السغة وادصخلاح: الم حث احول

 .دية وحام استودامه؛وس؛ ل التحقيفي التقسي:الم حث ال ؛ني

 :وفيه أربعة مخ؛لب

 .وسيسة الوعظ وحام استودامه؛ ع د التحقيفي: المخسب احول

 .وسيسة التوبيخ وحام استودامه؛ ع د التحقيفي: ال ؛نيالمخسب 

 .وسيسة التهديد وحام استودامه؛ ع د التحقيفي: ال ؛لثالمخسب 

 .التحقيفيوسيسة التعذيب وحام استودامه؛ ع د : الرابعالمخسب 

 .وس؛ ل التحقيفي الحدي ة وحام استودامه؛: الم حث ال ؛لث

 :وفيه مخس ؛ن

 .أ م وس؛ ل التحقيفي الحدي ة: المخسب احول

 .حام استودام وس؛ ل التحقيفي الحدي ة: المخسب ال ؛ني

 .الخ؛تمة

 .فهر  المص؛ار والمرايع
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 تمهيد

 مفهوم الوسائل والأساليب والفرق بينهما
  :ه م ح ؛نوفي      

 المبحث الأول

 مفهوم الوسائل في اللغة والاصطلاح

 :وفيه مطلبان      

 مفهوم الوسائل في اللغة :المطلب الأول

   يمي؛ يتوصيل بيه إلى الشي: جمع وسيسة، والوسييسة  ي : الوس؛ ل   السغة   

 (1).ويتقرب به، و   أخو من الوصيسة، حيث إ ؛ تتضمن مع ى  الرغ ة

، والدريية، والقربية، الم زلية: ؛وتبتي الوسيسة   السغة بمع؛ن عيدة م هي :هـذا

م؛ روي عن ع د الله بن عميرو : فمن الوسيسة بمع ى الدرية (2).والح؛ية، والرغ ة

( 3).«فَمَنْ سَبَلَ لي الْوَسِيسَةَ حَسَتْ له الشَيَ ؛عَة  »:يقولصلى الله عليه وسلم بن الع؛ص أنه سمع ال    ا

 . ة الع؛ليةأي سبل لي الدرية والم زل

ََ ﴿:   ت سييره لقيول الله : رضي الله عي هما وت؛ل الإم؛م ابن ع ؛  أُولَــِِ

مُِ الْوَسِيلَةَ  ، ي يخس يون مين الله الزل ية والقربيةأ( 4).﴾الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلََِ رَبِّه

 ( 5).يخس ون الوسيسة أي الج ة رعون إليه يويتض

                                                           
 .31/75وم؛ بعد ؛ ، ت؛ج العرو  من يوا ر الق؛مو ،  1/523الم راا    غريب القرآن، ( 1)

،  344،مخت؛ر الصيح؛ح، صيي664وم؛ بعد ؛،المص ؛ح الم ير   غريب الشرح الا ير،صي 11/724لس؛ن العرب، ( 2)

 .1/182، الت ي؛ن   ت سير غريب القرآن،2/1432المع م الوسيط 

اسيتح ؛ب القيول م يل تيول الميؤذن لمين : الصلاة، بي؛ب: ،كت؛ب(875: )، حديث رتم1/288صحيل مسسم، ( 3)

 .، ثم يسبل الله له الوسيسةصلى الله عليه وسلمسمعه، ثم يصلي على ال    

 .57:الإسرا  ، من الآية( 4)

 .3/522 د،،بدا ع ال وا14/277الج؛مع ححا؛م القرآن،( 5)
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  (1).التي  يتوصيل دي؛ إلى تحصييل المقصيوا :هـي وعند علماء التفسير الوسيلة

ومق؛ميه   صلى الله عليه وسلم عَسَمٌ على أعلى م زلة   الج ة، و   م زلة الرسول : يسة أيض؛والوس

الوسييسة بمع يى القربية تيول  ومين(2).، و   أترب أما ة الج ة إلى العير الج ة

 :ع ترة

وِ  تَ أنْ يبْخ  ** إنَ الرِي؛لَ له مْ إلَييْأِ وَسِييسَةٌ   .اَحَسِي  وتَيوَضَ يِ ذ 

 .تربة ف؛لوسيسة   ؛ بمع ى

 : تول ل يد الش؛عر: ومن الوسيسة بمع ى الرغ ة

ونَ مَيي؛ تَييدْر  أَمْييرِِ م      . ىٍ إلَِى اللهِ وَاسِييلٌ بَييلْ كييلي ذِي رَأْ * أَرَى ال يَي؛َ  دَ يييدْر 

 .واسلٌ   ؛ بمع ى راغب: فقوله

، كل أمير يتوصيل بيه إلى أمير آخير»: والوسيسة   احصل السغوي تع   :هذا

روع؛ أم غييير ي، وسييوا  أكيي؛ن مشيي؛ن ذلييأ احميير محسوسيي؛ أم مع وييي؛سييوا  أكيي

أن العرب تد استعمسوا كل جمع من جموع  ذه الاسمة  :فمن هنا نرى( 3).«روعيمش

رين، ي  مع ى من المع؛ني، كما ي؛    لسي؛ن العيرب، و يو اتجي؛ه ك يير مين الم سي

ف؛ستعماد  العرب الا يرة لساسمة   مع؛ني مختس ية يجعسهي؛ تحتميل معي؛ني ك ييرة 

هيوم الاسمية يتسيع ع يد م لهي؛ ن م إكسه؛ مقصواة   ادستعماد  العربيية، إذ 

 .جميع؛

 :الوسائل في الاصطلاح :المطلب الثاني

 :صوليل   مع ى الوس؛ ل اصخلاح؛نللأ 

 . صخي؛: والآخير. عي؛م: أحيدهم؛ 

                                                           
 .2/54، ت سير القرآن العظيم، 11/173الت سير الا ير ( 1)

 .ت سير القرآن العظيم، الس؛بفي( 2)

  المق؛صيد ريعة الإسيلامية اراسية أصيولية   ضيويمصخ ى بن كرامة الله مخيدوم ، تواعيد الوسي؛ ل   الشي/ا( 3)

 .334محمد ،كري؛ الوايسي، أصول ال قه، صي/الشيخ 46رعية، صييالش
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الخيير  الم ضييية إلى المصيي؛لل : تييبتي بمع ييى: الوســائل في الاصــطلاح العــام 

 .والم ؛سد

 .   الخر  المؤاية إلى المق؛صد: ىوبع ؛رة أخر

و ي  المتضيم ة : مق؛صيد: وموارا اححا؛م على تسيمل» :قال الإمام القرافي

 (1).«و   الخر  الم ضية إليه؛: ووس؛ ل. لسمص؛لل والم ؛سد   أن سه؛

ات يي؛  ادصييخلاح العيي؛م لسوسيي؛ ل مييع المع ييى  :ويلاحــفي في هــذا التعريــ 

السغوي، وأن ادصخلاح الع؛م لسوس؛ ل يخسفي   مق؛بسة المق؛صيد، كيما ييدخل   

 :الوس؛ ل ب؛دصخلاح الع؛م أمران هم؛

 .لمص؛لل ك؛حس ؛ب والشروط الشرعيةالخر  المؤاية إلى ا :الأول

 . ؛سد، ك؛لحيل ال ؛بسة، والذرا ع المؤاية إلى الحرامالخر  المؤاية إلى الم :الثاني

وب ؛  على  ذا الم هيوم العي؛م تيدخل » :مصطفى بن كرامة الله/يقول الدكتور

ق؛صد، سيوا  ، ح ؛ يتوصل د؛ إلى تحقيفي المع أفع؛ل الع ؛ا   مصخسل الوس؛ لجمي

 .( 2)«أك؛نت مص؛لل أم م ؛سد

: الوسي؛ ل: عرفه؛ الإم؛م القرا  فق؛ل فقد :أما الوسائل في الاصطلاح الخاص

 .أي إلى المق؛صد( 3).«   الخر  الم ضية إليه؛»

، إذ  ييو يه تقيييدا لسمع يى السغيوي لسوسييسةأن ف :ويلاحفي في هذا التعري  

، كيما أن اون الوسيسة المؤاية إلى الم ؛سد، لوسيسة المؤاية إلى المص؛لل  فقطخ؛ص ب؛

 (4).الذريعة بمع ؛ ؛ الخ؛ص ؛ص تق؛بلالوس؛ ل ب؛لمع ى الخ

الموصل إلى الشي  المم وع المشيتمل » :وعرفها الشيخ زكريا البرديسي فقال هي

 (5).«الشي  المشروع المشتمل على مصسحةعلى م سدة، أو 

                                                           
 .2/33ال رو  لسقرا  ( 1)

 .   48مصخ ى بن كرامة الله مخدوم، الس؛بفي،صي /ا( 2)

 .2/33ال رو  لسقرا ، ( 3)

 .14ع د الله الته؛م ، الوس؛ ل وأحا؛مه؛   الشريعة، صي /ا( 4)

 .334،كري؛ الوايسي، أصول ال قه، صي/الشيخ( 5)
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إلى شي  آخير  م؛ تاون وسيسة وبريقي؛»:هي: وعرفها الشيخ محمد شلبي فقال

 (1).«حلاد ك؛ن أو حرام؛

 ،احفع؛ل الت  د ت قصد لذاته؛» :، بأنهامصطفى بن كرامة الله/الدكتوروعرفها 

، وعيدم أاا هي؛ إليهي؛ م ي؛شرة، ولا هي؛ تقصيد لعدم تضم ه؛ المصسحة أو الم سدة

 (2).«صسحة أو الم سدة ، المؤاية إليه؛لستوصل د؛ إلى أفع؛ل أخرى    المتضم ة لسم

 سيي  احسي؛ليب وتوصييسه؛ إلى الخر  الت  ييتم دي؛ ت:   : ف؛لوس؛ ل :وعليه

أااة تسيتودم   نقيل الميراا الشوو المراا حمسه؛ إليه، فه  ت ؛ة توصل لسغ؛يية، و

 (3).لس ؛ 

احااة الت  يستع؛ن د؛ لسقي؛م بعميل، وتيد تايون أيضي؛ عميلا يمهيد  :أو هي

 (4).لعمل أو غ؛ية

 :خلاصة القول في ذلَ

ط الم؛ايية وغيير الم؛ايية، التي     مجموعية احاوا  والوسي؛ : أن الوسيسة    

يستودمه؛ الإنس؛ن لسوصول إلى تحقيفي  دأ معل، سيوا  أك؛نيت  يذه احاوا  

روع؛ أم غيير ي، وسيوا  أكي؛ن الهيدأ مشيروعةيوالوس؛ ط  مشروعة أم غيير مشي

 .مشروع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .344محمد شس  ، أصول ال قه الإسلام ، صي/ا( 1)

 .54مصخ ى بن كرامة الله مخدوم ، الس؛بفي، صي /ا( 2)

 .27سيد الش قيخ ، رك؛ ز الإعلام   اعوة إبرا يم صي /، ا427، أصول الدعوة، صيع د الاريم ،يدان/ا( 3)

 .، ال ر  بل الوس؛ ل واحس؛ليبم تدى ال ؛تد الإعلام : موتع( 4)
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 المبحث الثاني

 مفهوم الأساليب والفرق بينها وبين الوسائل
الخرييفي، : ومع؛نيه السغويية ك ييرة ومتعيداة، م هي؛: جمع أسسوب: احس؛ليب 

أي ات عيت : سيسات أسيسوب فيلان   كيذا: والويهة، والمذ ب، وال ن، تقول

  (1).أي أف؛نل م ه : بريقته ومذ  ه وويهته، وأخذ فلان   أس؛ليب القول

أي يماين تغيير ي؛  -بب ؛ الاي يية غيير الدا مية  :وعرفها تقي الدين النبهاني

، لسقي؛م ب؛لعمل، واحسسوب يقرره نيوع العميل، وليذلأ فتسي  -حسب الح؛ل 

 (2).احسسوب ب؛ختلاأ العمل، ود فتس  ب؛ختلاأ ويهة ال ظر

وال ر  بي ه؛ وبل الوسي؛ ل أن الوسي؛ ل  ي  احاوا  المسيتودمة   تحقييفي 

ن بي هما عميوم فه  كي ية استودام  ذه احاوا ، لذا فإ :اح داأ، أم؛ احس؛ليب

فمن حيث إن كلا م هما يوصل إلى الهيدأ والغ؛يية، وأن : وخصوص، أم؛ العموم

الوس؛ ل أعم، إذ    احااة التي  ت قيل احسيسوب، فسيو أ فيرا أحيدهم؛ اخيل   

حااة مسمى الآخر، وأم؛ لو ايتمع؛ فتاون الوسيسة أعم من احسسوبل ح ؛    ا

و  يي؛  ميين لم ي يير  بييل الوسيييسة  .التيي  ت قييل احسييسوب وتوصييسه إلى ال يي؛ 

أن كلا من الوسيسة واحسسوب ياون : واحسسوب فباخل بعضه؛   بعض، فيرى

ما، بل حس ما يتخسب العمل ود فتس ؛ن ب؛ختلاأ ويهة ال ظر، ود يتم ادلتزام د

نظيير الإسييلام بريقيية، ولايين الجهيي؛ا   : فميي لا .يتغيييران بيي؛ختلاأ اححييوال

، وكي يية السي ، والميدفع، فهي  مين الوسي؛ ل :احاوا  الت  تستعمل فيه، م ل

استعمال  ذه احاوا ، فإنه من احس؛ليب، ومن   ؛ د يصيل أخيذ الخريقية مين 

                                                           
 . 1/441، المع م الوسيط ،  3/71لعرو  ، ، ت؛ج ا 1/284، المص ؛ح الم ير، 1/473لس؛ن العرب، ( 1)

 .43تق  الدين ال  ه؛ني، الت اير صي ( 2)
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غير الإسلام، بولاأ الوس؛ ل واحس؛ليب، فإنه يجو، أخذ ؛ أنَى ويد ، إد مي؛ 

 (1).ي؛     صريل ع ه

 :خلاصة القول في ذلَ

، ف؛لوسيسة أسسوب ومي هج يعتميده الإنسي؛ن أن الوس؛ ل أعم من احس؛ليب   

لتحقيفي أ داأ وغ؛ي؛  وأغراض معي ة، فه  ع ؛رة عن ب ير  وأاوا  مت؛حية، 

 . استودام  ذه الخ ر  وتسأ احاوا واحسسوب ع ؛رة عن كي ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  /http://www.alltalaba.com :تع الس؛حة، ال ارة الإسلامية، جمسة أفا؛ر وم ؛ يممو( 1) 
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 :الفصل الأول
 :التفتيش وأنواعه وحكمهمفهوم 

 :مبحثانوفيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي              893

 الثامن والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثانيةة السن                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبيض
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 :المبحث الأول

 :مفهوم التفتيش وأنواعه 
 :وفيه مطلبان      

 :مفهوم التفتيش :المطلب الأول

  :التفتيش في اللغة

 :الخسب وال حث وال حو وادستقص؛ ، تقول:  و مصدر فتح، و و يع  

َ  فتْش؛ً وفتَشَه تْ تيش؛ً فَتَشْت   .(1) الشَيْ

 : التفتيش في الاصطلاح

ريعة الإسيلامية حم؛يتهي؛ عسييه، ب؛عت ي؛ره يادبلاع على محل أض ت الشي»:هو 

ما ون؛ يواع فيه الإنس؛ن أسرار حي؛ته الخ؛صة، لس حث عين أالية ت ييد   كشي  

؛ أو إسي ؛ا ؛ الحقيقة عن الجريمية موضيوع التحقييفي مين أييل إث ؛تهي؛ أو نسي ته

 .(2)«لسمتهم

   وادستقصيي؛    بس ييه وال حييث والت قيييب يالسييؤال عيين الشيي» :أو هــو

 .(3) «والتقسيب، و و دذا المع ى ي صرأ إلى كل بحث يتعسفي بحرية الإنس؛ن

  :هذا ويمكن تعري  التفتيش شرعا بأنه

الإنسي؛ن ع ؛رة عن إيرا  تقوم به السسخة المع ية يترتب عسيه المسي؛  بحرمية 

وحقوته الت  أمر  الشريعة الإسلامية بصي؛نته؛ عن ادنته؛ ، سوا  أك؛نت  يذه 

غيير ذليأ مين احشيي؛  التي   ي   ممسيا ه أ مالحرمة تتعسفي بذا  الشيوو، أ

 . مستواع وما ون أسراره

                                                           
 .138،مع م لغة ال قه؛ ، صي 6/246، كت؛ب العل، 6/325لس؛ن العرب ( 1)

 .4الز راني، الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي، صي أحمد بن ع د الله /ا( 2)

 .13أحمد العخوي، الت تيح واوره   الإث ؛  الج ؛  ، صي ( 3)
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 :المطلب الثاني

 :أنواع التفتيش

الت تيح الذي يتم »: يت وع الت تيح إلى عدة أنواع، م ه؛ الت تيح السري و و   

الت سم، أو مرات ة ال ؛  وال حث : أو  و...اون إشع؛ر الشوو الواتع عسيه،

  .(1) «عن أسرار م ببي صورة من الصور

ع ي؛رة عين القيي؛م بعمسيي؛  الت سيم والت صيت عيلى  :ويمكن تعريفه بأنه

ة خصوصي؛  الإنس؛ن ومرات ة تحرك؛ته، وما؛لم؛ته، واتص؛دته، وما؛ت ؛ته الويديي

ربة يفا ييرا مي؛ نسيمع أن ريي؛ل أيهيزة الشي. وغير ؛ من الوس؛ ل الخصوصية

يقومون بمرات ة فلان من ال ؛ ، أو يقومون بزرع مياروفون؛  وأيهيزة واحمن 

كيما . لست صت على ما؛لم؛ته، واتص؛دته السساية واللاسساية، وما؛ت ؛تيه الويديية

 :اترونية، و   تبخذ عدة أشا؛ليخسفي على  ذه احمور أيض؛ عمسية المرات ة الإل

القيي؛م بعمسيية : و يو ع ي؛رة عين: الت صت السري على الما؛لم؛  اله؛ت ية(: أ)

            ري عييلى المح؛اثيي؛  الصيي؛ارة والييواراة ميين وإلى تسي ييون معييليالت صييت السيي

 .(2) أو التق؛به؛ من أيل الحصول على محتوي؛  تسأ الما؛لمة محل المرات ة

تسيي يل احتييوال : و ييو ع يي؛رة عيين: ري الصييوتييالسيي التسيي يل(: ب)

واحح؛ايث الت  تصيدر مين وإلى الشيوو م ي؛شرة بواسيخة أيهيزة التسي يل 

 .(3) بصورة سرية وخ ية

عمسيية التقي؛ط لسصيو  : و ي  ع ي؛رة عين: ريةيك؛ميرا  المرات ة الس(: ج)

والصورة من خلال ك؛ميرا  أو أيهزة خ؛صة خ يية تسيتقط الصيو  والصيورة 

 .(4)ون عسم الجهة المراا مرات ته؛ا

                                                           
عي؛لم الاتيب، الريي؛ض، : ط ،514نمر بن محمد الحميداني، ودية الشربة   الإسلام اراسة فقهية تخ يقية ص/ا( 1)

 .م1773 - ي 1413احولى،

 . http://www.bouilloul.com/f194/t9655-13295- post1.html :موتع( 2)

ر والإعلان، أربيل، احولى يمات ة الت سير لس ش: ، ط223كوثر أحمد خ؛ل د، الإث ؛  الج ؛   ب؛لوس؛ ل العسمية صي( 3)

 .م2447

 .226كوثر أحمد خ؛ل د، المريع الس؛بفي صي ( 4)
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 المبحث الثاني

 حكم التفتيش
 :وفيه مطلبان

  :(التفتيش السري)حكم التجسس  :المطلب الأول

 و ال حث والت تيح عن بوابن احمور، وأك ر م؛ يسيتعمل    :التجسس في اللغة 

ص؛حب سِرِ الشر: الشر، والج؛سو 
(1). 

بسب معرفية احخ ي؛ر الغ؛  ية »: د يا؛ا فرج عن المع ى السغوي، فهو :وفي الشرع

ال حث عن احخ ي؛ر، وادسيتماع إلى حيديث القيوم و يم ليه »: أو  و. (2)« واححوال

 .(3)«مك؛ر ون، أو يتسمع على أبواد

 .(4)«الت سم ال حث عما ياتم ع أ»:جاء في تفسير القرطبي

أن يتت ع الإنس؛ن أخ؛ه ليخسيع عيلى : الت سم  و»:وجاء في شرح رياض الصالحين

عوراته، سوا  أك؛ن ذلأ عن بريفي م ؛شر، ببن يذ ب  و ب  سيه يت سيم لعسيه يجيد 

عسرة أو عورة، أم ك؛ن عن بريفي الآد  المستودمة   ح يظ الصيو ، أم كي؛ن عين 

بريفي اله؛ت ، فال شي  يوصل الإنس؛ن إلى عيورا  أخييه ومسي؛ل ه، فيإن ذليأ مين 

 .(5)« سمالت

يلَ  :هذا وال ؛ظر   كتب ال قه يجد أن ال قه؛  يخسقون على الج؛سيو  عي ي؛، حن ي 

. (6) عمسه بعي ه، أو لشدة ا تمامه ب؛لرؤيية واسيتغراته فيهي؛ كيبن جمييع بدنيه صي؛ر عي ي؛

 . (7)ويقصدون به الذي يتو؛بر مع الدول المع؛اية وي قل لهم أسرار اولته

                                                           
 .6/38لس؛ن العرب ( 1)

 .16/117شرح ال ووي على صحيل مسسم، ( 2)

 .26/255و  ة الزحيلي / الت سير الم ير   العقيدة والشريعة والم هج، ا( 3)

 .16/333ت سير القرب   ( 4)

 .6/251محمد بن ص؛لل الع يمل، شرح ري؛ض الص؛لحل /الشيخ( 5)

 .7/225، عون المع وا شرح س ن أبي ااوا، 6/168فتل ال ؛ري، ( 6)

 .3/117، شرح مختصر خسيل، 4/168را المحت؛ر على الدر الموت؛ر ( 7)
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الت سم، أو مرات ة ال ؛  وال حث عن أسرار م ببي » :هو: التفتيش السري

 .(1)«صورة من الصور

ع ي؛رة عين القيي؛م بعمسيي؛  الت سيم والت صيت عيلى  :ويمكن تعريفه بأنه

خصوصي؛  الإنس؛ن ومرات ة تحرك؛ته، وما؛لم؛ته، واتص؛دته، وما؛ت ؛ته الويديية 

 .وغير ؛ من الوس؛ ل الخصوصية

صل حرمة التجسس  وتتبع عـورات المسـلمين ذهب جمهور الفقهاء إلَ أن الأ

 (2).وأسرارهم

 :واستدلوا على ذلَ

 :من الكتاب -9

حن فييه تت يع عيورا  المسيسمل ومعي؛ي هم . (3)﴾سَسُواوَلاتََ ﴿:تول الله    

 . (4)عن ال ؛  وادستاش؛أ عما ستروه

 يى  الآية نو صريل   تحريم الت سيم، حن الله  :وجه الدلالة من الآية

 .(5) يد التحريمالمؤم ل ع ه، ود شأ أن ال ه    ؛ ي

 :من السنة -8

يوا، »: صلى الله عليه وسلمتول ال    ( أ) سَس  مْ وَالظَنَ، فَإنَِ الظَنَ أَكْيذَب  الحيَدِيثِ، وَدَ تَحَ إيَِ؛ك 

ون ييوا عَِ ييوَ  ييوا، وَك  وا، وَدَ تََ ؛غَض  وا، وَدَ تَييدَابَر  ؛سَييد  ييوا، وَدَ تَحَ سَس  ؛اَ اللهِ دَ تَجَ

 .(6)«إخِْوَانً؛

                                                           
 .514نمر بن محمد الحميداني، ودية الشربة   الإسلام اراسة فقهية تخ يقية ص/ا( 1)

، 2/74رة الحا؛مي، ت ص5/132،الت؛ج والإكسيل3/251، ح؛شية ابن ع؛بدين3/645أحا؛م القرآن لس ص؛ص( 2)

، إحيي؛  عسيوم اليدين لسغيزالي 6/14المحتي؛ج ،  ؛يية4/184، أس ى المخ؛ليب2/8اححا؛م السسخ؛نية لسماوراي

 5/52، المغ  1/261سسخ؛نية حبي يعلى ، اححا؛م ال3/338،363
 

 12:من الآية: سورة الح را ( 3)

 .5/65لرواية والدراية من عسم الت سير،فتل القدير الج؛مع بل ف   ا(4)

 .2/147عة الإسلامية ع د العزيز اححمدي، اختلاأ الدارين وآث؛ره   أحا؛م الشري/ا( 5)

تعسييم ال يرا ض، صيحيل مسيسم : ال يرا ض، بي؛ب: ، كتي؛ب(6714: )، حديث رتم8/17صحيل ال و؛ري ( 6)

 .تحريم الظن والت سم: الو والصسة والآااب، ب؛ب: ، كت؛ب(6741: )، حديث رتم4/1785
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ت ي؛ع اعين الت سيم عيلى ال ي؛  و صلى الله عليه وسلم ى ال     :وجه الدلالة من الحديث 

 . (1)أخ ؛ر م

ابسيع عسييأ بغيير إذن فحذفتيه بحصي؛ة  ليو أن اميرأً »:صلى الله عليه وسلموتول ال    ( ب)

  (2)«ف قب  عي ه لم يان عسيأ ي ؛ح

ذا اليل على أنه إذا ي؛، له أن ي قب عل المت سم، فه :وجه الدلالة من الحديث

 . وإد لم؛ ي؛، له أن ي قب عي ه عق؛ب؛ له عدم مشروعية الت سم،

إلى ويوب الت سم والت تيح   بعض الح؛د ، كما   : وقد ذهب الشافعية

ليو أخيو : ح؛لة م؛ لو تعل ذلأ بريق؛ إلى إنق؛ذ ن م، أو الم ع من معصية، فمي لا

رع   م يل  يذه الح؛لية يأن ريلا خلا ب؛مرأة ليزني د؛، أو بريل ليقتسيه، فيشيثقة 

الت تيح والت سم والإتدام عيلى الاشي  وال حيث، حيذرا مين فيوا  مي؛ د 

يستدر  من انته؛  المح؛رم، وارتا؛ب المحظورا ، و اذا لو عيرأ ذليأ تيوم 

 .(3) ذلأمن المتخوعة، ي؛، لهم الإتدام على الت تيح والاش ، وال حث  

أن المغيرة بن شع ة يعل فتس  إلى امرأة مين ب ي  »: بما روي :مستدلين لذلَ

 لال يق؛ل له؛ أم جميل ب ت مح ن بن احفقم بن شعي ة بن الهزن، وتد ك؛ن له؛ ،وج 

       روح ميولىيمن ثقي  يق؛ل له الح ؛ج بن عتييأ، ف سي  ذليأ أبي؛ بايرة بين مسي

من مولدي ثقي ، وش ل بن مع د بن ع يد ال  لي، ون؛فع بين الحي؛رث  صلى الله عليه وسلم  ال   

بن كسدة ال ق  ، و،ي؛ا بن ع يد، فرصدوه حتى إذا اخل عسيه؛   موا عسييه فيإذا 

فشيهدوا ع يده  هم؛ عري؛ن؛ن و و مت خ ه؛، فوريوا حتى أتوا عمر بن الخخ؛ب 

رصدوا المشيت ه فييه أي رات يوه،  ف    ذه الواتعة ن د أن الصح؛بة .(4) «بما رأوا

                                                           
 .4/123مع؛لم الس ن، حبي سسيمان، حمد الخخ؛بي ( 1)

 .تحريم ال ظر   بيت غيره: الآااب، ب؛ب:، كت؛ب(5767: )حديث رتم، 7/13صحيل مسسم ( 2)

،أسي ى 14/224،روضية الخي؛ل ل وعميدة الم تيل، 366اححا؛م السسخ؛نية والودي؛  الدي ية، لسماوراي صي ( 3)

 .6/11،مغ   المحت؛ج إلى معرفة مع؛ني أل ؛ظ الم ه؛ج،  4/184المخ؛لب   شرح روض الخ؛لب، 

 .335دان، صي فتوح ال س( 4)
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ولم؛ تبكدوا من الجريمة   موا على الج ؛ة ولم ي ار عسيهم ذليأ سييدن؛ عمير وإن 

 . (1)ك؛ن تد حد م حد القذأ لسقصور   شه؛اتهم

روعيون الآم يل والسصيوص إذا كي؛ن د يماين كذلأ تخ؛ع الخر  اليذين ي  

ع مين ذليأ، ويايون احمير إد ب؛لت سم وتت ع أخ ؛ر م، فلا م؛ن مالقدرة عسيه

 . (2)موكود إلى الوالي أو ري؛ل الشربة

لو تعل الت سم بريق؛ لدر  م سدة ك يرة، أو يسب مصسحة عظيمية  كذلَ

لم يان محرم؛، كما إذا عسم ؛ أن أشو؛ص؛ عزموا على ارتا؛ب يريمة تتيل أو سرتية 

تجسسي ؛  م لال فت سس ؛ عسيهم ل حول اون وتوع الجريمية أو ل قي ض عسييهم أو

 .(3)لمعرفة ي ؛ة ارتا وا يريمة وفرّوا فإنه د حرج   ذلأ

يجو، الت تيح والت سم على كيل مين فشيى م يه فسي؛ا اليدين واليدني؛،  كما

 .(4)ويضمر ال تأ بب ل الإسلام

 :(التفتيش العلني)حكم تفتيش الأشخاص والمساكن  :المطلب الثاني

 :وفيه فرعان

  :الأشخاصحكم تفتيش  :الفرع الأول

كل م؛ يتعسفي باي؛ن الشيوو المي؛اي، ومي؛ : تفتيش الأشخاص هو عبارة عن

يتصل به مم؛ يرتضيه من ملابم، أو م؛ يحمسيه مين أمتعية، وأشيي؛  م قوليةٍ، أو مي؛ 

 .(5)يستعمسه من أغراض، أو سي؛رته الخ؛صة 

                                                           
 .276، اححا؛م السسخ؛نية حبي يعلي ص366اححا؛م السسخ؛نية لسماوراي ص( 1)

 .14/162، الموسوعة ال قهية الاويتية، 2/187ت صرة الحا؛م   أصول احتضية وم ؛ ج اححا؛م، ( 2)

 . 136محمد ع د العزيز الخولي، احاب ال  وي صي ( 3)

 .3/343شرح صحيل ال و؛ري دبن بخ؛ل ( 4)

أحميد /، ا374مية والقي؛نون الوضيع ، صيي ريعة الإسيلايمراا ع د ال ت؛ح، التحقيفي الج ؛   العميلي   الشي/ا( 5)

 .13الز راني، الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي صي 
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تحسم ملابم الشوو وفحصه؛ بدتية وإخيراج مي؛ ف ييه الإنسي؛ن  :أو هو

فحو الجسد فحص؛ ظ؛ ري؛، وت تيح مي؛   حيو،ة الإنسي؛ن مين : يع  فيه؛، كما 

 .(1)م قود 

فحو يسد الإنس؛ن ومي؛ عسييه  :ويمكن تعري  تفتيش الأشخاص بأنه هذا

من ملابم وأاوا  خ؛ريي؛ وااخسي؛، بشتى وس؛ ل الت تيح مع مراع؛ة الضوابط 

 ت تييح رورة  ي يذا ولييم ب؛لضي.الشرعية الت  تخو عمسيية ال ظير والسميم

، كيما  يو الحي؛ل   المخي؛را  متهما، فقد ياون الت تيح وت؛ ي؛الشوو أن ياون 

رار والمو؛بر، وتد ياون اضخراري؛ لسضرورة، وتد ياون يوالموانبر، لت ؛اي احض

 .إااري؛

ي صيوا صراحية  ال ؛حث   مسبلة ت تيح احشو؛ص يجد أن ال قهي؛  لم ذا و

 بعض ال صوص ن يد أن احصيل فيهي؛ عيدم ، لان ب؛ل ظر  عسيه؛   كتب ال قه

 :الجوا،، وأنه يمان ادستددل على ذلأ بما يلي

 :القرآن الكريم

 .(2)﴾لا يُُبُِ المُْعْتَدِينَ  وَلا تَعْتَدُوا إنَِ اللهَ﴿:تول الله   

 .(3) ذا ال ه  ع؛م يشمل جميع أنواع ادعتدا : وجه الدلالة من الآية

ود شأ أن   ت تيح الشوو اعتيدا  عيلى خصوصييته بغيير وييه حيفي،  

 .فيدخل   عموم ال ه 

 :السنة الشريفة

ه  »:صلى الله عليه وسلمتول ال       ، وَعِرْض  ه  ، وَمَ؛ل  ه  لي المْ سْسمِِ عَلَى المْ سْسمِِ حَرَامٌ، اَم   .(4)«ك 

                                                           
 .513نمر الحميداني، ودية الشربة   الإسلام صي( 1)

 .87: من الآية: سورة الم؛ دة( 2)

 .4/354ط   الت سير، حبي حي؛ن، محمد بن يوس  ال حر المحي( 3)

تحيريم ظسيم المسيسم، : اليو والصيسة والآااب، بي؛ب: ، كتي؛ب(6746: )، حديث رتم4/1786صحيل مسسم ( 4)

 .وخذله، واحتق؛ره، وامه، وعرضه، وم؛له
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فقد ال الحديث على أن جميع أنواع م؛ يؤذي المسيسم  :وجه الدلالة من الحديث

 .(1) و حرام

ود شأ أن ت تيح الشوو والتعدي على خصوصيته بغير ويه حفي يؤذييه،  

 .فياون ااخلا   ال ه  الوارا   الحديث

 :المعقول

عيلى حريتيه وحي؛تيه الخ؛صية  ؛ً لحرمته وتعيدي ؛ً إن   الت تيح لسشوو  تا   

 .فا؛ن ذلأ مم وع؛

رورة، في يو، ت تييح احشيو؛ص إذا يأنه يست  ى من ذلأ حي؛د  الضيلا إ

اتتضت الضرورة ذلأ، وك؛ن   ت تيشهم مصسحةل حنه ربما يتوت  على الت تييح 

 .كش  أسرار القضية، والحصول على أالة من شب ؛ أن تس؛عد   القضية

لية كما أنه يسيت  ى مين ذليأ الحي؛د  التي  يتوتي  عسيهي؛ حم؛يية أمين الدو

والم تمع، فربما يحمل الشوو معه مت  را  أو وس؛ ل تتل وتخريب، أو يحميل 

معه مخدرا  يهدأ إلى إاخ؛له؛ ال لاا ونشر سمومه؛ بل الع ؛ا، أو يحميل وسي؛ ل 

 .إب؛حية ل شر ؛ بل الش ؛ب ددأ إفس؛ا م

 ذا ويمان تخريج  ذه الح؛د  على ح؛لة الضرورة ، وأن العي؛  د حرمية 

وبسب الدا ن ت تيشيه، بيل  وعلى يوا، ت تيح المدين الذي ااعى الإعس؛ر، .(2)له 

يجب على الح؛كم إي؛بته إلى بس هل دحتمال صدته وعيدم الم سيدة »:  (3)ت؛ل الح ؛بسة

فيه، وإذا ي؛،   ح؛لة المدين مدع  الإعس؛ر مع أن اره ربما د يتعيدى اليدا ن، 

 .«أولىفمن اره وخخره أشد على الم تمع من ب؛ب 

                                                           
 .2/214الدين، محمد ع د الر وأ الم ؛وي التيسير بشرح الج؛مع الصغير، لزين( 1)

 .12/314 ؛ري شرح صحيل ال و؛ريفتل ال( 2)

 3/424كش؛أ الق ؛ع ( 3)
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 :ويمكن أن يستدل على ذلَ بما يلي

 : القرآن الكريم-9

فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْـلَ وِعَـِءِ أَخِيـهِ ثُـمَ اسْـتَخْرَجَهَا مِـن وِعَـِءِ ﴿: تول الله    

 .(1)﴾أَخِيهِ 

ف   الآية ادلة على يوا، الت تيح، حييث تي؛م سييدن؛ : وجه الدلالة من الآية

المسأ، ف يدأ   ت تيشيه . (2)بت تيح احوعية والرح؛ل، بح ؛ عن صواع يوس  

وِع؛ً  ت ل وع؛  أخييه مين أبييه وأميه،  ؛ ً إخوته من أبيه، ف عل ي تشه؛ وع ببوعية

واع من وع؛  أخيه  .(3) فإنه أخّر ت تيشه، ثم فتح آخر ؛ وع؛  أخيه، ف؛ستورج الصي

ن شرع من ت س ؛ شرع ل ؛ م؛ لم يرا م؛ ود يق؛ل إن  ذا ك؛ن   شرع من ت س ؛ل ح 

 .ي سوه

 : السنة الشريفة-8

، بعث عسي؛ وأب؛ مرثد الغ وي، والزبير بن العيوام : صلى الله عليه وسلمم؛ روي أن ال     (أ)

وا حَتَى تَبْت وا رَوْضَةَ خَ؛خٍ »:فق؛ل ، فَإنَِ دَِ؛ امْرَأَةً .(4) انْخَسقِ 
رِكلَِ، مَعَهَي؛ يمِينَ الم شْي. (5) 

كلَِ  فبارك ؛ ؛ تسير على بعيير لهي؛، حييث « كتَِ؛بٌ مِنْ حَ؛بِبِ بْنِ أَبِي بَسْتَعَةَ إلَِى الم شْرِ

م؛ مع ؛ كت؛ب، فبنو ؛ ؛ ف؛لتمس ؛ فسيم : الات؛ب، فق؛لت: ، فقس ؛صلى الله عليه وسلمت؛ل رسول الله 

رأ   ، لتورين الات؛ب أو ل  رانأ، فسيماصلى الله عليه وسلمم؛ كذب رسول الله : نر كت؛ب؛، فقس ؛

الجد أ و  إلى ح زته؛، و   محت زة باس؛ ، فبخريته، ف؛نخسق ؛ دي؛ إلى رسيول 

ف   الحديث ادلة على إب؛حة الت تيح، حيث  :وجه الدلالة من الحديث .(6) صلى الله عليه وسلمالله 

                                                           
 .76: من الآية: سورة يوس ( 1)

، تي؛ج السغية وصيح؛ح العربيية، 8/215لسي؛ن العيرب . رب فييه المسيأيإن؛  يا؛ل به، أو إن؛  ك؛ن يشي: الصّواع( 2)

6/2384. 

 .13/21،ت سير المراغ ، 16/184ي؛مع ال ي؛ن   تبويل القرآن، ( 3)

 .2/335مع م ال سدان، . موضع بل الحرمل بقرب حمرا  احسد من المدي ة( 4)

 .8/12، نيل احوب؛ر، 7/4412مرت؛ة الم ؛تيل،. أم س؛رة مودة لقريح: ك وا، وتيل: اسمه؛ س؛رة، وتيل( 5)

 .فضل من شهد بدرا: المغ؛،ي، ب؛ب: ، كت؛ب(3783: )، حديث رتم5/77صحيل ال و؛ري ( 6)
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ت؛م الصح؛بة بت تييح رحيل الميرأة، وحيي ما لم يع يروا عيلى الصيحي ة،  يداو ؛ 

 .ق؛مت بإخراج الماتوب من يسد ؛بت تيشه؛ شوصي؛ وك؛نوا ي؛اين   ذلأ، ف

ى الله د حرمية ليه، وأن ي   ذا الحديث من ال قه أن مين عصي» :قال المهلب

المعصية ت يل حرمته وتزيل سترته، أد ترى أن عسي؛ والزبير أرااا كش  المرأة ليو لم 

تخرج الات؛بل حن حمسه؛ له اب من الت سم على المسسمل، ومين فعيل ذليأ 

 (1)«بقدر ايته؛ا الإم؛م مسسمًا ك؛ن أو ك؛فرًافعسيه ال ا؛ل 

صسوا على ص؛ح ام، فتغير  وييوه القيوم »: ت؛لصلى الله عليه وسلم م؛ روي أن ال     (ب)

إن صي؛ح ام غيلَ   سي يل الله، ف تشي ؛ مت؛عيه : لذلأل فسما رأى الذي دم تي؛ل

  (2)«فويدن؛ فيه خر،ا من خر، اليهوا م؛ يس؛وي ارهمل

ه الح؛لة غير يي؛ ز ل هي؛ م لو ك؛ن الت تيح    ذأنه : وجه الدلالة من الحديث

 .ع ه صلى الله عليه وسلمال    

 :(4) قاعدة الضرورات تبيح المحظورات-4

فعملا دذه الق؛عدة ي ؛ح الت تيح إذا اعت الضرورة إليه على أن يايون ذليأ  

  أضيفي الحدوا، لم؛   الت تيح من ادعتيدا  عيلى حريية الإنسي؛ن   ادحت ي؛ظ 

 .(4) ومرك ه وغير ذلأ من خصوصي؛ته ببسراره وحرمة مسا ه

إن الت تيح فيه مصسحة، حيث عن بريقه يماين الحصيول عيلى : المعقول -3

أالة تدين الم رم، كما أن عن بريقه يمان الحصول على أالية ت  يت بيرا ة الميتهم 

 .وت قذه من العقوبة

إد أنه يجب مع ذلأ مراع؛ة الضوابط الشرعية وذلأ بعيدم تجرييد الشيوو 

يدا ياش  عورته أم؛م ال ؛ ، فهو غير ي؛ ز شرع؛، لم؛ فيه من انتهي؛  لآاميية تجر

                                                           
 .5/244ل و؛ري، دبن بخ؛ل شرح صحيل ا( 1)

  تعظيم الغسول، ضيع ه احل ي؛ني   صيحيل : الجه؛ا، ب؛ب: ، كت؛ب(2712)، حديث رتم3/24س ن أبي ااوا ( 2)

 ..1/77وضعي  س ن أبي ااوا

 .1/276،القواعد ال قهية، لسزحيلي 1/45،احش ؛ه وال ظ؛ ر، لسس ا ،  73احش ؛ه وال ظ؛ ر، دبن ن يم صي ( 3)

 .2أحمد بن ع د الله الز راني، الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي صي /ا( 4)
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الإنس؛ن وحرمته، وم؛ يترتب عسيه من احثر ال  سي السيبر عيلى الشيوو، وكيل 

رَ وَدَ »: صلى الله عليه وسلمريعة، حييث يقيول ال  ي  يذلأ من الضرر الم ه  ع يه   الشي دَ اََ

ارَ  «اَِ
(1). 

، فإنيه يجيب مراعي؛ة ىالشيوو الميراا ت تيشيه أن يكما أنه   ح؛لة م؛ إذا كي؛ن 

الضوابط الشرعية   ذلأ، ببن تقوم بت تيشه؛ أن ى م سه؛، بعيدا عن أعل الري؛ل، 

لجي م حيث إن الت تيح تيد يسيتدع  ال ظير والسميم، وال ظير والسميم مين ا

، أم؛ ال ظر والسميم بيل احي؛نيب مين الريي؛ل لس  م م ؛ح   حدوا المشروع

 . فهو محرم شرع؛وال س؛ ، 

وعسيه فسو ت؛م الريل بت تيح احن ى، أو ت؛مت احن يى بت تييح الرييل، كي؛ن 

 .(2)ذلأ محرم؛، حيث إن الت تيح يستدع  السمم وال ظر و و محرم بل احي؛نب

الريي؛ل  ذا وي  غ  أن يلاحظ أن الإشيا؛لية   الت تييح بيل الج سيل مين 

اسيتودام  ييدوي التقسييدي، أمي؛   حي؛للالت تييح ا وال س؛  إنما تامن   حي؛ل

لاترونية الت  د تستدع  خسع الملابم فلا إشا؛لية   ذليأ، وس؛ ل الت تيح الإ

حيث د يص؛حب ذليأ كشي  لعيورة، ود إمعي؛ن ال ظير   الشيوو كيل مي؛ 

  ؛لأ، أن الق؛ م بعمسية الت تيح، إم؛ أنه ي ظر إلى م؛ يظهر على ش؛شية الآلية التي  

الت  يحمسه؛ الشوو، أو أنه يستمع إلى صو  الإنذار الذي تيد  تعرض احيس؛م

تصدره الآلة ع د استشع؛ر ؛ أي يسم غرييب  يحمسيه الشيوو يايون مم وعي؛، 

السهم إد إذا ك؛ن احمر يتعسفي بزراعة ك؛ميرا  خ ية   احمي؛كن التي  تيد يت يرا 

ى الخي؛ص اليذي فيه؛ الإنس؛ن من ملابسه على اعت ؛ر أنه د ييراه أحيد وأنيه الميبو

                                                           
 د ار ود اار، صيححه: الصيسل، بي؛ب: ، كتي؛ب(11718: )، حديث رتيم6/74الس ن الاوى لس يهق  ( 1)

 .1/172احل ؛ني   مختصر إروا  الغسيل

حيط الو ؛ني   ال قيه فما بعد ؛، الم 14/152وط،الم س: الج سل ب؛لت صيل ي ظرمعرفة حام السمم وال ظر بل ( 2)

، م ل الجسيل شرح 1/247ر خسيليفما بعد ؛، شرح مختص 12/128الهداية، ، ال  ؛ية شرح335-5/334ال عماني،

فع ، فيما بعيد ؛، ال يي؛ن   ميذ ب الإمي؛م الشي؛ 1/122، بداية الم تهد و ؛يية المقتصيد،1/222مختصر خسيل،

 .7/142تصحيل ال روع لسمرااوي، المغ  ، ، ومعه2/35، ال روع،3/167لمهذب،، الم موع شرح ا2/118
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لاشي  العيورة  ضيةعيدا عن احعل، فإن ذلأ فيه عريمار  فيه حي؛ته الخ؛صة ب

 .وادبلاع عسيه؛

 :حكم استخدام جهاز الماسح الضوئي في تفتيش الأشخاص

تق ية آلية يديدة تقوم بتصيوير ك؛ميل لس سيم لس حيث : الم؛سل الضو    و  

مين مخي؛را  اليدول، ل حيو عن المم وع؛  والمح؛ذير، تم وضعه؛   العدييد 

 .المس؛فرين، و   تعمل ببشعة إكم راي

 ذا ويعد يه؛، المسيل الضيو   لوحية اتيقية مجهيزة ب؛حشيعة السيي ية ذا  

، والت  تختر  احيسي؛ا المظسمية بصي ة ع؛مية، يقي  الشيوو لحس؛سية الع؛ليةا

ة ث؛نية، لتس ل صورة يسده على نحو ش ؛أ، ك؛ش ة الت ؛صيل الدتيق 34أم؛مه؛ 

وم؛ يمان أن ف يه حتى   أحش؛ ه، و   أيهزة أمرياية الص ع، وتستودم ب يًي؛ 

لساش  عن احورام والاسور، كما تستودمه؛ أيهيزة ادسيتو ؛را    العدييد 

 يذه احشيعة . «سي أي إييه»من اول الع؛لم خ؛صة ادستو ؛را  احمريايية اليي 

ب ؛ييية أو تت ييع  بصييورة أخييرى، تسييتودم لمعرفيية ميي؛ يييدور خسيي  يييدران أي

 .(1)احشو؛ص المرات ل ااخل غرفهم بصورة غير م ؛شرة 

وحيث ث ت أن  ذا الجه؛، ك؛ش  لسعيورا  فيلا يجيو، شرعي؛ اسيتودامه   

 .(2)ت تيح احشو؛ص، لويوب ستر العورة وحرمة ال ظر إليه؛

وتد ذ ب بعيض العسيما  المعي؛صرين إلى رفيض اسيتودام  يذا الجهي؛، وأن 

الت تيح غير ي؛ ز  شرع؛ل لم؛ يترتب عسيه من كش  العورا ، وأنيه استودامه   

د اورة   اسيييتودامه حييييث توييييد بيييدا ل أخيييرى، مييي هم مييين عسيييما  

عبـد الفتـاح . جعفـر عبـد السـلام، د. محمد عبد الفضـيل القـو ، د.د:اح، ر

                                                           
انقسي؛م أوروبي حيول ... الم؛سيل الضيو  : م، تحت ع يوان7/1/2414/ موتع السعواية تحت الم هر، بت؛ريخ( 1)

 .وضع الجه؛، ب؛لمخ؛را  والمسسمون يع؛رضونه بشدة

، 4/288، ال يي؛ن والتحصييل 4/163ادختي؛ر لتعسيل الموتي؛ر : لمعرفة ويوب ستر العورة وغض ال صر ي ظر( 2)  

 .316، 1/315، الإنص؛أ   معرفة الرايل من الخلاأ 2/174الوسيط لسغزالي 
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سـعاد صـالح، ماجـدة /د مان، الشيخ عبد الحميـد الأطـر ،زكي عث.د إدريس،

مفتـي : وبه قال، محمد النجيمي.د: ومن خبراء مجمع الفقه الإسلامي. عمحمود هزا

محمد المريخي، ومركـز الفتـوى، /رفيق فريس، والشيخ/الديار التونسية، والشيخ

 .(1)والمجلس الفقهي بأمريكا الشمالية

بحرمة استعمال أيهزة الم؛سل الجسدي   ت تييح  :أخلص من ذلَ إلَ القول

احشو؛ص، لم؛ تات  ه  ذه العمسية من كش  لسعورا  الت  حرم الله كش ه؛، ولم؛ 

ي  م عن التعرض لهذه احيهزة من أاار صحية، حيث تظهر احبح؛ث احيتمال 

رب؛ن، ييرا  يمس؛فر عو خخيوط الخييران   العي؛لم ب؛لسي( 144-6)إص؛بة من 

حشعة يه؛، المسل الضو   لس سم، و و عام م؛ تشير إلييه أبحي؛ث  تعرضهم

وتق؛رير إاارة المواصلا  الت  تؤكد أ ؛ آم ة، ولان عسمي؛ وب ي؛ تشيير احبحي؛ث 

إلى أنه حتى الامي؛  الصغيرة من احشعة تصود؛ م؛سيح؛  احشيعة السيي ية إلى 

ة نيوييور  تي؛يمز فقيد نقسيت صيحي .(2)الجسم تزيد من خخر الإص؛بة ب؛لسرب؛ن

إن الإشع؛ع الص؛ار عن أيهزة الم؛سيح؛  الضيو ية : احمرياية عن الخوا  تولهم

ولاين بشيال . صغير يدا، وإن المو؛بر الت  يتعرض له؛ ال را م ه؛ د تا؛ا تذكر

جم؛ع  فإن التعرض لجرع؛  إشع؛عية من الم؛سيح؛  الضيو ية بشيال تيدريج  

ب؛ن الق؛تسة بل آدأ أو ملايل من المسي؛فرين يزيد من مخ؛بر الإص؛بة ببنواع السر

وإذا ك؛نت   ؛  اورة، فإنيه يجيب ال حيث عين .(3)الذين سيتعرضون للإشع؛ع

                                                           
بدريية بيه حسيل، / رفض أ، ري لجه؛، كشي  العيورا ، بقسيم/ م ، 18/1/2412/يريدة الوفد، بت؛ريخ( 1)

 -  ييي1432ميين ربيييع احول28لإلاترونييية، م، صييحي ة سيي في ا14/1/2414صييحي ة المدي يية، بتيي؛ريخ 

م ، صيحي ة 18/1/2412/ م، يرييدة ال  ير، بتي؛ريخ6/2/2414ر الجديدة، يم، يريدة مص24/3/2411

، موتيع السيعواية تحيت (5746: )م، العيدا21/1/2414 -  يي6/2/1431/ادتتص؛ا ادلاترونية، بت؛ريخ

انقس؛م أوروبي حيول وضيع الجهي؛، ب؛لمخي؛را  ... الم؛سل الضو : م، تحت ع وان7/1/2414/ الم هر، بت؛ريخ

م، موتيع إسيلام وييب، مركيز 14/1/2414/ والمسسمون يع؛رضونه بشدة، صحي ة العيرب القخريية، بتي؛ريخ 

، موتيع شركية (134278: )م، فتيوى رتيم14/4/2414 -  يي1431من ربيع الآخير،  27ال توى،  احربع؛  

 .م2414اير من فو 13الس ت / م ارة الإسلام، بت؛ريخ

 .م7/2/2412صحي ة القوة ال ؛ل ة الإلاترونية، بت؛ريخ ( 2)

 (.5735: ) م، العدا14/1/2414 -  ي24/1/1431اححد / صحي ة ادتتص؛اية، بت؛ريخ( 3)
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وس؛ ل أخرى تحقفي الهيدأ اون المسي؛  بصيحة الإنسي؛ن أو التعيرض لاشي  

عورته الت  أمر الله بستر ؛ ليم   الدين الإسلام  فحسب، بل   جميع احايي؛ن 

 .السماوية

 :الفرع الثاني

 :حكم تفتيش المساكن

إلى أن ت تييح : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلـة

المس؛كن وال يو  والقي؛م ب؛تتح؛مه؛ أو مداهمته؛ بغير إذن مين أصيح؛د؛، احصيل 

 .(1)فيه الحرمة، سوا  أك؛نت ال يو  مساونة ببصح؛د؛، أم غير مساونة

 :ذلَ واستدلوا على

 :من القرآن -9

يَا أَيَُُّا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتكُِمْ حَتَـى تَسْتَأْنسُِـوا ﴿:تول الله 

فَإنِْ لََْ تَِدُوا فيِها أَحَـداً فَـلا * وَتُسَلهمُوا عَلَى أَهْلهَِا ذلكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 

بـِما  للهُا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنِْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكـى لَكُـمْ وَاتَدْخُلُوه

 .(2)﴾تَعْمَلُونَ عَليِمٌ 

عين اخيول ال ييو  بغيير    الآية احولى  يى الله  :وجه الدلالة من الآية

وحن الإنسي؛ن يايون   بيتيه . (3)استئذان، و ذا يدل عيلى أن ادسيتئذان واييب

عين اخيول  وما؛ن خسوته على ح؛لة د يحب أن يخسع عسيه؛ غييره، ف هيى الله 

كما  ى الله   الآية ال ؛نية عن اخول ال ييو  التي  د .(4)بيو  الغير بغير استئذان

يويد فيه؛ أصح؛د؛ بغير استئذان، وفيه ادلة عيلى أن حرمية اليدخول بغيير إذن 

                                                           
، بسغيية السيي؛لأ، 3/443؛  الممهييدا ، ، المقييدم5/325، المحيييط الو يي؛ني 5/124  يالم سييوط لسسرخسيي( 1)

، مخ؛لب أولي ال هى   شرح 2/158، كش؛أ الق ؛ع، 5/534، مغ   المحت؛ج 13/463،الح؛وي الا ير،4/762

 .1/746غ؛ية الم تهى 

 .28، 27: الآية: سورة ال ور( 2)

 .24/418ت سير الرا،ي ( 3)

 .18/75، ت سير المراغ 4/23فتل القدير لسشوك؛ني( 4)
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ت؛صرة على حرمة الإنس؛ن فقط، بل إن احمر يتعدى إلى حرمية المي؛ل، ومي؛ ليست 

 .(1)يخويه ال ؛    بيوتهم ع؛اة ويح ظونه من أن يخسع عسيه غير م

 :من السنة المطهرة -8

لْ بَيْتًي؛ إدَِ »:صلى الله عليه وسلمتول ال        يوَ حَي؛تِنٌ، وَدَ يَيدْخ  م  الصَيلاةَ وَ   ك  دَ يَبِْ  أَحَيد 

وَ  مْ بإِذِْنٍ، وَدَ  وَ نَْ سَه  بدَِعْوَةٍ ا  مَنَ إمَِ؛مٌ تَوْمً؛ فَيَو   . (2)« يَؤ 

 ى ال    عن اخول ال يو  بغيير اسيتئذان، سيوا   :وجه الدلالة من الحديث

 .أك؛ن الدخول فعسي؛ ب؛لجسد، أم ك؛ن ب؛ل ظر فيه بغير إذن

 :من المعقول -4

عيلى  يذه  اسيتئذان تعيدٍ ير واتتح؛مه؛ ومداهمته؛ بغي .إن لس يو  حرمته؛ -1

    اعسم أن المسي؛كن حميى سي؛ك يه؛ سيوا  مساو ي؛، »: ت؛ل الإم؛م الم؛وراي.(3)الحرمة

: أم اسيييتبيرو ؛ ولهيييم م يييع غيييير م مييين اخولهييي؛ إد بيييإذ م حميييرين

 .(4)«ح ؛ س؛ترة لعوراتهم ولحرمهم: وال ؛ني.دختص؛صهم ب؛لتصرأ فيه؛:أحدهم؛

ن أن سهم، بل يشمل ال  م والم؛لل حن إن ادستئذان ليم خ؛ص؛ ب؛لسا؛ -2

الإنس؛ن كما يتوذ ال يت سترا ل  سه، يتوذه سيترا حمواليه، وكيما يايره أن يخسيع 

 .(5)الغير على ن سه، ياره أن يخسع على أمواله

ييوا، ت تييح ال ييو   إلَ: ة والشـافعيةيهذا وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالك

الضرورة إذا ترتب على ذلأ إحي؛  ن م  ح؛لته؛ بغير إذن من أصح؛د؛   ومداهم

أو م؛ل، بحيث لو انتظر أخذ الإذن تس ت ال  م وض؛ع الم؛ل، كما لو تعيل ال ييت 

أو المسان وسيسة لسدف؛ع عن ال  م ضيد عيدو، أو أخيذ شيوو مي؛ل شيوو 

                                                           
 .3/228الاش؛أ عن حق؛ في غوامض الت زيل، المعروأ بت سير الزمخشري، ( 1)

مَن »: صحيل لغيره اون توليه: ، تعسيفي شعيب احرنؤوط(22246: )،حديث رتم36/472مس د أحمد، ( 2) ود يَيؤ 

 .، و ذا إس ؛ا ضعي  لضع  السَْ ر بن ن سَير احَ،اي الحمصي«إلخ... 

 .3/147الموسوعة ال قهية الاويتية ( 3)

 .13/463الح؛وي الا ير لسماوراي ( 4)

 .5/124الص ؛ ع   ترتيب الشرا ع،بدا ع ( 5)
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وأاخسه بيته وتحصن به ود س يل إلى الحصول عسيه إد بدخول بيته واتتح؛مه بغير 

ن ريلا خلا   اار بريل ليقتسه، أو ب؛مرأة ليزني د؛، أو ك؛ن فيهي؛ م ايرا إذنه، أو أ

أم؛ إذا ك؛ن الم ار اليذي وتيع . (1)ي و  استدراكه إذا توت  على الإذن   الدخول

مم؛ يمان إنا؛ره من الخ؛رج ود يحت؛ج احمر إلى الدخول، فلا يجو، مه؛جمية ال ييت 

 .(2)ود اتتح؛مه

أنه د يجو، اتتحي؛م المسي؛كن وال ييو  بغيير اسيتئذان  :خلاصة القول في ذلَ

ريعة يأصح؛د؛، لم؛   ذلأ من اعتدا  على حرمة ال يو  والمس؛كن الت  حمته؛ الشي

 أو الإسلامية وأمر  بصي؛نته؛ عن ادنته؛ ، إد أنيه إذا ث يت عين برييفي اليقيل

أو ترتايب غ؛لب الظين أو التحريي؛  الدتيقية، أن   ي؛  بيوتي؛ تمي؛ر  الرذيسية 

المحرم؛ ، أو تبوي الم رمل، فإنه يجو، لهم مداهمته؛ واتتح؛مهي؛ بغيير اسيتئذانل 

أو  حنه ربما إذا عسم  ؤد  ب؛له وم أخذوا الحيخة والحذر وأخ وا معي؛لم الجريمية،

دذوا ب؛ل رار، ف    ذه الح؛ل ياون التوت  على ادستئذان غير محقفي لسمقصيوا، 

 .؛ربل والم رملوتص ل ال يو  ملاذا لسه

وم ل ال يو  والمس؛كن المرك ؛  الخ؛صة فإنه د م؛نع شرع؛ مين ت تيشيه؛، إذا 

ن ؛ إلى عسيم الجهية المويول لهي؛ ذليأ أن دي؛ مم وعي؛  ك؛لمويدرا  أو احسيسحة 

 .والمت  را ، حم؛ية حمن الدولة، وح ؛ظ؛ على أرواح المواب ل

 

 

 

 

                                                           
مي ل الجسييل شرح ، 1/251، ييوا ر الإكسييل 5/125ع ، بدا ع الصي ؛  4/65، 6/177ح؛شية ابن ع؛بدين ( 1)

 .4/14، بدا ع ال وا د 6/11، مغ   المحت؛ج 4/184،أس ى المخ؛لب 6/55مختصر خسيل 

 .6/11مغ   المحت؛ج ( 2)
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  ؛  العديد من الوس؛ ل واحس؛ليب الت  ييتم اسيتودامه؛ ميع احشيو؛ص 

ع د إيرا  عمسي؛  التحقيفي لسحصول عيلى ادعيتراأ، والوصيول إلى الحقيقية، 

و ذه الوس؛ ل وتسأ احس؛ليب م ه؛ م؛  و تديم تقسيدي، وم هي؛ مي؛  يو حيديث 

ولمعرفة  ذه الوس؛ ل وتسأ احس؛ليب وحايم اسيتودامه؛   عمسيي؛  مع؛صر، 

 :التحقيفي وادست واب، سوأ تاون اراست  لهذا ال صل   الم ؛حث الآتية
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 المبحث الأول

 مفهوم التحقيق في اللغة والاصطلاح
أث تيه وتيق يه، وحقيفي الظين : أيمصدر من حقيفي احمير، : التحقيق في اللغة

الإث ي؛  ب؛ليدليل : ، في؛لتحقيفي.(1)أحامه: وحقفي القول والقضية والشي  واحمر

 .(2)والو ؛ن

 :والتحقيق في الاصطلاح الشرعي

بذل الجهد من مختو لست  ت من صيحة مي؛ ي سيب إلى الميتهم مين فعيل »: و

 .(3)«محظور شرع  بما يؤكد التهمة أو ي  يه؛

 : والتحقيق الجنائي هو

مجموعة الإيرا ا  واحعمال الت  يقوم د؛ المحقيفي لجميع احالية وال ي؛ني؛  

اللا،مييةل لاشيي  الجييرا م والتعييرأ عييلى مرتا يهيي؛ والقيي ض عسيييهم تمهيييدا 

 .(4)لمح؛كمتهم

مجموعة الإيرا ا  واحعمال التي  يقيوم دي؛ »:والتحقيق الجنائي الشرطي هو

ب؛عت ؛ر م أحد ريي؛ل الضي ط الج ي؛   بيما يماي هم مين كشي  ض ؛ط الشربة 

 .(5)«ة، وتوفير احالة تَِ ل مرتا يه؛الجريم

 

 

 

                                                           
 .1/188، المع م الوسيط 14/47؛، لس؛ن العرب فما بعد  4/1461الصح؛ح لس و ري ( 1)

 .123مع م لغة ال قه؛  صي ( 2)

 .4ع د الله بن محمد آل خ ل، تس يب ترار التحقيفي   الجريمة، ص / الشيخ( 3)

 .14، على بن محمد المحيميد، س؛بفي صي21كمال سراج الدين، القواعد الع؛مة لستحقيفي الج ؛   صي( 4)

 .14المحيميد، س؛بفي صيعلى بن محمد ( 5)
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 المبحث الثاني

 وسائل التحقيق التقليدية وحكم استخدامها
  ؛  العديد من وس؛ ل التحقيفي الت  تستودمه؛ الشربة أو يهة التحقيفي مع 

 سيتاونالمواب ل ع د است وادم، ولمعرفة  يذه الوسي؛ ل وحايم اسيتودامه؛، 

 :اراست  لهذا الم حث   المخ؛لب الآتية

 :المطلب الأول

 :وسيلة الوعفي وحكم استخدامها عند التحقيق

ال صل والتيذكير ب؛لعواتيب، : يبتي بمع ى مصدر وعظ، و و: الوعفي في اللغة

السيعيد : ويقي؛ل. وعظته وعظ؛ وعظة ف؛تعظ، أي ت ل الموعظة: والتووي ، تقول

 .(1)من وعظ بغيره، والشق  من اتعظ به غيره

ر مين الوعيد بي؛ل واب يالتذكير بما يراع عن الشي»:  و: الوعفي في الاصطلاح

 .(2) «والوعيد ب؛لعق؛ب

         . (3) «مين العقي؛ب -تعي؛لى  -بيما يحيل بمين خي؛ل  أمير الله التذك؛ر »: أو  و 

 .(4) «ذكر اححا؛م الشرعية مقرونة ب؛لترغيب أو التر يب»: أو  و

إلى أنه يسيتحب : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية

التحقييفي ع يد لريل الشربة أو يهة التحقيفي استودام الوعظ مع الشوو محل 

است وابه، ببن يوعظ بحرمة الاذب، وأن الاذب تد يترتب عسيه اته؛م بري  وأن 

     الصد   و أترب وسيسة لس  ؛ة، فربما حصل المقصيوا بي؛لوعظ واعيترأ الميتهم

 ذا وال ؛ظر يجد أن وسيسة الوعظ تد تم اسيتودامه؛ والعميل  .أو أرشد على غيره

                                                           
 .7/466العرب، لس؛ن 731، مجمل السغة، صي 3/1181الصح؛ح لس و ري( 1)

 .546مع م لغة ال قه؛  صي ( 2)

 .3/677ال حر المحيط   الت سير( 3)

 .4/71محمد بن ع يمل، شرح ري؛ض الص؛لحل / الشيخ( 4)
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ال د  بوعظ الزوية إذا حصل نشو، م ه؛، ووعظ : د؛   العديد من المس؛ ل، م ه؛

الحي؛ل  ت يل الحسي ، وإعلامييه بوخيورة اليميل، ووعييظ المحتاير و ييه عيين 

ادحتايي؛ر وعييدم عقوبتييه إذا رفييع أمييره لسقضيي؛  لسمييرة احولى، ووعييظ ال غيي؛ة 

واعوتهم إلى العدل والريوع إلى ص وأ الجماعة ت يل تتي؛لهم، ووعيظ السيسخ؛ن 

فلا مي؛نع : ، ووعظ المتلاع ل وتخوي هما من اليمل الا؛ذبة، وب؛لت؛ليالج؛ ر وتخوي ه

شرع؛ من وعظ الشوو محل التحقيفي وادسيت واب، إذا وييد المحقيفي أو مين 

ي وبه أن  ذه الوسيسة ك؛فية   تحقيفي المقصوا والمصسحة، واححسن تقديمه؛ عيلى 

 .(1)م؛ سواه من وس؛ ل التحقيفي

 :المطلب الثاني

 :التوبيخ وحكم استخدامها عند التحقيقوسيلة 

: توييه السوم، والتبنيب، والتهديد، تقول: مصدر وَبَخَ، و و: التوبيخ في اللغة

 .(2)أَنَْ ت ه  تبني ؛: وبَوْت  فلان؛ بسو  فعسه توبيو؛، أي

 : هناك العديد من التعريفات، أذكر منها: التوبيخ في الاصطلاح

ادسيتو ؛أ اليذي د »: أو  يو.(3) «السيوم والعيذلالتعيير و»: إن التوبيخ  و

توييه السوم أو التبنيب إلى الج؛ني على مي؛ : أو  و ع ؛رة عن. (4)«تذأ فيه ود سب

 .(5)صدر م ه وإنذاره بعدم العوا إليه مرة أخرى

                                                           
، ت ييل الحقي؛ في شرح 3/236، ال حر الرا يفي، 14/128، الم سوط لسسرخسي 2/113ادختي؛ر لتعسيل الموت؛ر، ( 1)

ر خسييل، ي، التي؛ج والإكسييل لموتصي7/144، بيدا ع الصي ؛ ع 6/377،ح؛شية ابن ع؛بدين 6/28ك ز الدت؛ في، 

، الا؛  4/277أحمد الدراير / ، الشرح الا ير، لسشيخ2/666أحمد الدراير / ، الشرح الصغير، لسشيخ8/368

، ال يي؛ن   ميذ ب الإمي؛م 7/367، روضية الخي؛ل ل 5/345الوسيط   المذ ب، ، 1/486  فقه أ ل المدي ة، 

، الاي؛    فقيه 7/71، تح ية المحتي؛ج   شرح الم هي؛ج، 13/17، الح؛وي الا ير لسيماوراي 13/227الش؛فع  

 .7/318، المغ   دبن تدامة 6/223، شرح الزركشي على مختصر الخرت ، 4/55احم؛م أحمد، 

 .1/434،الصح؛ح لس و ري 7/246، تهذيب السغة، 4/315ل كت؛ب الع( 2)

 .244تواعد ال قه، لسوكت  صي ( 3)

 .344اححا؛م السسخ؛نية لسماوراي صي ( 4)

 .674ن يل ال واوي، سقوط الحفي   العق؛ب بل ال قه الإسلام  والتشريع الوضع  صي /ا( 5)
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 :حكم استخدام التوبيخ عند إجراء التحقيق

ات في ال قه؛  على مشروعية التوبيخ ب؛لقول أو ال عل، إذا ت ل أن   اسيتودام  

 .(1) ذه الوسيسة م؛ يحقفي المقصوا والمصسحة 

 :والدليل على مشروعية استخدام وسيلة التوبيخ عند التحقيق

ت؛ل له ي؛ ابين السيواا ،  -سب ريلا، ببن عيره ببمه  م؛ روي أن أب؛ ذر  -1

مْ »: صلى الله عليه وسلمفق؛ل له ال     ؤٌ فيِيأَ يَ؛ِ سيَِيةٌ، إخِْيوَان ا  تَيه  ببِ مِيهِ؟ إنَِيأَ امْير   يَ؛ أَبَ؛ ذَرٍ أَعَيَرْ

م  الله  مْ، يَعَسَه  ،  خَوَل ا  يل  تَ يَدِهِ، فَسْي خْعِمْيه  مِميَ؛ يَبْك  وه  تَحْ مْ، فَمَنْ كَ؛نَ أَخ  تَ أَيْدِيا  تَحْ

مْ، فَإنِْ  مْ مَ؛ يَغْسِ  ه  و   اَسِ   ، وَدَ ت  مْ وَلْي سْ سِْه  مِم؛َ يَسَْ م  مْ فَبَعِي  و   و    .(2)«كَسَْ ت م 

على فعسته، واص ؛  يوبخ أب؛ ذر صلى الله عليه وسلم  ؛ ن د ال     :وجه الدلالة من الحديث

إي؛ه أن فيه خسق؛ من أخلا  الج؛ سية، لتعييره غيره، ويحذره مين وتيوع م يل  يذا 

 .(3)ال عل م ه مرة ث؛نية 

ب ييوه  »: أ تِي بشيي؛رب ،يير، فقيي؛ل: صلى الله عليه وسلمبييما روي أن ال  يي   -2 ربوه ي، فضيي«ااِْ

 :صلى الله عليه وسلمب؛حيدي وال ع؛ل وأبراأ ال ي؛ب وح وا عسييه مين اليتراب، ثيم تي؛ل ال  ي  

م؛ اتقيت الله، م؛ خشيت الله، ومي؛ اسيتحييت مين : ، فبت سوا عسيه يقولون«بَاِت وه  »

بتيوبيخ الجي؛ني، حييث إن  صلى الله عليه وسلمفهذا أمر مين ال  ي  . (4)«، ثم أرسسوهصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(5)الت ايت  و التوبيخ والتعيير ب؛لسس؛ن

وبَتَه  وَ »: أنه ت؛لصلى الله عليه وسلم وبما روي عين ال     -3 ق  لي ع 
ِ
 .(6)«عِرْضَه  لَيي الوَايِدِ يح 

                                                           
، 12/118،اليذخيرة،  لسقيرا  5/344الع ؛يية شرح الهدايية، ، 3/248 الحقي؛ في ل، ت يي7/58بدا ع الص ؛ ع ( 1)

، 6/124، كشي؛أ الق ي؛ع 4/162، أس ى المخ؛ليب 14/174، روضة الخ؛ل ل 4/544الشرح الصغير لسدراير 

 .7/178، المغ   4/111الا؛    فقه الإم؛م أحمد بن ح  ل 

 .المع؛  من أمر الج؛ سية: بد  الوح ، ب؛ب: ، كت؛ب(34: )، حديث رتم1/15صحيل ال و؛ري ( 2)

 .1/85فتل ال ؛ري دبن ح ر ( 3)

 مشيا؛ة  الحد   الخمير، و يو صيحيل : الحدوا، ب؛ب: ، كت؛ب(4484: )، حديث رتم4/163س ن أبي ااوا ( 4)

 .2/1474المص؛بيل، 

 . 14/332، شرح الس ة، لس غوي 12/115، عون المع وا 6/374مرت؛ة الم ؛تيل، ( 5)

ح م من عسيه ايين إذا لم يظهير : الت سيم، ب؛ب: ، كت؛ب(11647: )، حديث رتم6/51وى لس يهق الس ن الا( 6)

 .1/281م؛له، حسَ ه احل ؛ني   مختصر إروا  الغسيل 
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روعية ي   يذا الحيديث ادلية واضيحة عيلى مشي :وجه الدلالة من الحـديث

التوبيخ، حيث ف سَر إحلال العِرْض بإغلاظ القول، ببن ي س ه إلى الظسيم، ويسوميه 

 .(1)ويعيره ببكل أموال ال ؛  ب؛ل ؛بل

ربة وغيير م مين سيسخة ال حيث والتحقييفي أن يفي و، لري؛ل الشي: وعسيه

 ذه الوسيسة، مع من يقع تحت أيديهم من مرتا ي  صيغ؛ ر احميور، إذا تستودم 

 .ويد أن    ذه الوسيسة م؛ يحقفي الهدأ من عدم العوا إلى م ل  ذه الصغ؛ ر

إد أنه ي  غ  أن يراعى عدم الت ؛و،   احل ؛ظ المستودمة   التوبيخ، حن م؛ 

  احل ؛ظ ع د إيرا   يحدث من بعض ري؛ل الشربة أو الجهة الموتصة من تج؛و،

التحقيفي وادست واب يدخل تحت ب؛ سة السيب والقيذأ المع؛تيب عسييه شرعي؛ 

وت؛نون؛، فاون التوبيخ م ؛حي؛   بعيض الحي؛د  ادسيت  ؛ ية د يعخي  الحيفي   

 .التخ؛ول لدرية السب والقذأ

 :المطلب الثالث

 :وسيلة التهديد وحكم استخدامها عند التحقيق

 دَاه يهداه تهديداً، و يو ميبخوذ مين : مصدر  دَا، تقول :للغةالتهديد في ا   

 (2)الوعيد والتووي 

تيييي؛م »: أو  ييييو. (3)«الإخ؛فيية والتوعييد ب؛لعقوبيية» :التهديــد في الاصــطلاح

للإييييرام بيبن يايون الق؛ضي  بإيق؛ع الخييوأ ب؛لم يييرم، وتوعييده إذا عيي؛ا 

 .(4)«يييزاؤه أشيد

إن استودام وس؛ ل التهديد ع د إيرا  التحقيفي وادست واب احصيل فييه    

عدم المشروعية، حيث يعيد التهدييد والوعييد ابي؛ مين اوب الإكيراه ع يد 

                                                           
 .5/1761مرع؛ة الم ؛تيل شرح مشا؛ة المص؛بيل ( 1)

 .3/433، لس؛ن العرب 3/347كت؛ب العل ( 2)

 .147مع م لغة ال قه؛  صي ( 3)

 .243أحمد فتح  د سي، العقوبة   ال قه الإسلام  صي /ا( 4)
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الضرورة، إذا ك؛ن   استودامه مي؛  إليه إد   ح؛ل ، وأنه د يتم الس و .(1)ال قه؛ 

الواتعة محل التحقيفي، وتد ورا  يحقفي ال ت؛ ج المريوة، من ادعتراأ والإرش؛ا عن

        رورةي  الشرع م؛ يدل على يوا، اسيتودام  يذه الوسييسة إذا اعيت إليهي؛ الضي

 :أو الح؛ية، م ه؛

لِ أَرْبَعِلَ ابْ يَة  لَ  يونٍ، دَ »:ت؛ل صلى الله عليه وسلمم؛ روي أن ال     -1 لِ إبِلٍِ سَ؛ِ مَةٍ ِ  ك  ِ  ك 

وَ ؛،  َ ي؛، وَمَينْ أَبَيى فَإنَِي؛ آخِيذ  رًا فَسَه  أَيْر 
ؤْتَجِ َ رَ   إبِلٌِ عَنْ حِسَ؛دَِ؛، مَنْ أَعْخَ؛َ ؛ م  ي 

 َ لي لآلِ مح 
 .(2)«مِ هَْ؛ شَيْ ٌ  صلى الله عليه وسلممَدٍ وَشَخْرَ إبِسِهِِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَ؛ِ  رَبِ ؛َ، دَ يَحِ

روعية اسيتودام ي   يذا الحيديث ادلية عيلى مشي :وجه الدلالة من الحديث

مين م يع الزكي؛ة وتوعيده ببخيذ ؛ وأخيذ  صلى الله عليه وسلم وسيسة التهديد، حيث  دا ال  ي 

 .ال ص  عقوبة على م عه

، ف ي؛  رييل م؛ روي أن ريلا   ؛ توم؛   ،م؛ن عمر بين الخخي؛ب  -2

مْ لسَِ؛ن ه  »:عسيه عمر، فق؛ل عمر نم، ف؛ستبذم ه مْ » :، ثم اع؛ الريل فقي؛ل«لَا  إيَِي؛ك 

واَ  سْت  ذَلأَِ عِ دَْ ال ؛َِ  كَْ  دَ يَع  ، فَإنِِي إنَِمَا ت  سْت  وا لَه  ب؛ِلَذِي ت   .(3)«أَنْ ت عْرِض 

   ذا احثر ادلة على مشروعية التهديد، حييث  يدا  :وجه الدلالة من الأثر

 . ال ؛رو  من   ؛ ال ؛  بقخع لس؛نه، حتى د يعوا إلى م ل  ذا ال عل مرة ث؛نية

وعسيه في و،  لسسخة التحقيفي والجهة المع ية بذلأ استودام وسييسة التهدييد 

 .ذلأوالوعيد ع د إيرا  عمسية التحقيفي وادست واب إذا اعت الضرورة إلى 

                                                           
، ت يل الحقي؛ في 7/182بدا ع الص ؛ ع : ع د الح  ية: لمعرفة حام التصرف؛  الص؛ارة تحت الإكراه والتهديد ي ظر( 1)

، 2/435، مجمع اح ر  8/85، ال حر الرا في 2/271، ارر الحا؛م شرح غرر اححا؛م 7/248، الع ؛ية 5/187

وم؛ بعد ؛، شرح  5/312وم؛ بعد ؛، الت؛ج والإكسيل  2/548بسغة الس؛لأ : وع د الم؛لاية. 6/137ر الموت؛ر  الد

. 7/187، الم موع 3/282أس ى المخ؛لب : وع د الش؛فعية. وم؛ بعد ؛ 4/54، م ل الجسيل 4/35مختصر خسيل 

 5/324، مخ؛لب أولى ال هى 3/75اا  وم؛ بعييد ؛ ، شييرح م تهى الإرا 5/235كش؛أ الق ؛ع : وع د الح  سية

 .وم؛ بعد ؛

 ذا حديث صحيل الإسي ؛ا، : الزك؛ة، وت؛ل: ، كت؛ب (1448: )، حديث رتم1/554المستدر  على الصحيحل ( 2)

 .3/264وحس ه احل ؛ني   إروا  الغسيل 

 .تي؛ب والشتمادغ: ، ب؛ب(24257: )، رتم11/177، مص   ع د الر،ا ، 11/177ي؛مع معمر بن راشد، ( 3)
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 :لكن بضوابط وشروط، هي

أن ياون الشوو محل التحقييفي وادسيت واب مسي لا خخيرا، معروفي؛  -أ

 . ب؛لشر وال س؛ا

أن تاون   ؛  أالة وترا ن توية تدل عيلى أن  يذا الشيوو  يو اليذي  -ب

 .ارتاب الجريمة

إمي؛ أن تصْيدت   : أن ياون الشي  المهدَا به ي؛ زا شرع؛، م ل أن يقول له -ج

 .وإد ابتأ أو ح ستأ، ونحو ذلأ القول

أم؛ التهديد ب؛حشي؛  المحرمة، كتقسيع احظي؛فر، ونتي  الشيعر، والتغخييم   

 .(1)الم؛ ، والتعريض لساهرب؛  وغير ؛ من الوس؛ ل المحرمة، فإنه غير ي؛ ز شرع؛

 :المطلب الرابع

 :وسيلة التعذيب وحكم استخدامها عند التحقيق

مصدر عيذَب، وأصيل العيذاب العقوبية والت اييل، ثيم  :التعذيب في اللغة   

 . (2)استعير   كل شدة

استودام بر  خ؛صية »: عرفته الموسوعة العربية الع؛لمية ببنه :وفي الاصطلاح

                لسحصييول عييلى المعسوميي؛  عيين بريييفي مع؛ت يية ال ييرا بييدني؛ بيي؛حلم الجسييدي، 

واستودام الصدم؛  الت  تس؛عد عيلى   ، ب؛لتحام   الخلاي؛ العص ية،يأو ال  س

 .(3)«يسور التماسأ لدى ال را، وادمت ؛ل الت؛م لم؛  و مخسوب

الإيذا  ال دني، سوا  أكي؛ن م؛ايي؛، أم ن سيي؛، أيي؛ ك؛نيت : كما يقصد ب؛لتعذيب

ارية يس؛مته، في درج تحت صور التعذيب الضرب، والجرح، والقيد ب؛حغلال، 

والحرم؛ن من الخع؛م، أو من ال يوم، وغير ذلأ من والح م، والتعيريض لسهوا ، 

 .(4)وس؛ ل الإيذا 

                                                           
 .3وا ل ال  ي؛ن، وس؛ ل التحقيفي المستحدثة وأثر ؛   الإث ؛  الج ؛    صي ( 1)

 .1/585، لس؛ن العرب1/178الصح؛ح لس و ري( 2)

 .6/484الموسوعة العربية الع؛لمية، ( 3)

 .71عدلي خسيل، اعتراأ المتهم فقه؛ وتض؛  صي / مستش؛ر( 4)



   834 أحكام وسائل التفتيش والتحقيق في الفقه الإسلامي                                                                                                                                        
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى -المشاركأستاذ الفقه  -محمد سعيد محمد الرملاوي .د

رع  د ياي؛ا فيرج عين المع يى يفيإن المع يى الشي :رعيـوفي الاصطلاح الش

 .(1)السغوي

فتسي  حايم التعيذيب بي؛ختلاأ اححيوال، واحسي ؛ب، واليدواع  هذا و

 .لستعذيب

وييه ع يه فييما ير صلى الله عليه وسلمف؛لتعذيب   احصل مم وع شرع؛، مصيدات؛ لقيول ال  ي  

نْيَ؛»:  ش؛م بن حايم بن حزام عَذِب ونَ ال ؛ََ  ِ  الدي عَذِب  الَذِينَ ي   .(2)«إنَِ اللهَ ي 

الحديث فيه ادلة واضحة على تحريم التعذيب بغيير : وجه الدلالة من الحديث

 ذا ويبخذ تعذيب المتهمل صوراً وأشا؛دً مختس ة م ه؛ م؛ يعيد .  (3)مويب شرع 

إكرا ؛ م؛اي؛، وم ه؛ م؛ يعد إكرا ي؛ أابيي؛، لاين الجي؛مع بيي هما  يو احلم والمع؛ني؛ة 

ال دنية، أو ال  سية، أو العقسية الت  تصييب الميتهم مين ييرا  اسيتودام وسي؛ ل 

وفى عصرن؛ الحديث تم التوسو إلى حد مي؛ مين فايرة التعيذيب :  ذا. التعذيب

حقيو  الإنسي؛ن وصيدر   لسمتهمل ع يد اسيت وادم، بعيد أن ظهير  فايرة

إعلان؛   ذه الحقو  وآخر ؛ الإعيلان العي؛لم  لحقيو  الإنسي؛ن الصي؛ار سي ة 

م ه، وأكد   ذا المع يى ( 5)م، والذي حظر من تعذيب المتهم ب ق؛ لسمااة 1748

، ونصت عسيه ك يير مين (7)ادت ؛تية الدولية لسحقو  المدنية والسي؛سية   الم؛اة 

م يه، كيما ( 42)م   المي؛اة 1771المصري الص؛ار سي ة  الدس؛تير وم ه؛ الدستور

مين ايسيمو سي ة  7أصدر  الجمعيية العموميية للأميم المتحيدة   إعلا ي؛   

م بشييبن حم؛ييية جميييع احشييو؛ص ضييد التعييذيب وغيييره ميين العقوبيي؛  1775

والمع؛ملا  الق؛سية، أو غير الإنسي؛نية أو المهي ية، ونصيت المي؛اة احولى مين  يذا 

كيل فعيل يسيتودم : ن على أن التعذيب   خصوص  ذا الإعلان يشيملالإعلا

                                                           
 .12/242الموسوعة ال قهية الاويتية ( 1)

ب؛ب الوعيد الشديد لمن عذب : الو والصسة والآااب، ب؛ب: ، كت؛ب(6823: )، حديث رتم8/32صحيل مسسم ( 2)

 .ال ؛  بغير حفي

 .878تخريز ري؛ض الص؛لحل، ل يصل بن ع د العزيز ال  دي صي ( 3)
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لإحداث ألم أو مع؛ن؛ة بدنيية أو عقسيية ضيد أحيد احشيو؛ص بواسيخة ميوظ ل 

عمومل، أو ب ؛  على تحريضهم، تحقيقي؛ ح يداأ معي ية، أو بغيية الحصيول عيلى 

 .(1)معسوم؛  أو اعتراأ

 :حام تعذي ه على ال حو الت؛لي اختس  ال قه؛    فقد. (2)أما بالنسبة للمتهم

حييث :للجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنبليـة: الـرأي الأول

دسييما إذا كي؛ن الميتهم معروفي؛ بي؛ل  ور، . (3)ربييسوغون تعذيب الميتهم ب؛لضي

 . ك؛لسرتة، وتخع الخريفي، والقتل، والزن؛، ونحو ذلأ، والإر ؛ب

 :واستدلوا على ذلَ

 :المطهرةمن السنة 

أمر الزبير بتعذيب المتهم اليذي غيب م؛ليه حتيى أتير بيه،    صلى الله عليه وسلمأن ال     -1

يولَ : م؛ روي عن ن؛فع عن ابن عمير : تصة ابن أبي الحقيقة، وتم؛م القصة أَنَ رَس 

ر م فغسيب عيلى احرض، واليزرع، يت؛تل أ ل خيو حتى ألجب م إلى تصي صلى الله عليه وسلماللهِ 

 صلى الله عليه وسلمم مي؛ حمسيت ركي؛دم، ولرسيول الله وال ول، فص؛لحوه على أن يجسوا م ه؛ ولهي

الص را  وال يض؛ ، وفريون م ه؛، ف؛شترط عسيهم أن د ياتموا ود يغي وا شيئ؛، 

فييه مي؛ل وحيلي لحيي  بين .(4)فإن فعسوا، فلا ذمة لهم ود عصيمة، فغي يوا مَسْياً؛

لعم  صلى الله عليه وسلم أخخب، ك؛ن احتمسه معه إلى خيو، حل أيسيت ال ضير، فق؛ل رسول الله

                                                           
 .146 - 145معوض ع د التواب، الح م ادحتي؛ب  صي / مستش؛ر( 1)

مين أاخسيت : ف؛لمتهم. أي ظن به م؛ نسب إليه: اسم م عول من اتهم، تقول اتهم الريل فلان؛ اته؛م؛:السغةالم تَهَم   ( 2)

من ااع  »: أو  و«  من ااع  عسيه فعل يويب عقوبة أو أخذ الحفي م ه»:و  ادصخلاح  و. عسيه التهمة فظ  ت به

ب؛دت ؛  أو ب؛لمس؛عدة، وتوافر  أالة أو ترا ن  عسيه ب؛رتا؛ب يريمة بص ته ف؛علا له؛ أو شريا؛ فيه؛ ب؛لتحريض أو

ح ييب، القي؛مو  ال قهي  صيي سعدي أبو / ، ا443مع م لغة ال قه؛  صي : ي ظر. «ك؛فية على توييه ادته؛م إليه

، أحمد ص؛لل المخيرواي، 77مع ب العتي  ، حقو  الج؛ني بعد صدور الحام   الشريعة الإسلامية صي /، ا371

 .27هم لحمسة على ادعتراأ صي يريمة تعذيب المت

، 8/74فما بعد ؛، ح؛شيية العيدوي  2/157، ت صرة الحا؛م 617، ادعتص؛م، صي 7/185الم سوط لسسرخسي ( 3)

، الإنصي؛أ   معرفية اليرايل مين الخيلاأ، 2/582، فتي؛وى السي ا  323اححا؛م السسخ؛نية لسماوراي ص 

11/261. 

 .4/1648الصح؛ح لس و ري . احسورة من القرون والع؛ج: ريأب؛ل تل وساون السل الجسد، وب؛لتح( 4)
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يٍَ   يٍَ  الَذِي يَ؛َ  بهِِ مِينَ ال ضَِييِر؟»: ح  أذ  تيه ال  قي؛  : ، فقي؛ل«مَ؛ فَعَلَ مَسْأ  ح 

، صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسيول الله «الْعَهْد   تَرِيبٌ وَالم؛َْل  أَكَْ ر  مِنْ ذَلأَِ »: صلى الله عليه وسلموالحروب، فق؛ل

يٌَ  ت ل ذلأ تيد اخيل خَ  . (1)رِبَيةً،إلى الزبير بن العوام، فَمَسَه  بعذاب، وتد ك؛ن ح 

يَيً؛ يخوأ   خَرِبَةٍ  ؛  ؛، فيذ  وا فخي؛فوا، فوييدوا المسَْْيأَ ِ  : فق؛ل تد رأيت ح 

 .(2)خَرِبَةٍ 

 ذا الحديث أصل   يوا، اب المتهم الذي عسيم  :وجه الدلالة من الحديث

كما أن فيه ادلة على يوا، تعيذيب الميتهم إذا . (3)م ه أنه تر  واي ؛، أو فعل محرَم؛ 

امت ع من تسسيم شي  يسزمه تسسيمه وأنار ويواه إذا غسب على ظن الإم؛م كذبيه، 

 .(4) وذلأ نوع من السي؛سة الشرعية

ندب ال ي؛ ، في؛نخسقوا حتيى نزليوا بيدرا،  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »: م؛ روي  -2

وورا  عسيهم رَوَايَ؛ تريح، وفيهم غلام أسوا ل  ي  الح ي؛ج، فبخيذوه، فاي؛ن 

م؛ لي عسم بببي : لونه عن أبي س ي؛ن، وأصح؛به، فيقوليسب صلى الله عليه وسلمأصح؛ب رسول الله 

س ي؛ن، ولان  ذا أبو يهل، وعت ة، وشي ة، وأميية بين خسي ، فيإذا تي؛ل ذليأ 

نعم، أن؛ أخوكم،  ذا أبو س ي؛ن، فإذا تركوه فسيبلوه، فقي؛ل مي؛ لي : ابوه، فق؛ل

ال ي؛ ، بببي س ي؛ن عسم، ولان  ذا أبو يهل، وعت ة، وشي ة، وأمية بن خس ،   

رأ، يت؛ م يصلي، فسما رأى ذليأ انصي صلى الله عليه وسلمفإذا ت؛ل  ذا أيض؛ ابوه، ورسول الله 

مْ »: ت؛ل وه  إذَِا كَذَبَا  ك  مْ، وَتَتْر  ب وه  إذَِا صَدَتَا   .(5) «وَالَذِي نَْ سِي بيَِدِهِ، لَتَضْرِ

  ذليأ ادلية واضيحة عيلى ييوا، اب الميتهم  :وجه الدلالة من الحديث

 .وتعذي ه ليصد    كلامه

                                                           
. الخراب ضد العمار، والجمع أخربة، وكل ثقب واسع مستدير فهو خربة، والما؛ن الخ؛لي،  و الما؛ن الخرب: الخربة( 1)

 .1/347فما بعد ؛، لس؛ن العرب  1/117الصح؛ح لس و رى : ي ظر

، ت؛ل احل ؛ني   صحيل وضيعي  سي ن ( 5177: )، حديث رتم11/647صحيل ابن ح ؛ن بترتيب ابن بس ؛ن، ( 2)

 .، حسن الإس ؛ا7/6أبي ااوا 

 .35/447مجموع ال ت؛وى، حبي الع ؛ ، أحمد بن ع د الحسيم بن تيمية ( 3)

 . 8/57نيل احوب؛ر ( 4)

 .غزوة بدر: الجه؛ا والسير، ب؛ب: ، كت؛ب(4721) ، حديث رتم5/174صحيل مسسم ( 5)
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عيلّي بين  صلى الله عليه وسلملم؛ وتعت ح؛اثة الإفأ وتاسم ال ؛  د؛، استش؛ر رسول الله  -3

يي؛ رسيول الله أَْ س يأَ : أبي ب؛لب و،يد بن ح؛رثة، فبم؛ أس؛مة فبث ى خيرا، ثم تي؛ل

يي؛ رسيول الله : ، فإنه ت؛لوأم؛ عليّ . وم؛ نعسم م هم إد خيرا و ذا الاذب وال ؛بل

أَ  ت  . إن ال س؛  لا ير وإنأ لق؛ار على أن تستوس ، وسيل الج؛ريية فإ ي؛ سَتَصْيد 

رد؛ ابي؛ شيديدا يفقي؛م إليهي؛ عيلٌي فضي: بريرة يسبله؛ ت؛لت صلى الله عليه وسلمفدع؛ رسول الله 

تِ  رسول الله : ويقول فتقول والله مي؛ أعسيم إد خييرا ومي؛ ك يت : ت؛لت صلى الله عليه وسلماصْد 

شة شيئ؛ إد أني ك ت أع ن ع ي   فآمر ؛ أن تح ظه فت ؛م ع ه فتبتي أعيب على ع؛ 

 .(1) الش؛ة فتبكسه

  ذلأ ادلة على يوا، اب المتهم سي؛سة، ليدلي : وجه الدلالة من الحديث

كما أن عسي؛ اب بريرة أمي؛م ال  ي  . (2)بما لديه من معسوم؛  ربما ياون تد أخ ؛ ؛

 .(3)ولم ي ار ال    عسيه ذلأ، فدل على يوا،ه لتبتي بما ع د ؛ من معسوم؛ ، صلى الله عليه وسلم

 : ومن الإجماع

إن : وم؛ عسمت أحدا من أ مة المسسمل يقيول»: حيث يقول الإم؛م ابن تيمية   

المدعى عسيه   جميع  ذه الدع؛وى يحس ، ويرسل بلا ح م ود غيره، فسيم  ذا 

على إبلاته مذ  ؛ ححد من اح مة احربعة ود غير م من اح مة، ومن ،عييم أن 

 ذا على إبلاته وعمومه  و الشرع، فقيد غسيط غسخي؛ ف؛حشي؛ مخ؛ل ي؛ ل صيوص 

 . (4) «ولإجم؛ع احمة صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(5)د شأ أن    ذا تصريل ببن اب المتهم  و من ب؛ب السي؛سة 

                                                           
، و  صيحيل مسييسم 2/212،حيي؛ة الصييح؛بة، 2/341، السييرة ال  وييية، دبين  شيي؛م 8/467ل يي؛ري فيتل ا( 1)

  حديث الإفأ وت ول توبة : التوبة، ب؛ب: ، كت؛ب(2774: )، حديث رتم(ف؛نتهر ؛ بعض أصح؛به) ، 4/2127

 .الق؛ذأ

 .2/142ت صرة الحا؛م ( 2)

 .112ال قه الإسلام  صي ب در فهد السويسم، المتهم مع؛مسته وحقوته   / ا( 3)

 .444/ 35مجموع ال ت؛وى دبن تيمية( 4)

 . 4/76ح؛شية ابن ع؛بدين( 5)
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 :ومن المعقول

أنه يجو، اب من ث ت أن الحفي ع ده و و ت؛ار على أاا ه وامت ع م ه، فايذا    

وتيد سيئل . (1) اب المتهم إذا تعل بريق؛ لإيص؛ل الحفي إلى مستحقه فلا م؛نع م ه

مي؛ لم »: أيحل اب الس؛ر  حتى يقر؟، فقي؛ل -رحمه الله  -ن بن ،ي؛ا الإم؛م الحس

يقخع السحم ود يت ل العظم، وأفتى مرة ب وا، ابه، ثم ندم وات يع السي؛ ل إلى 

م؛ رأيت ييوراً أشي ه : ب؛ب احمير، فويده تد اب، وأتر ب؛لم؛ل، وي؛  به، فق؛ل

 . (2) «ب؛لحفي من  ذا

ب المتهم ب؛لضرب إذا ك؛ن   القي؛م به مصيسحة و  ذلأ اليل على يوا، تعذي

 .ك؛عترافه وإتراره بما  و مخسوب م ه

رب والسي ن بي؛لتهم لتعيذر يإنيه ليو لم ياين الضي» :فقد جاء في الاعتصـام

را  والغصي؛ب، إذ تيد يتعيذر إت؛مية ال ي ية، ياستولاص احموال من أيدي السي

 . (3) «ب؛لتعيل والإترارفا؛نت المصسحة   التعذيب وسيسة إلى التحصيل 

حييث ييرون عيدم ييوا،  :أصبغ والغزالي وابـن حـزم: وبه قال :الرأي الثاني

 . (4) تعذيب المتهم

 :واستدلوا على ذلَ بما يلي

 :من السنة

مْ، » :صلى الله عليه وسلمتيول ال  ي    مْ، وَأَبْشَي؛رَك  مْ، وَأَعْرَاضَيا  مْ، وَأَمْيوَالَا  فَيإنَِ اِمَي؛َ ك 

مْ حَرَامٌ،  مْ َ يذَا، أَدَ َ يلْ عَسَيْا  مْ َ يذَا، ِ  بَسَيدِك  مْ َ يذَا، ِ  شَيهْرِك  رْمَيةِ يَيوْمِا  كَح 

 . (5)«بَسَغْت  

                                                           
، الخير  1/32، الذخيرة لسقرا  2/164، ت صرة الحا؛م 4/87ي ظر   يوا، اب المتهم ح؛شية ابن ع؛بدين ( 1)

 .72الحامية، لمحمد بن أبي بار بن تيم الجو،ية صي 

 .7/185الم سوط لسسرخسي ( 2)

 .617ادعتص؛م لسش؛ب   صي ( 3)

 .2/158ت صرة الحا؛م ( 4)

د تريعوا من بعدي ك ؛را  صلى الله عليه وسلمتول ال    : ال تن، ب؛ب: ، كت؛ب(7478: ) ، حديث رتم7/63صحيل ال و؛ري ( 5)

 .يضرب بعضام رت؛ب بعض
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   ذا الحديث ادلة عيلى أنيه د يحيل لسمسيسم أن  :وجه الدلالة من الحديث

رع، واب الميتهم ييست يل ظهر أخيه ود بشرته ب؛لضرب، إد بحفي أوي يه الشي

 . (1) تعذيب له بغير ويه حفي

وا أ نَ؛سًي؛ مِينَ . (2)أَنَ تَوْمً؛، مِنَ الْاَلاعِيِلَ »: م؛ روي  َ  لَه مْ مَتَ؛عٌ، فَي؛تَهَم  ِ سر 

مْ أَيَ؛مًي؛ ث يمَ خَيلَى صلى الله عليه وسلم، فَبَتَوْا ال يعْمَانَ بْينَ بَشِييٍر صَي؛حِبَ ال َ يِِ  .(3)الْح؛َكَةِ  ، فَحََ سَيه 

مْ، فَبَتَوْا ال يعْمَانَ، فَقَ  بٍ، وَدَ امْتحَِي؛نٍ، فَقَي؛لَ : ؛ل واسَ يِسَه   اَْ
مْ بغَِييْرِ خَسَيْيتَ سَي يِسَه 

مْ فَذَاَ ، وَإدَِ أَخَذْ   مِينْ »: ال يعْمَان   ا  دَ مْ فَإنِْ خَرَجَ مَتَ؛ع  مَ؛ شِئْت مْ، إنِْ شِئْت مْ أَنْ أَاِْ

ورِِ مْ  مْ مِْ لَ مَ؛ أَخَذْ   مِنْ ظ ه  ورِك  أَ؟ فَقَ؛لَ  َ : ؛ل وا، فَقَ «ظ ه  اْم  اْيم  »:ذَا ح  َ يذَا ح 

ولهِِ اللهِ اْم  رَس   .(4)«صلى الله عليه وسلم، وَح 

الحديث الييل عيلى أنيه د يجيو، امتحي؛ن السي؛ر   :وجه الدلالة من الحديث

مسوغ  يويدب؛لضرب ت ل ادعتراأ،حنه ت ل ادعتراأ لم ت  ت عسيه التهمة، فلا 

 . (5) تعذي هولضربه وتعذي ه، أم؛ بعد ادعتراأ، فقد ويد م؛ يسوغ ابه 

إن المصسحة الح؛صسة ب؛لضرب تع؛رضه؛ مصسحة المضروب، فإنيه  :من المعقول

، فيإن الضرب   مذنب أ ون من اب بيري  ربما ياون بريئ؛ من الذنب، وتر 

رب فيتل بي؛ب إلى تعيذيب يك؛ن فيه فتل ب؛ب يعسر معه انتزاع احموال، ف   الض

 . (6)بري 

   مين العيذاب، يإلى القول ب وا، اب المتهم ومسه بشي: نخلص من ذلَ

لان بشرط أن ياون المتهم معروف؛ ب؛ل سفي وال  ور، وارتا؛ب الجيرا م، دسييما 

                                                           
 .12/37، المحلى ب؛لآث؛ر، دبن حزم 8/444شرح صحيل ال و؛ري دبن بخ؛ل ( 1)

 .12/31عون المع وا . اليمن ة مننس ة إلى ذي كلاع ت يس: الْاَلَاعِيِل( 2)

 .14/418، لس؛ن العرب4/1582الصح؛ح لس و ري. ال س؛يون،: ؛كةالح( 3)

رب، السي ن الايوى ي  ادمتح؛ن ب؛لضي: الحدوا، ب؛ب: ، كت؛ب(4384: )، حديث رتم4/235س ن أبي ااوا ( 4)

 .7/15تح ة احشراأ بمعرفة احبراأ . و و حديث م ار د يحتج بم سه ،(7324: )، حديث رتم7/7لس س؛  

 .8/66، ح؛شية الس دي على س ن ال س؛  ، حبي الحسن،محمد الس دي 12/32عون المع وا ( 5)

 .1/176المستص ى، حبي ح؛مد الغزالي( 6)
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  عصرن؛  ذا الذي ك ر  فيه أعمال الإيرام، وأصي ل الإييرام حرفية يمته هي؛ 

 يعد انته؛ك؛ أو اب؛ بغير ويه حفي، حييث انت يت ال عض، فضرب م ل  ؤد  د

 .ع هم ص ة الوا ة وأص حوا معروفل ب؛لإيرام

وعسيه فلا يجو، ححد من ري؛ل الشربة أن يعتدي ب؛لضرب أو التعذيب عيلى 

أحد المواب ل لم را ادته؛م، فخ؛لم؛ أن المتهم الواتع تحت يد الشربة غير معيروأ 

يجو، التخ؛ول عسيه، لم؛ فيه من انتهي؛  حرمية ميوابن ربيما ب؛دته؛م والإيرام، فلا 

ربة، أمي؛ الميتهم يياون بريئ؛، فيتر  ذلأ أثرا سيئ؛   ن سه، وي صب العدا  لسشي

رب والتعيذيب معيه، إذا يالمعروأ ب؛لإيرام فلا م؛نع من اسيتودام وسييسة الضي

يم   ولي.ك؛نت  ذه    الوسيسة الوحيدة المت؛حة دسيتولاص المعسومي؛  م يه

القول بذلأ فتح؛ ل ؛ب التعذيب، وإعخي؛  الميور لستعيدي عيلى الع ي؛ا، فريي؛ل 

الشربة احم ؛  بووتهم وتحري؛تهم الص؛اتة الموثو  د؛ يستخيعون أن يميزوا بيل 

 .معت؛ا الإيرام وغيره

ف ي  : تييل!  يذا فيتل بي؛ب تعيذيب اليوي : فإن تييل» :جاء في الاعتصام

بل الإااب عن التعيذيب أشيد ارا، . ي؛ع احموالالإعراض ع ه إبخ؛ل استر

إذ د يعذب أحد لم را الدعوى، بل مع اتتران تري ة تحييأ   الي  م، وتيؤثر   

 .(1) «القسب نوع؛ من الظن

إلى حرمية مع؛ت ية  :هذا وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنبليـة

ته؛  لحقوته كإنس؛ن، أو بيما فييه الخخير المس ون بما فيه إ ؛نة واحتق؛ر لآاميته وان

    فلا يجو، مع؛ت ة المس ون أو المعتقل ب دع أن يه أو أذنيه، أو تخيع عضيوه،. عسيه

ره، أو غخيه   المي؛ ، وتسيسيط حييوان ليؤذييه يأو كسر عظمه، أو خ قه، أو عصي

ك؛لس ع والعقيرب وغيير ذليأ مين أليوان التعيذيب المعي؛صرة، كقسيع احظي؛فر 

لصعفي الاهربي؛  ، وتجرييده مين الملابيم، وادعتيدا  عيلى عرضيه، والشعر، وا

                                                           
 . 617ادعتص؛م لسش؛ب   صي ( 1)
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وتركه   الحرارة الشديدة، فإنه لم يعهد شي  من ذليأ عين أحيد مين الصيح؛بةل 

 .وحن التبايب وايب و و د ياون ب؛لإتلاأ

كما د يجو، مع؛ت ته بضرب ويهه، أو ابه   موضع المق؛تل، وكيذا د يجيو،  

د م   احرييل أو احييدي، إد إذا ييالسي  ؛ ، أو تقيوضع احغيلال   أع ي؛  

كما د يجيو، ميدّ المح يو  عيلى . خي  م هم ال رار كما  و ح؛اث   عصرن؛  ذا

 . احرض ع د ابهل لإت؛مة الحد أو التعزير

وتد سئل الإم؛م م؛لأ عن عذاب السصوص ب؛ليد ن والخ ي؛فم التي  تحميل 

أرأييت إن لم :  و السوط أو السي ن، تييل ليهد يحل  ذا، إنما : على بخو م فق؛ل

د والله مي؛ أرى : رب   بيته ؟ فقييي؛لين د   ظهره مضرب؛ أترى أن يسخل فيض

 . (1)ذلأ، إنما عسيأ م؛ عسيأ، وإنما  يو الضيرب   الظهر ب؛لسوط والس ن

شربية السي ن أد يتعيدوا    وتد أمر أمير المؤم ل عمر بن ع يد العزييز 

 .(2)   ؛ عقوبة الس

إلى الرشيد أن يبمر ودته وشربتيه عيلى السي ون : كما أش؛ر الإم؛م أبو يوس 

 .(3) أن د يسرفوا   احاب ود يت ؛و،وا م؛ د يحل ود يسع

 

 

 

 

 

                                                           
رة ي، ت صي5/377، ح؛شيية ابين ع؛بيدين 2/164شرح مستقى احبحر، ، مجمع اح ر   5/63ال ت؛وى اله دية، ( 1)

، ،ي ب الغزالي، أيي؛م 7/178،المغ   دبن تدامة 6/318،  موا ب الجسيل   شرح مختصر خسيل، 2/151الحا؛م 

 .فما بعد ؛ 63من حي؛تي صي 

 .5/356الخ ق؛  الاوى، حبي ع د الله، محمد بن سعد ( 2)

 .156يعقوب بن ح يب احنص؛ري صي الخراج، حبي يوس ، ( 3)
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 المبحث الثالث

 وسائل التحقيق الحديثة وحكم استخدامها
لقد ث؛ر ال حيث حيول ميدى ييوا، اسيتعمال الوسي؛ ل الحدي ية   التحقييفي 

وادست واب لسحصول على اعتراأ من المتهم، م ل استعمال الت ويم المغ ؛بيسي، 

، ولمعرفية .(1)وعق؛ر الحقيقة، يه؛، كش  الاذب، وغير ؛ مين الميؤثرا  العقسيية

 :م؛ ية  ذه الوس؛ ل، وحام استودامه؛، سوأ أت ؛ول  ذا الم حث   مخس ل

 :المطلب الأول

 :أهم وسائل التحقيق الحديثة

 : سيلة التنويم المغناطيسيو -9

عمسية إيح؛ ية يتمان من خلاله؛ الم يوِم مين السييخرة عيلى »: و   ع ؛رة عن   

الشوو على نحو ياون عقسه الواع  معخلا فيما يظل عقسه ال ؛بن مسيتيقظ؛ ممي؛ 

يس؛عد على تحقيفي أ داأ العمسيية بتعيديل اريية الإثي؛رة والت  ييه واليتحام   

 . (2) « ير وتحديد ادست ؛بةالسسو  واخت ؛ر الم

نوع معل من ال وم الإيح؛   أو ادصيخ ؛ع  ييتم فييه ت يويم بعيض »: أو   

 .(3) «مسا؛  العقل الظ؛ ر عن بريفي الإيح؛  لسشوو ب ارة ال وم

والغرض من استودام  ذه الخريقية ميع المتهميل  يو اسيتدع؛  المعسومي؛   

ييرفض  التي واحفا؛ر الت  تاون مخزونة   اللاشعور ع د نسي؛ ؛، أو   الشعور 

                                                           
  العقل أثرا وتخريه من ح؛ل الضي ط وادعتيدال إلى حي؛ل ادن يلا   تحدثاحشي؛  الت  : المؤثرا  العقسية   ( 1)

موت  الشريعة الإسلامية من استودام المؤثرا  : ي ظر. والغي؛ب، أو ح؛لة عدم الإارا  الت؛م لستصرف؛  واحتوال

 .152الج ؛  ، ص  العقسية   التحقيفي

: رب ، مجسيديمحمد ح ؛ر، الت ويم السريري ومج؛د  استودامه وخصوص؛   التحقيفي الجرم ، مجسة ال ار الشي( 2)

 .178غ؛،ي م ؛ر  ، الت ويم المغ ؛بيسي ومصل الحقيقة ص / م، ا2444، يوليو، (2: )، العدا(13)

أكرم / ، ا2/146المتهم وحقوته   الشريعة الإسلامية،  ،184ع د المحسن بن ع د الله الزكري، الس؛بفي، صي /ا( 3)

 .41نشب ، عسم ال  م الج ؛   صي 
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المتهم ال وح د؛، ود يمان الوصول إليه؛ عن بريفي اسيتودام وسي؛ ل التحقييفي 

 .(1)ادعتي؛اية

  :وسيلة عقار الحقيقة -8

بعض المرك ؛  الايمي؛ ية الت  تبخذ متع؛بيه؛ إلى ع؛لم مين »: ؛رة عنو   ع    

اللاشعور ي قده السيخرة والتحام اون أن ي قد الوع ، مم؛ يجعسه ي يوح بيبسراره 

 .(2)«وما ون؛ته اون ض؛بط

مصل يسيتودم لإحيداث نيوع مين الضيع  أو التعخييل : أو  و ع ؛رة عن 

، وإ،الية حيوايز عقسيه ال ي؛بن حتيى لستحام الإرااي أو الشعور لدى الإنس؛ن

 .(3)يمان التعرأ على المعسوم؛  الموتزنة   ااخسه ، في ضي بما   ااخل ن سه

كما تعرأ  ذه الخريقة أيض؛ ب؛سم التحسييل التويديري، والتي  عين بريقهي؛ 

 . (4)يظهر الإنس؛ن كل م؛ يس؛وره من أفا؛ر اون إما؛ن التحام فيه؛ 

 :وسيلة جهاز كش  الكذب -4

ذلأ الجه؛، الذي يقوم برصد بعض التغيييرا  ال سييولويية التي  »:و      

ت ت؛ب الإنس؛ن أثر توييه أسئسة معي ة إليه بغية الوتوأ على مدى صيدته أو كذبيه 

 .(5)«لدى الإي؛بة

ييتم إخضي؛ع الشيوو إلييه لرصيد ادضيخراب؛  :أو  و ع ؛رة عين يهي؛،

أعصي؛به أو ت  هيت حواسيه حي  وادن ع؛د  ال  سية الت  تحصل ليه إذا ثي؛ر 

ادضيخراب؛  وادن عي؛د  التي  تعيتري الإنسي؛ن : م يل رصيد.(6)مؤثر يتبثر به

                                                           
 .485محمد س؛م  ال واوي، است واب المتهم صي/ا( 1)

 .175غ؛،ي م ؛ر  ، الس؛بفي، صي /عقيد اكتور( 2)

 .286محمد مح  الدين عوض، حقو  الإنس؛ن   الإيرا ا  الج ؛ ية صي /ا( 3)

 .67، كوثر أحمد ، س؛بفي صي613العوي ، حقو  الإنس؛ن   الدعوى الجزا ية صي مصخ ى/ ا( 4)

 .141، س؛بفي صيكوثر أحمد( 5)

محموا علي السرب؛وي، موت  الشريعة الإسلامية مين / ، ا324إبرا يم غ؛،ي، التحقيق؛  واحالة الج ؛ ية، صي( 6)

 .285استودام الوس؛ ل العسمية   تعذيب المتهم ص
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خ؛صة الت  تتعسفي بسرعة ال  ض، وضغط الدم، والت  م، وسرعة إفيرا، العير ، 

                 و ييذا الجهيي؛، ياشيي  الاييذب عيين بريييفي رصييد التغييييرا  ال سيييولويية

اللاإرااية الت  تحدث   يسم الشوو الخ؛ضيع لستحقييفي  أو الحرك؛  التع يرية

 .(1)ع د توييه احسئسة إليه

ويعتو من الوس؛ ل العسمية الت  يسيتع؛ن دي؛   التحقييفي لمعرفية مي؛ إذا كي؛ن 

 . (2)الشوو موضع التحقيفي يقول الحقيقة أو يدلي بمعسوم؛  ك؛ذبة

 :المطلب الثاني

 :حكم استخدام وسائل التحقيق الحديثة

إلى : والظاهريـة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبليـة

عدم صحة ادعتراأ إذا صدر عن مج ون أو ف؛تد عقل أو ن؛ م، فلابد لصحته مين 

  .(3)أن يصدر عن وع  وإرااة حرة مستقسة اون مم؛رسة ضغوط أو إكراه

 :مستدلين على ذلَ

 :من السنة المطهرة

فعَِ الْقَسَم  عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ المَْْ   ونِ المغَْْس وبِ عَيلَى عَقْسيِهِ وَعَينِ »: صلى الله عليه وسلمتول ال       ر 

تَسمَِ    (4)«ال ؛َِ مِ حَتَى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَ ِِ  حَتَى يَحْ

  الحديث ادلة على أن فقد اليوع  وعيدم العقيل : وجه الدلالة من الحديث

 .؛ مع التبثير عسيهمؤثر   التصرف؛ ، فلا يعتد د

                                                           
آم؛ل ع د الرحيم ع مان، الخوة / فما بعد ؛،ا 364م درا، أثر التخور التا ولوي  على الحري؛  الع؛مة، صيلويم ( 1) 

 .135فما بعد ؛، كوثر أحمد ، س؛بفي صي  168  المس؛ ل الج ؛ ية صي 

 .م1775المخ عة الع؛لمية، الق؛ رة : ، ط172س؛م  ص؛ا  الملا، اعتراأ المتهم صي/ ا( 2)

، 7/4، الحي؛وي الا  يير 24/274، الم ميوع  6/87ر خسييل ي، شرح مختص7/434، ال  ؛ية 5/2الحق؛ فيت يل ( 3)

 .12/37، المحلى ب؛لآث؛ر 5/147، المغ    4/278الا؛    فقه الإم؛م أحمد  

: التبمل، وتي؛ل: الإم؛مة وصلاة الجماعة، ب؛ب: ، كت؛ب(747: )، حديث رتم1/367المستدر  على الصحيحل ( 4)

 .2/5، وصححه احل ؛ني   إروا  الغسيل1/356صحيل على شرط الشيول، صحيل ابن ح ؛ن 
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 :من المعقول

أن ادعتراأ الص؛ار من م ل  ؤد   و اعتراأ ص؛ار من غ؛ ب العقل، فلا   

 .(1)ي  ت له حام

فبم؛ الخ يل، . ود يصل الإترار إد من ع؛تل مخت؛ر» :جاء في المغني لابن قدامة

نعسم    ذا د .، وال ؛ م، والمغمى عسيه، فلا يصل إترار م.(2)والم  ون، والموسَم

 .(3)«خلاف؛

ود شأ أن الخ؛ضع لستحقيفي إذا تم عرضه عيلى  يذه الوسي؛ ل فإنيه    يذه 

الح؛لة ياون واتع؛ تحت تبثير ؛، ف؛لشوو الم وَم مغ ؛بيسي؛ يعد   حايم ال ي؛ م، 

وإعخ؛  الشوو العق؛تير المودرة للاعتراأ، يجعسيه م عيدم الإرااة وادختيي؛ر، 

، فضلا عما يوي ه ذلأ من العق؛ب، ح ي؛ وسييسة مسيارة فلا يعتد بما يصدر ع ه

محرمة، يجب عق؛ب من يتع؛ب؛ ؛ مخت؛را وعقوبة من يعخيهي؛ لغييره إكرا ي؛ كيما أن 

ادعتراأ ال ؛تج عن إخضي؛ع الشيوو لجهي؛، كشي  الايذب، يحوبيه بعيض 

الشأ، حن الشوو ربما يعتريه الخوأ مين  يذه الوسييسة، فتيبتي نت؛  هي؛ غيير 

 .   (4)ب؛لت؛لي فلا يعول عسيه؛صحيحة، و

أنه د يجو، استودام أي وسيسة من شيب ؛ أن تيؤثر   إرااة  :أخلص من ذلَ

الإنس؛ن واختي؛ره، فال إترار أو اعتراأ يصيدر مين الإنسي؛ن بغيير حريية ت؛مية 

 ؛ً وإرااة مستقسة فهو ب؛بل ود يعول عسيه، حنه    ذه الح؛لة، إمي؛ أن يايون مغي ي

 ، وكيل ذليأ يجعيل الشياو  يتحيت التيبثير والضيغط ال  سي ؛ً تعيعقسي؛، أو وا

 .والش ه؛  ت ور حول نت؛ ج التحقيفي، حيث إنه ياون   حام الماره

                                                           
 .5/147المغ   دبن تدامة ( 1)

ب تل السل،  و الشوو المص؛ب بعسة الوِس؛م و   عسة معروفة ع ؛رة عن التهي؛ب   الغشي؛  المحييط : الموسم( 2)

 .444، مع م لغة ال قه؛  صي36  ال قه  صي الق؛مو: ي ظر. ب؛لر ة تجعل ص؛ح ه؛ يهذي   كلامه

 .5/147المغ   دبن تدامة ( 3)

فيما بعيد ؛، نيدوة  2/146ريعة الإسيلامية يالمركز العربي لسدراس؛  احم ية والتدريب، المتهم وحقوتيه   الشي( 4)

 .287-284، 255، 254ادستودام الشرع  والق؛نوني لسوس؛ ل الحدي ة   التحقيفي الج ؛   ص 
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س يب  ف؛لماره إم؛ أن ياون له فعل اختي؛ري لا ه محمول عسيه، وإم؛ أن يايون م 

          د فعل له بل  و آلة محضية، والمغسيوب عيلى عقسيه كمين يايون   ح؛لية سيار،

و  . (1)أو ي ون أو ،وال عقل بشرب اوا  أو ب ج أو غضب شيديد ونحيو ذليأ

كلا الح؛لتل د يعتد بإتراره حنه م عدم الإرااة التي   ي  م ي؛ط التاسيي  والتي  

 .تويه سيخرته إلى م؛ يريده  و د إلى م؛ يريده غيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/64إعلام الموتعل عن رب الع؛لمل، ( 1)
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    الخاتمة

الحمد لله الذي ب عمته تتم الص؛لح؛ ،  ذه أ م ال ت؛ ج الت  تم التوصل إليه؛ مين 

 :خلال  ذا ال حث

صلاحية الشريعة لال ،م؛ن وما؛ن، فه  ت؛ارة على مواك ة كل مي؛ ييد ومي؛  -1

 .سيست د إلى أن يرث الله احرض ومن عسيه؛

ما العيوة فييما وس؛ ل الت تيح والتحقيفي د يقي؛ل فيهي؛ حيلال ود حيرام، إني -2

 .تستودم له 

 .الت تيح بص ة ع؛مة مشروع إذا اعت إليه المصسحة، وتعسفي به كش  الحقيقة -3

 .احصل حرمة ت تيح احشو؛ص والجوا،  و است  ؛  من احصل -4

احصل حرمة ت تيح المس؛كن بغيير إذن مين أصيح؛د؛ والجيوا، اسيت  ؛  مين  -5

 .احصل

رورة يوالمس؛كن محظور شرعي؛، حييث إن الضي الت ؛و،   ت تيح احشو؛ص -6

 .تقدر بقدر ؛

 .ويوب مراع؛ة الضوابط الشرعية ع د إيرا  عمسية الت تيح -7

ت تيح احشو؛ص الذين فشى م هم إفس؛ا الدين والدني؛ وال تيأ ب؛لإسيلام  -8

 .ي؛ ز شرع؛

تيأ   ؛  ح؛د  يجب فيه؛ الت تيح كما إذا تعسفي احمر بإنق؛ذ ن م أو م يع   -7

 .عرض

 .د م؛نع شرع؛ من الت تيح  إذا تعسفي احمر ببمن الدولة وحم؛ية المواب ل -14

د م؛نع شرع؛ من استودام الوس؛ ل التقسيدية ع يد إييرا  عمسيية التحقييفي  -11

 .وادست واب

يحظر شرع؛ استودام وس؛ ل التحقيفي وادست واب الحدي ة، لم؛ له؛ من تبثير  -12

 .على عقل الإنس؛ن
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 :توصيات البحث

إعداا برامج توعية لس ؛  ببن الهدأ من إيرا ا  الت تييح والتحقييفي،  -1

 . و تحقيفي السلامة واحمن لهم، وليم الهدأ م ه التعدي على خصوصي؛تهم

لاترونيية التي  د تسيمل باشي  العيورة،   الإتعميم وس؛ ل الت تيح  -2

عيلى وسييسة الت تييح  جميع الح؛د  الت  تستدع  الت تيح، وصود لسقضي؛ 

 .اليدوية الت  يص؛ح ه؛ السمم وال ظر المحظور شرع؛

مراع؛ة اتح؛ا الج م   عمسي؛  المرات ة السرية التي  تيتم عين برييفي ،رع  -3

الا؛ميرا  السرية، حيث إن نظر الج م لس  م أخي  مين نظير الجي م إلى 

 .غير ي سه
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 فهرس المصادر والمراجع
ماتيب الت سيير، أربييل، احولى : الإث ؛  الج ي؛   ب؛لوسي؛ ل العسميية، كيوثر أحميد، ط -1

 .م2447

أثر الإث ؛  بوس؛ ل التق ية الحدي ة على حقو  الإنس؛ن، فيصل مس؛عد الع يزي، ي؛معية  -2

 .م2447 - ي 1428ن؛ي  العربية لسعسوم احم ية، الري؛ض، 

 .اار الحديث، الق؛ رة: الم؛وراي، طاححا؛م السسخ؛نية، حبي الحسن، علي  -3

 - يي 1421اار الاتيب العسميية، بييرو ، ال ؛نيية، : اححا؛م السسخ؛نية، حبي يعلى، ط -4

 .م2444

 .اار المعرفة، بيرو : إحي؛  عسوم الدين، حبي ح؛مد، محمد الغزالي، ط -5

 .م1737 - ي 1356مخ عة الحس  ، الق؛ رة، : ادختي؛ر لتعسيل الموت؛ر، لسموصلي، ط -6

 . ي1423اار المعرفة، بيرو ، الرابعة، : احاب ال  وي، لمحمد ع د العزيز الخولي، ط -7

 - يي  1445الماتب الإسلام ، بيرو ، : إروا  الغسيل، لمحمد ن؛صر الدين احل ؛ني، ط -8

 .م1785

-م1768اار ال هضة العربيية، القي؛ رة : محمد س؛م  ال واوي، ط/است واب المتهم، ا -7

 .م1767

اار الاتيب العسميية، بييرو ، : أس ى المخ؛لب، حبي ع د الرحمن، محميد الشي؛فع ، ط -14

 . ي 1418احولى 

اار الاتيب العسميية، بييرو ، احولى، : احش ؛ه وال ظ؛ ر، لزين اليدين بين ن ييم، ط -11

 .م1777 - ي 1417

اار الاتيب العسميية، احولى : احش ؛ه وال ظ؛ ر، لت؛ج الدين ع د الو ي؛ب السي ا ، ط -12

 . ي1411

 .اار الوف؛  لسخ ؛عة وال شر والتو،يع: ع د الاريم ،يدان، ط. أصول الدعوة، ا -13

 .  ي1447المات ة ال يصسية، ال ؛ل ة : محمد ،كري؛ الوايسي ، ط. أصول ال قه ، لسشيخ -14

 .اار ال هضة العربية: محمد شس  ، ط . أصول ال قه الإسلام ، ا -15

 .م1775المخ عة الع؛لمية، الق؛ رة : س؛م  ص؛ا  الملا، ط/ اعتراأ المتهم، ا -16

اار ابين ع ي؛ن، السيعواية، : ادعتص؛م، لإبرا يم بن موسى الغرني؛ب  الشي؛ب  ، ط -17

 . ي1412احولى، 
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اار الاتيب العسميية،بيرو ، : إعلام الموتعل، لمحمد بن أبي بار بن تييم الجو،يية، ط -18

 .  ي1411، احولى

اار إحيي؛  : الإنص؛أ   معرفة الرايل من الخلاأ، حبي الحسين، عيلي الميرااوي، ط -17

 .التراث العربي

 .م1784 - ي 1444مصر، الرابعة، : أي؛م من حي؛تي، ،ي ب الغزالي، ط -24

         : ال حر الرا في شرح ك ز اليدت؛ في، ليزين اليدين بين إبيرا يم بين ن ييم المصييري، ط -21

 .لات؛ب الإسلام ا ارا

بييرو ،  اار  ال اير،: وسي ، طيال حر المحيط   الت سيير، حبي حيي؛ن، محميد بين  -22

 . ي1424

اار الاتيب العسميية، ال ؛نيية، : بدا ع الص ؛ ع، علا  الدين بين مسيعوا الا؛سي؛ني، ط -23

 . ي1446

اار الحيديث، : د، طبداية الم تهد و ؛ية المقتصد، حبي الوليد، محميد بين رشيد الح يي -24

 . ي1425الق؛ رة، 

اار الاتيب العسميية،  : ال  ؛ية شرح الهداية، حبي محمد، محميوا بيدر اليدين العي ي ، ط -25

 .بيرو ،احولى

اار الم ه؛ج،ييدة، : ال ي؛ن   مذ ب الإم؛م  الش؛فع ، حبي الحسل،  يحيى العمراني، ط -26

 .- ي 1421

 .اار الهداية: و ،لمحمد مرتضى الحسل اليزيدي، نشيرت؛ج العرو  من يوا ر الق؛م -27

مات ية الاسيي؛  اح، ريية، احولى، : ت صرة الحا؛م، لإبرا يم بن  علي بن فرحيون، ط -28

 . ي1446

المخ عة احميرية، الق؛ رة، احولى، : ت يل الحق؛ في شرح ك ز الدت؛ في، لع مان الزيسع ، ط -27

 . ي 1313

المات ة الت ؛رية الاوى بمصير، : شرح الم ه؛ج، دبن ح ر الهيتم ، طتح ة المحت؛ج    -34

 . ي1357

مؤسسة ش ؛ب الج؛معية، : ع د ال ت؛ح مراا، ط/التحقيفي الج ؛   العملي   الشيريعة، ا -31

 .الإسا درية
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ع يد الله بين محميد آل خ يل، مجسية العيدل، /تس يب ترار التحقيفي   الجريمة، الشيخ -32

 . ي1422ال ؛ل ة، ربيع الآخر : ، الس ة(14: )العدا

 1423اار الع؛صمة، الريي؛ض، احولى، : تخريز ري؛ض الص؛لحل، ل يصل ال  دي، ط -33

 .م 2442 - ي 

أحمد بين ع يد الله الز يراني، مجسية العيدل، / الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي، ا -34

 . ي1424، الس ة الخ؛مسة، محرم (17: )العدا

 بييرو ، اار ال اير،: نشيير سير القرآن العظيم، حبي ال دا ، إسيماعيل  بين  ك يير،ت  -35

 . ي 1441

: اار الاتيب العسميية، بييرو ، ط: الت سير الا ير، ل ور الدين، محمد الرا،ي، نشيير -36

 .  ي1421احولى، 

 - يي  1365احولى،  مصيخ ى ال ي؛بى الحس ي ،: ت سير المراغي ، ححميد المراغي ، ط -37

 .م1746

 . ي1418امشفي،  اار ال ار المع؛صر،: و  ة الزحيلي، ط/ الت سير الم ير، ا -38

 .م1773 - ي 1373احولى : الت اير، تق  الدين ال  ه؛ني ، ط -37

اار إحيي؛  اليتراث العيربي،بيرو ، : تهذيب السغة، حبي م صور، محميد اح، يري، ط -44

 .م2441احولى، 

مات يية الإميي؛م : ع الصييغير، لع ييد اليير وأ الم يي؛وي، طالتيسييير بشيييرح الجيي؛م -41

 . ي1448الش؛فع ،الري؛ض، 

اار الشيعب، : الج؛مع ححا؛م القرآن،حبي ع د الله، محميد بين أحميد القرب ي ، نشيير -42

 .الق؛ رة

مؤسسية الرسي؛لة، احولى، : ي؛مع ال ي؛ن    تبويل القرآن، لمحمد بن يرير الخوي، ط -43

 . ي 1424

اار : شية الدسوت  على الشرح الا ير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوت  المي؛لا ، طح؛ -44

 .ال ار

اار : رح الصغير، حبي الع ؛ ، أحميد بين محميد الخسيوتي، طيح؛شية الص؛وي على الش -45

 .المع؛رأ

اار الاتيب العسميية،بيرو ، احولى، : الح؛وي الا ير، حبي الحسين،علي المي؛وراي، ط -46

 . ي1417
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 .م شبة المع؛رأ، الإسا درية: معوض ع د التواب، ط/الح م ادحتي؛ب ، مستش؛ر -47

: مع يب العتي ي ، ط/حقو  الج؛ني بعد صيدور الحايم   الشييريعة الإسيلامية، ا -48

 .م1772 - ي 1413الس ير، الري؛ض، احولى 

 .لستراثالمات ة اح، رية : الخراج، حبي يوس ، يعقوب بن ح يب احنص؛ري، ط -47

اار الغيرب الإسيلام ، بييرو ، : الذخيرة، حبي الع ؛ ، أحمد بن إاريم القرا ، ط -54

 .م 1774احولى، 

اار ال اير، بييرو ، ال ؛نيية، : را المحت؛ر على الدر الموت؛ر، لمحمد أمل بن ع؛بدين، ط -51

 . ي1412

 . ي1415بيرو ، احولى اار الاتب العسمية، : ، ط(ت سير احلوسي)روح المع؛ني  -52

الماتيب الإسيلام ، بييرو ، ال ؛ل ية، : روضة الخ؛ل ل وعمدة الم تيل، لس يووي، ط -53

 .م1771 - ي1412

اار الاتيب العسميية، بييرو ، ال ؛ل ية، : الس ن الاوى، حبي بار، أحميد ال يهقي ، ط -54

 . ي1424

 . ت ة العصرية، صيدا،بيرو الما: س ن أبي ااوا، حبي ااوا سسيمان السِ ست؛ني، ط -55

 .اار إحي؛  الاتب العربية: س ن ابن م؛يه، حبي ع د الله، محمد بن يزيد القزوي  ، ط -56

 1426شرح ري؛ض الص؛لحل، لمحمد بن ص؛لل الع يمل، اار الوبن لس شر،الري؛ض،  -57

 . ي

 - يي  1413، اار الع يا؛ن، احولى: شرح الزركشي على مختصر الخرت ، لسزركشي، ط -58

 .م 1773

مات ية الرشيد الريي؛ض، احولى : شرح س ن أبي ااوا، حبي محميد، محميوا العي ي ، ط -57

 . ي1424

مات ية الرشد،السيعواية،الري؛ض، ال ؛نيية، : شرح صحيل ال و؛رى، دبين بخي؛ل، ط -64

 . ي1423

 .ع؛رأاار الم: الشرح الصغير، لسشيخ أحمد الدراير، ود؛مشه ح؛شية الص؛وي، ط -61

 .اار ال ار: الشرح الا ير، لسشيخ أحمد الدراير وعسيه ح؛شية الدسوت ، ط -62

 .اار ال ار لسخ ؛عة، بيرو : شرح مختصر خسيل، حبي ع د الله، محمد الخرشي، ط -63

بييرو ، ال ؛نيية،  اار إحيي؛  اليتراث العيربي،: شرح ال ووي على صيحيل مسيسم، ط -64

 . ي1372
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اار العسيم لسملاييل، بييرو ، : سغة وصح؛ح العربية، لس و ري، طت؛ج ال الصح؛ح، -65

 .  ي 1447الرابعة 

: م، ط1787 - يي 1447اار ابين ك يير، اليمامية، بييرو ، : ريصحيل ال و؛ري، نش -66

 .ال ؛ل ة

 .م1773 - ي 1414مؤسسة الرس؛لة، بيرو ، ال ؛نية : صحيل ابن ح ؛ن، ط -67

اار إحيي؛  اليتراث : ريسم بن الح ؛ج القشييري، نشيصحيل مسسم، حبي الحسل، مس -68

 .بيرو  العربي،

 .مات ة اار ال ي؛ن: الخر  الحامية، لمحمد بن أبي بار بن أيوب بن تيم الجو،ية، ط -67

 .م2445ر والتو،يع، عمان ياار ال ق؛فة لس ش: أكرم نشب ، ط/عسم ال  م الج ؛  ، ا -74

 .اار ال ار: الله، محمد بن محمد أكمل الدين ال ؛برتي، طالع ؛ية شرح الهداية، حبي ع د  -71

 . ي1415اار الاتب العسمية، بيرو ، ال ؛نية، : عون المع وا شرح س ن أبي ااوا، ط -72

اار ال اير، ال ؛نيية : نظي؛م اليدين ال سوي ، ط/؛وى اله دية، لج ية بر ؛سية الشييخال ت -73

 . ي1314

 اار المعرفية،: ححميد بين ح ير العسيقلاني، طفتل ال ؛ري شرح صيحيل ال وي؛ري،  -74

 . ي 1377بيرو ، 

اار ابيين ك ييير، امشييفي، احولى : فييتل القييدير الجيي؛مع بييل ف يي  الرواييية والدراييية، ط -75

 . ي1414

 .م2443 - ي 1424مؤسسة الرس؛لة، احولى : ال روع، دبن م سل الح  لي، ط -76

 - يي 1418اار الاتب العسميية، بييرو ، : رينش ال رو ، حبي الع ؛ ،أحمد  القرا  -77

 .م1778

 - يي 1448اار ال ار،امشيفي، ال ؛نيية : سعدي أبو ح ييب، ط/الق؛مو  ال قه ، ا -78

 .م 1788

اار : ط؛   الممساية، كيمال سراج اليدين، القواعد الع؛مة لستحقييفي الج ي؛   وتخ يق؛تهي -77

 .احص ه؛ني، يدة

 ، يكراتشي ر،،يالصيدأ ب سشي: ؛ن الوكتي ، طتواعد ال قيه، لمحميد عمييم الإحسي -84

 .م1786 - ي 1447

 اار ال اير،: محميد اليزحيلي، ط/القواعد ال قهية وتخ يق؛تهي؛   الميذا ب احربعية، ا -81

 . ي1427امشفي، 
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اار أش يسي؛ : مصخ ى بن كرامة الله مخدوم، ط. تواعد الوس؛ ل   الشريعة الإسلامية، ا -82

 .لس شر 

 .م1774 - ي 1414اار الاتب العسمية، احولى، : فقه الإم؛م أحمد، ط الا؛    -83

مات ة الري؛ض الحدي ية، الري؛ض،ال ؛نيية، : الا؛    فقه أ ل المدي ة، دبن ع د الو، ط -84

 . ي1444

 .اار ومات ة الهلال: كت؛ب العل، لسوسيل بن أحمد ال را يدي،نشر -85

اار الاتيب : لم صور بن يونم بن إاريم ال هيوتى، طكش؛أ الق ؛ع عن متن الإت ؛ع،  -86

 .العسمية

 .احولى: اار ص؛ار، بيرو ، ط: لس؛ن العرب، محمد بن مارم بن م ظور، نشر -87

 .اار المعرفة، بيرو : الم سوط، لمحمد بن أحمد شمم اح مة السرخسي، ط -88

سي؛  احم يية والتيدريب المتهم وحقوته   الشريعة الإسيلامية، المركيز العيربي لسدرا -87

 . ي1446ب؛لري؛ض، أبح؛ث ال دوة العسمية احولى 

 - يي 1446مؤسسة الرس؛لة، بيرو ، ال ؛نية، : مجمل السغة دبن ف؛ر ، القزوي  ، ط -74

 .م1786

 .اار ال ار: الم موع شرح المهذب، حبي ،كري؛، يحيى بن شرأ ال ووي، ط -71

مجميع المسيأ فهيد : د بن ع د الحسييم بين تيميية، طمجموع ال ت؛وى، حبي الع ؛ ، أحم -72

 .م1775- ي 1416لخ ؛عة المصح  الشري ، المدي ة الم ورة، السعواية، 

اار ال اير، : المحلى ب؛لآث؛ر، حبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بين حيزم الظي؛ ري، ط -73

 .بيرو 

الاتب العسمية،بيرو ، احولى، اار : المحيط الو ؛ني، لو ؛ن الدين محموا بن مَ؛َ،ةَ، ط -74

 . ي1424

ر والتو،ييع، يأحمد محمد أبي؛ بخيل، اار عي؛لم الاتيب لس شي/ المرأة المسسمة المع؛صرة، ا -75

 . ي1412ال ؛نية، 

بييرو ، احولى،  اار ال ار،: مرع؛ة الم ؛تيل، حبي الحسن، على الملا الهروي الق؛ري، ط -76

 . ي1422

 - ييي1411اار الاتييب العسمييية، بيييرو ، احولى، : ، طالمسييتدر  عييلى الصييحيحل -77

 .م1774
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 - يي 1413اار الاتيب العسميية، احولى، : المستص ى، حبي ح؛مد، محمد الغيزالي، ط -78

 .م1773

 - ي 1421مؤسسة الرس؛لة، احولى، : مس د الإم؛م أحمد بن ح  ل، ححمد بن ح  ل، ط -77

 .م2441

بغيداا، : محميد في؛لل حسين، ط/  الإث ؛  الج ي؛  ، االعسمية  مشروعية الوس؛ ل -144

 .م1787احولى

الماتب الإسلام ، بيرو ، ال ؛ل ة، : مشا؛ة المص؛بيل، لمحمد بن ع د الله العمري، ط -141

 .م1785

المات ة : ريححمد بن محمد ال يوم ،نش المص ؛ح الم ير   غريب الشرح الا ير لسرافع ، -142

 .العسمية،بيرو 

اار صي؛ار، بييرو ، ال ؛نيية، : مع يم ال سيدان، حبي ع يدا لله،يي؛تو  الحميوي، ط -143

 .م1775
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=

Ô‹Ñ—‹=
وأعـوذ بـاالله مـن شرور  إنَّ الحمد الله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليـه، 

نا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده االله ف  .لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لهأنفسِ
نا  محمـداً عبـده وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن سـيدَّ

، أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منـيراً، صـلى ورسوله
 .بعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً االله عليه وعلى آله وصحبه ومن ت

 : أهمية الموضوع
ــالجرائم الإلك  ــرف ب ــا يع ــيرة م ــود الأخ ــر في العق ــةظه ــة تروني ، أو الجريم

ى واجه العالم جريمة إلكترونية خطيرة باتت تؤرق الدول حت ، ومؤخراً المعلوماتية
لال وهـي جريمـة الاسـتغ ،عقدت لها المؤتمرات والاتفاقات، وسنّت لها القـوانين

 . الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
وخطورة هذه الجريمة تكمن في عدة عوامل اجتمعت لتجعـل السـيطرة عـلى 

 :يدول، وههذه الجريمة من أوجب مسؤوليات ال
فئة ضعيفة بـدنياً  -وهم الأطفال- أن الفئة المستهدفة بالجريمة: العامل الأول

ل الجريمة بل تطويراتها، ونفسياً   نـشءولا يخفـى عـلى العقـلاء أن إنشـاء  مما يسهّ
 عـن أنـه قـد يسـتغل ، فضـلاً مؤذن بضياع المجتمع كله منحرف نفسياً أو مريض

 .كجرائم الإرهاب مثلاً  ،يستخدم في جرائم أخر￯، ثم الطفل جنسياً 
، وذلك أنها جريمة دولية، المجرم فيها عالمي، ليس له نطاق مكاني محدد: الثاني

ثوان في  ، مما يمكنه من  الوصول إلى الضحية فيلاختياره الإنترنت وسيلة لجريمته
 . أي بقعة من بقاع العالم

لمحتــو￯ الإنترنــت، مــع صــعوبة ضــبط  صــعوبة الرقابــة والضــبط: الثالــث
 . المجرمين أيضاً 
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ــع ــال :الراب ــير إقب ــكل كب ــت بش ــلى الإنترن ــال ع ــأسرار الأطف ــتهم ب ، ودراي
الوالدين من الأوصـياء  ، أو من يقوم مقاملوجيا دراية تفوق دراية الوالدينالتكنو

علهـم فئـة معرضـة لمخـاطر ، وذلك مع عدم اكتمال النضج لديهم مما يجوالمعلمين
 .الإنترنت

في البغـاء وفي  واسـتغلالهمحدة المعنية في بيـع الأطفـال قالت مقررة الأمم المت
فئـات درايـة الأطفال هم من بين أكثـر ال«: م٢٠١٤ د الإباحية، في تقرير سنةالموا

دمونها لتيسير حيـاتهم الاجتماعيـة، وللنفـاذ إلى فهم يستخ ،بالتكنولوجيا الجديدة
 )١( »، والتعبير عن هويتهمالمعلومات

 -خاصــة المــراهقين-وجــود الفضــول الطبيعــي لــد￯ الأطفــال  :الخــامس
 . ستكشاف الجانب الغامض من أجسادهملا

من المراهقين الذين % ٨٠تؤكد البيانات الدوليّة أن«: وبحسب صحيفة عكاظ
كل خطـورة سنة ممـا يشـ١٧و١٥بين  احيّة تتراوح أعمارهميشاهدون الأفلام الإب
من ينشئ صفحات ؛ لذلك يتم سن قوانين صارمة لمكافحة على هذه الفئة العمريّة

ج لها  .)٢( »إباحية في المملكة، ومن يروّ
تصاعد معدلات جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنـت  :السادس

  . ، كما سنعرف في الفقرة المختصة بذلكلات الأرقام والإحصاءات عالمياً بدلا
ة وتقنية مضمونة لحمايـة تدابير قانونية وإجرائيكل هذه عوامل تدعو إلى توفير 

 . الأطفال
 : سبب اختيار الموضوع

، عقدت المملكـة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في سبيل الحماية من خطر
ــة الســعودية  ــة-العربي ــة مــن « -ممثلــة في وزارة الداخلي الملتقــى الــوطني للوقاي

 . مرجع سابق/م٢٠١٤ديسمبر  ٢٢بوكيتشيو بتاريخ -ير مود دي بورتقر) ١(
 http://www.alghad.tvقناة الغد ) ٢(
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نــوفمبر  ١٩-١٧الفــترة مــن  الإنترنــت في ي للأطفــال عــبرـالاســتغلال الجنســ
، واســتطاع الملتقــى أن يحمــل الحضــور عــلى استشــعار المســؤولية تجــاه »م٢٠١٦

رغبة في القراءة موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مما أثار لدي ال
 .ول النظم والتشريعات في مكافحتها، وححول هذه الجريمة

اصـة عـن خ-ية في هـذا الموضـوع ولقد أسفرت تلك القراءة أن الكتابة العلم
ـزت قليلة بل نادرة -المملكة العربية السعودية ، فلم أقف عـلى دراسـة واحـدة ركّ

على موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت من جهة شرعية وقانونيـة 
تْ الموضوع العنظم في المملكة العربية السعوديةوفقاً لل نايـة اللازمـة وفـق ، ومنحَ

 .حثيةالأصول الب
ال ولأن دراسة النوازل المعاصرة من أوجـب الواجبـات عـلى البـاحثين في مجـ

، عـلى عـاتقي البحـث في هـذا الموضـوع ، فقد أخـذتالفقه الإسلامي في عصرنا
، ومراجعة التشريعات الوطنيـة ة في المكتبة الفقهية والقانونيةوالإسهام في سد ثغر

لى مد￯ كفايتهـا في تـوفير الحمايـة في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال للوقوف ع
 : لثلاثة أسباباللازمة 

، الأمر الذي يستدعي توليـة الاهـتمام الكـافي طورة الموضوع وأهميتهخ :الأول
 .  احثين لدراسات مستفيضة تتصل بذلكمن الب

مـة في هـذه الجريمـة الحديثـة ممـا : الثاني قلة بل نـدرة الكتابـات العلميـة المقدّ
 . كتبة الفقهية والقانونية العربيةسدّ هذه الثغرة في الم يستوجب الإسهام في

ي ـالاستجابة لتوصيات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسـ :لثالثا
      للأطفال عبر الإنترنـت الـذي عقدتـه المملكـة العربيـة السـعودية في الفـترة مـن

ت التوصية رقم م٢٠١٦نوفمبر  ١٩-١٧ وتشـجيع  دعم«: على) ١٤(، حيث نصّ
المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز الدراسات لإنشاء كـراسي بحثيـة وإجـراء 

   .)١(»حول حماية الأطفال عبر الإنترنت الدراسات والبحوث

 /https://www.moi.gov.sa:انظر) ١(
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 : تساؤلات البحث
 ؟ لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتما معنى الاستغ

 ؟ نتلال الجنسي للأطفال عبر الإنترما التأصيل الشرعي لجريمة الاستغ
 ؟ ال عبر الإنترنتما التأصيل القانوني لجريمة الاستغلال الجنسي للأطف

ي للأطفــال عــبر ـمـا الأنظمــة الســعودية في مجــال تجــريم الاســتغلال الجنســ
 ؟الإنترنت

ريعة والقـانون فـيما يتصـل ـما جوانب الاتفاق وجوانب الاختلاف بـين الشـ
 . لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتبجريمة الاستغ

 : حدود البحث
في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر  شقّ الجريمةيختص البحث بدراسة 

، ريعة ومقاصـدها وأحكامهـاـ، وتأصيله شرعيـاً في ضـوء أصـول الشـالإنترنت
البحث لا يهتم ، فقة في المملكة العربية السعوديةوقانونياً في ضوء النظم ذات العلا

ي للأطفـال ـتم بدراسة جريمـة الاسـتغلال الجنسـ، كما لا يهبدراسة شق العقوبة
 . امة خارج إطار الشبكة العنكبوتيةبصورة ع

 :الدراسات السابقة
لأطفال عبر الإنترنت جريمة حديثـة، ثـم هـي إن جريمة الاستغلال الجنسي ل

، وليست شائعة لد￯ الشرق المسلم الذي لا يعـترف جريمة مستوردة عن الغرب
 . والانحراف الجنسي، ولا يقبلها ديناً وعرفاً ميع صور الشذوذ بج

، بـل تعلقة بهذه الجريمة حديثة أيضاً وقد ترتب على ذلك أن القوانين العربية الم
 الحقيقـي إن القوانين العربية المتعلقة بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في العالم

واصـفاً الأبحـاث  )١(، قال أكمـل يوسـف السـعيد يوسـفلا الرقمي حديثة أيضاً 

رسـالة علميـة /أكمـل يوسـف السـعيد يوسـف/»ئية للأطفال ضد الاستغلال الجنسىالحماية الجنا«بحث : انظر) ١(
ـــــة  ـــــمقدم ـــــوق بجامع ـــــة الحق ـــــام ةلكلي ـــــورة ع ــــــ١٤٣٣المنص ـــــر. م ٢٠١٣ -ه  : انظ

http://www.eulc.edu.eg/eulc  عـام ار الجامعة الجديدة، بالإسـكندريةد: وقد طبع الكتاب، نشرته ،
 . ١، ط٢٠١٤
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لنظـر ، وبغـض ال الجنسي للأطفال بشكل عـامالقانونية المتصلة بجريمة الاستغلا
ومن أهم مشـكلات هـذه الدراسـة قلّـة الأبحـاث «: عن كونها إلكترونية أو لا ؟

 . »ر حداثة التشريعات الصادرة بشأنهالقانونية بشأن هذا الموضوع على اعتبا
 فـإن معظـم مـن كتـب حـول جريمـة -هاسيأتي ذكر-وباستثناء عدة أبحاث 

 ؛ لم يكتـب عنهـا كتابـةكتابة علمية رصينة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت
ـق في كافـة تفاصـيلهامفر ، بـل تناولهـا كنـوع مـن أنـواع الجريمـة دة تـدقق وتحقّ
وباعتبــار إدراج الــدول للنصــوص  ،كترونيــة باعتبــار أنهــا إحــد￯ صــورهاالإل

 .ريمة المعلوماتيةكبعض مواد نظام مكافحة الج ،العقابية الخاصة بهالتجريمية أو ا
فـال جنسـياً عـبر الإنترنـت رعي لاسـتغلال الأطـأما بخصوص التأصيل الش

ـلة بـذلك في المملكـة العربيـة السـعودية تحديداً  ، ثم بخصوص القوانين ذات الصّ
بصـفة  فلم أقف على دراسة علمية تناولت ذلك -وهو موضوع بحثي- خصوصاً 

قة ليـه مـن دراسـات في وفيما يلي إشـارة إلى بعـض مـا وقفـت ع..)١( مباشرة ومعمّ
 : موضوعات قريبة

 دراسة مقارنة، أحمد علي -المؤثرات الجنسية  الحماية الجنائية للمراهقين من 
ر ـالدراسات العربية للنشـم مركز ٢٠١٥-١٤٣٦، ١ط، ل حيان الغامديآسعيد 

 ،.للعلوم الأمنيـة، وأصله رسالة ماجستير مقدمة لجامعة نايف القاهرة -والتوزيع
، فإن بحثه اهتم بالحماية الجنائية للمراهقين من وجهـة نظـر وبحسب قول المؤلف

فال عبر الإنترنت خلال السعودية للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطرغم إقامة المملكة العربية ) ١(
، والذي حو￯ أوراقاً علمية وأبحاثـاً أيضـاً م١٧/١١/٢٠١٦-١٥هـ الموافق ١٤٣٨/ ٢/ ١٧-١٥٠الفترة من

كة العنكبوتيـة طبيعة ومفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الشب: في موضوع الاستغلال الجنسي للطفال ، منها 
تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتقنيـة مـن منظـور القـانون /حسن مبارك طالب.د.،أوالتقنية

ي ـالإطار القانوني لتجـريم الاسـتغلال الجنسـ«ورقة عمل بعنوان /محمد سيد عرفة. د.، أ والنظام المحلي والدولي
ن من الاستفادة منها، والحكم غير أنها لم تن؛ العسيريمحمد بن موسى . د »  للأطفال عبر الإنترنت شر بشكل يمكّ

   ، أو الكتيب الذي تم توزيعه  ملخص للبحـث لا يتجـاوز الصـفحة إذ غاية ما نشر في موقع الملتقى ، على محتواها
 .  أو الصفحتين في النادر
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ريعات الإســلامية والقــوانين الوضــعية في القــانون الســعودي والقــانون ـالتشــ

 .)١(المصري
 وفقــا لنظــام  الســعوديةفي المملكــة العربيــة  مكافحــة جــرائم المعلوماتيــة

 م ٢٦/٣/٢٠٠٧ الموافـق هــ٧/٣/١٤٢٨ مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في
 . )٢(شيماء عبد الغني محمد عطا االله. د

اهتمت الدراسة بـالتعرف عـلى أدوات مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات في 
، وتعرضـت الدراسـة لتحليـل لال نظام مكافحة جرائم المعلوماتالمملكة من خ

 : بعة مباحثالجرائم المذكورة في النظام  في أر
 .تجريم الدخول إلى النظام بشكل غير مشروع: الأول
 . بث بالنظام أو البيانات المبرمجةجريمة الع: الثاني

 . جريمة التنصت على النظام: الثالث
 . ء موقع إرهابي على شبكة الإنترنتإنشا: الرابع

 . على أموال الغيربطريق الاحتيال  الاستيلاء: الخامس
 .تراأو تسهيل الاتجار بالمخد الإخلال بالنظام العام والآداب: السادس

 وجـاء تناولهـا. المعلوماتيـة القواعد العامـة للمسـئولية عـن جـرائم : السابع
 .  عرضاً  لجريمة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت

ودورهمـا في انحـراف سـوء اسـتخدام تقنيـة الإنترنـت والجـوال « :دراسة ●
معـة نـايف ، جاللأغا، بحث ماجسـتير ،»التعاون الخليجي الأحداث بدول مجلس

لم أقــف عليهــا وإنــما أشــار إليهــا   م،٢٠٠٩/هـــ١٤٣٠العربيــة للعلــوم الأمنيــة،
، وذكـر أن )٣(»ة للمراهقين من المـؤثرات الجنسـيةالحماية الجنائي«الغامدي في بحثه 

 .٣٥ص :انظر) ١(
)٢( http://faculty.ksu.edu.sa 
 .٣٢ص :انظر) ٣(
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ثير اسـتخدام تقنيـة انيـة لتحديـد مـد￯ سـوء تـأالباحث أجر￯ فيها دراسـة ميد
 .)١(، والجوال في انحراف الأحداث بدول مجلس التعاون الخليجيالإنترنت

، ودراسـة سـبل الحمايـة الجنائيـة أن الدراسة اهتمت بوصف الظاهرة ذكركما 
وفعاليتهـا في مكافحـة ، ة قي التشريعات الوطنية والدولية، ومـد￯ كفايتهـاالمقرر
 .الظاهرةهذه 
حمايـة الأطفـال مـن اسـتغلال في المـواد الإباحيـة عـبر الإنترنـت في «بحث  ●

مجلـة /رق كلية الحقـوق والعلـوم السياسـيةالأستاذ عثمان طا/التشريع الجزائري
إلى   ٤١٧ الصـفحة)/ـرالعـدد الثالـث عشـ(الفكر، جامعة محمد خيضـر بسكرة 

لدوليـة اهـود والمخـاطر والج، وتطرق الباحـث للتعريفـات ذات العلاقـة »٤٤٨
   )٢(، وتقييم جهده في هذا المجالوالتشريع الجزائري

، رشـا خليـل ي للأطفـال عـبر الإنترنـتـجرائم الاستغلال الجنسـ«بحث  ●
م، العدد السابع ٢٠٠٦منشور في مجلة الفتح سنة  كلية القانون-جامعة ديالى/عبد

، اهـتم بتصـوير عـام جـداً للجريمـة، ثـم أمثلـة ، وهو بحث صـغير»والعشرون
ع ـ، وخــرج بعــدة توصــيات للمشــالأمريكيــة والبريطانيــة لمكافحتهــاللجهـود  رّ

   )٣(العراقي
دراسـة مقارنـة  -جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنـت «بحث  ●

، النوايسـةنانسي خالد سـليم ، يطاني والفرنسي والمصري والأردنيبين التشريع البر
 .  »م٢٠١١امعة عمان العربية، عامأطروحة الدكتوراه في ج

ـرت بياناتـه، وفهـرس المحتـو￯، ، لكـن نُشـلم يتيسر الوقـوف عـلى البحـث
، ويبدو أنه من المفيـد الوقـوف عـلى البحـث لمـن وملخص البحث على الإنترنت

 ٣٦ص) ١(
)٢ (http://fdsp.univ-biskra.dz 
 http://iasj.net: البحث منشور على الإنترنت : انظر) ٣(
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ل إليه ف بين جريمـة ، خاصة الجزء الذي بحثت فيه الباحثة أوجه الشبه والاختلايتوصّ
المخلّة بالأخلاق والآداب العامة، ، والجرائم الجنسي للأطفال عبر الإنترنتالاستغلال 

، كجريمــة الاغتصــاب، وجريمــة هتــك العــرض، وجريمــة الإخــلال بالحيــاء العــام
 .. )١(والتكييف القانوني لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال

أنظمـة المعلومـات الجريمة الإباحية الإلكترونية كما نظّمها قانون جـرائم «بحث  ●
ت علوم الشـريعة سا، مجلة درا، محمد عبد المجيد الذينيباتأحمد محمد اللوزي -الأردني

 . »٢٠١٥ ،نيةردلأالجامعة ، العلميالبحث دة اعما، )٣(العدد ، ٤٢المجلد والقانون
ع الأردني في قـانون ـالإباحية كما نظمها المشـ تناولت الدراسة الجرائم الإلكترونية رّ

دات والعبارات الواردة في النظـام، جرائم أنظمة المعلومات بمنهج تحليلي يدقق في المفر
 )٢(ض المفاهيم وبعض التوصيات المهمة، وخرج البحث بتحديد بعويعلِّق عليها

وطـرق  ي للأطفـال عـبر شـبكة الإنترنـت،ـدراسة جـرائم الاسـتغلال الجنسـ« ●
عـادل عبـد العـال .د  -ريعات الجنائيـة والفقـه الجنـائي الإسـلاميـمكافحتها في التش

م إلى كلية الش» م٢٠١٤خراشي ، جامعـة الأزهـر، ريعة والقانونـوهو بحث ترقية مقدّ
 . م٢٠١٥نشره بواسطة دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،عاموتم 

، )٣(موضـوع الجريمـة الإلكترونيـةكتابـات أخـر￯ عامـة في  ثم هنـاك أبحـاث و  
ي للأطفـال بغـض النظـر عـن النـوع ـوأبحاث أخر￯ في جريمـة الاسـتغلال الجنسـ

 .)٤(الإلكتروني منها

 https://theses.ju.edu.jo: انظر) ١(
 https://webcache.googleusercontent.com: انظر) ٢(
ــل) ٣( ــ: مث ــيم التش ــث التنظ ــهـبح ــد ط ــدكتور  ولي ــت، لل ــة بودابس ــة في اتفاقي ــرائم الإلكتروني ــر.ريعي للج : انظ

http://www.lasportal.org بحث الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمـة الإلكترونيـة ، /  
  ، بحـث الجريمـة المعلوماتيـة  http://www.marocdroit.com/  موقع العلوم القانونية/ يوسف قجاج

)IN FORMATIONAL CRIME  /( محروس نصار غايب ، انظر:http://www.iasj.net  
جريمـة اسـتغلال الأطفـال : مرجع سابق،كتاب -يـالحماية الجنائية للأطفال ضد الاستغلال الجنس«بحث : انظر) ٤(

للدراسـات قـومي ، المركـز ال ٢٠١٣،  ١يوسف حسـن ط . ، د ريعة الإسلاميةـوحمايتهم في القانون الدولي والش
  ، وأولهـا ، وإنما يبحـث جميـع الانتهاكـاتيـوالبحث لا يختص بالحديث عن الاستغلال الجنس، القانونية القاهرة

 =غلال الأطفال في المـواد، والذي من صوره استنيد الأطفال، والاتجار بالأطفالالأعمال العدائية أثناء الحرب وتج
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لنيـل الإجـازة في الإرشـاد  روع مقـدمـمشـ -ي للأطفالـالاستغلال الجنس ●
 ـهـ١٤٢٨-١٤٢٧فخر عـدنان عبـد الحـي -لارا محمد شويش: إعداد ،يـالنفس

والبحث اهتم بدراسة الجريمة من وجهة تهتم بالآثـار النفسـية .م٢٠٠٧-٢٠٠٦
 . )١(على الطفل

الجمع بين الدراسة التأصـيلية  -إن شاء االله تعالى-والذي يضيفه هذا البحث    
، مـع نين في المملكـة العربيـة السـعوديةالشرعية والقانونية فيما يخص النظم والقوا

رعي والقـانوني، وعقـد مقارنـة ـالجانبين الشـمحاولة الاستيفاء والتعمق في تأصيل 
 .-بإذن االله تعالى-بينهما 

 :خطة البحث
مة ثلاثة مباحـث رئيسـة، وخاتمـة، و، ومبحث تمهيدي يتكون البحث من مقدّ

 : وفهرسين، وذلك على النحو التالي
ــدي ــث التمهي ــتغ: المبح ــة اس ــت     جريم ــبر الإنترن ــياً ع ــال جنس لال الأطف

ــا( ــدها  -تعريفه ــورها  -مقاص ــا  -ص ــود  -حجمه ــة الجه ــة والوطني في الدولي
 ) .مكافحتها

لال الأطفال جنسـياً عـبر استغجريمة «تعريف مفردات عبارة : المطلب الأول
  . الإنترنت، وتحته خمسة فروع

ب الإضافي :المطلب الثاني ي للأطفـال عـبر ـالاسـتغلال الجنسـ«تعريف المركّ
  .القانونيفي الاصطلاح  »الإنترنت

 . لجنسي للأطفال عبر الإنترنتل امقاصد جريمة الاستغلا: ثالثالمطلب ال
 .  لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتصور جريمة الاستغ: المطلب الرابع

الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال وسبل حمايتهـا «: بعنوان، وأفرد له المؤلف الفصل الرابع الإباحية= 
 ).١٣٦ص(» في القوانين

)١ (http://www.nesasy.org 
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اً عبر الإنترنـت عالميـاً حجم ظاهرة استغلال الأطفال جنسي: المطلب الخامس
 .ومحلياً، وتحته أربعة فروع

ي ـلال الجنسـالدوليـة والوطنيـة لمكافحـة الاسـتغالجهـود : المطلب السادس
 . للأطفال عبر الإنترنت، وتحته فرعان

رعي لجريمـة اسـتغلال الأطفـال جنسـياً عـبر ـالتأصـيل الشـ: المبحث الأول
 .  الإنترنت 

طفــال جنســياً عــبر رعي لجريمــة اســتغلال الأـالحكــم الشــ: المطلــب الأول
 . الإنترنت ودليله، وتحته خمسة فروع

لال الأطفـال جنسـياً عـبر رعي لجريمـة اسـتغـالتكييـف الشـ: طلب الثانيالم
 . الإنترنت، وتحته خمسة فروع

لال الأطفــال جنســياً عــبر التأصــيل القــانوني لجريمــة اســتغ: المبحــث الثــاني
 .  الإنترنت

ل لال الأطفال جنسياً عـبر الإنترنـت، وتحتـه أركان جريمة استغ: المطلب الأوّ
 .  ثلاثة فروع

لال الأطفــال جنســياً عــبر التكييــف القــانوني لجريمــة اســتغ: المطلــب الثــاني
 . الإنترنت، وتحته أربعة فروع

مكافحة وحماية الأطفال من استغلالهم جنسياً عـبر الإنترنـت : المطلب الثالث
 .  قوانين المملكة العربية السعودية، وتحته ثلاثة فروعفي أنظمة و

لال رعي والقـانوني لجريمـة اسـتغـتأصـيل الشـموازنة بين ال: المبحث الثالث
 . الأطفال جنسياً عبر الإنترنت

ل  .نقاط الاتفاق: المطلب الأوّ
 . الإسلامية على القوانين الوضعية نقاط التميّز في الشريعة: المطلب الثاني

 ) النتائج والتوصيات(وفيها ، الخاتمة
 . ، وهما فهرسان للمراجع والموضوعاتالفهارس
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 : البحثمنهج 
، وفيـه ريف الوافي بالنازلـة موضـوع البحـثقمت في المبحث التمهيدي بالتع

رت  إذ، المنهج الاستقرائي والتحليلي جميعاً اعتمدت  ضت التعريفـات وحـرّ استعرّ
مي للأطفال، بتعريف مفرداتها وتركيبهاـمعنى جريمة الاستغلال الجنس ت ، وقـدّ

راً عن صور الجريمـة وحجمهـا، والجهـود  ، مسـتعينة بـالمواقع في مقاومتهـاتصوّ
ة والدولية المهتمة بهذه الجريمة، وما فيها من الإلكترونية الرسمية للجهات الوطني

 .على معلومات حديثة قدر المستطاع للوقوف. تقارير
ل قمت باستنباط الحكـم ، فقد الاستدلالي المنهجاستخدمت ، وفي المبحث الأوّ

صول والقواعد في الفقـه ، والأص الشرعيةلاستدلال عليه من النصو، واالشرعي
ـت مبنياً على الاجتهاد بصورة كبيرة، وكان الإسلامي فقّ ، وأسأل االله أن أكون قد وُ

 .فيه
، حيـث ظهر عندي المـنهج الاسـتقرائي والتحلـيلي مجـدداً ، وفي المبحث الثاني

عرضت للتأصـيل والتكييـف القـانوني للجريمـة عـن طريـق تنزيـل التنظـيرات 
، تجريمها على النازلة موضـوع البحـثنية في تحديد أركان الجريمة وتكييف القانو

نـت ثم استعرضت النظم المتصلة بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عـبر الإنتر
 ، وقمـت بدراسـتها وتحليلهـا لاستيضـاح علاقتهـافي المملكة العربيـة السـعودية

وفير الحماية اللازمة للأطفال ، و مد￯ كفايتها في تبالجريمة في صورتها الإلكترونية
 .ستغلال الجنسي لهم عبر الإنترنتمن جريمة الا

ريعة ـبـين الشـ استخدمت المنهج النقدي في عقد مقارنـة، وفي المبحث الثالث
 . لإنترنتوالقانون في معالجة جريمة استغلال الأطفال جنسياً عبر ا

 .ابة، والعزو والتوثيقين في الكتوقد اتبعت المنهج العلمي المعروف عند الباحث
إلا باالله عليـه توكلـت وإليـه وما توفيقي . الله أسأل العون والتوفيق والسدادوا
 .أنيب
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استغلال الأطفال جنسـياً عـبر جريمة «تعريف مفردات عبارة : المطلب الأول
 : »الإنترنت

اســتغلال الأطفــال جنســياً عــبر جريمــة (فــيما يــلي أتنــاول مفــردات عبــارة 
قانوني للوقوف على معنى كلّ ، وفي الاصطلاح اليعة، وفي الشرفي اللغة) الإنترنت

ــا ــى  ،منه ــولاً إلى المعن ــوص ــارة كامل ــود بالعب ــليّ المقص ــث الك ــذا البح                      ة في ه
 :-بإذن االله تعالى-

 : تعريف الجريمة: الفرع الأول
 : الجريمة لغة -أ

، الـذنب: الجـرم«و. )١(أذنـب واكتسـب الإثـم: جرم جرمـاً مـن بـاب ضرب

 . )٢(»...، وهو الجريمةأجرام و جروم: لجمعوا
 : الفقهيالجريمة في الاصطلاح  -ب

عنهـا  -تعالى-محظورات شرعية زجر االله: الجرائم«: -رحمه االله-قال الماوردي 

 .)٣(»بحد أو تعزير

 .)١/٩٧(ج ر م : المكتبة العلمية، بيروت، مادة: المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، دار النشر) ١(
 . )١٢/٩١(ج ر م : ، مادةالأولى: بيروت، الطبعة -صادر، دار ٧١١محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب) ٢(
 -هــ١٤٠٥-بـيروت -نية، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب المـاوردي، دار الكتـب العلميـةالأحكام السلطا) ٣(

 . ٢٤٨م، ص١٩٨٥

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                 ٢٨٢
 الثامن والثلاثونالعدد  - الثانية والثلاثونة السن                   

 : الجريمة في القانون -ج
مه القانون، صـادر «: قال بعض القانونيين المعاصرين الجريمة هي كل فعل جرّ

ر عن إرادة إجرامية  .)١(»أم سلبياً  ء أكان الفعل إيجابياً ، سواله جزاء جنائياً ، يقرّ
 : تعريف الاستغلال: الفرع الثاني

وخـصّ . خان: أغلّ وغلّ يغلّ غلولاً، و، مصدر استغل الاستغلال في اللغة -أ
 .)٢(بعضهم به الخون في الفيء والمغنم

  :الاستغلال في الشريعة -ب
فـه بعـض  اً اصطلاحي اً مي تعريفلم أجد في الفقه الإسلا لكلمة اسـتغلال، وعرّ

انتهاز أحد العاقدين لضعف يوجد لد￯ العاقد الآخر للحصول «: المعاصرين بأنه
ع هـذه المنفعـة تفاوتـاً غـير ، أو تتفـاوت مـيا لا تقابلها منفعة لهذا الأخيرعلى مزا
 )٣(»مألوف
مـداراة صـاحبه  الضعف الذي طلب الشرع: والضعف المخصوص هو«:قال

 )٤(» في حالات عقد الصبي، والسفيه والغلطانوالرفق به، كما
ويفهم مما سبق أن المعنى الاصـطلاحي يشـترك مـع المعنـى اللغـوي في تـوافر 

 . يانة التي تكاد تكون ركن التعريفالخ
حي للاسـتغلال غـير مقيّـد ، يمكـن وضـع تعريـف اصـطلاوبناء على ذلـك

كامل الأهليـة بالتـأثير خيانة مكلّف شخصاً غير : ستغلال هوفيكون الا، بالعقود
  .على وجه يلحق الضرر به أو بغيره على إرادته أو تصرفاته القولية والفعلية

 ٢ط  -خالــد حميــدي الزعبــي .د  ،فخــري عبــد الــرزاق الحــديثي. د  -القســم العــام -شرح قــانون العقوبــات ) ١(
ريع الجنـائي ـالمسـاهمة الجنائيـة دراسـة مقارنـة بالتشـ: ، وانظـر٢٥ص ،عـمان -دار الثقافة  ،م٢٠١٠،هـ١٤٣١

حوكمـة : ، وانظـر٢٦م ص٢٠١٢، ١دار الفكـر الجامعي،الإسـكندرية، ط  منتصر سعيد حمودة ،.الإسلامي، د
 ٣٥٩م، ص٢٠١١سنة ،١الإسكندرية ط  -دار الفكر الجامعي  -خالد محمود إبراهيم . د  -الإنترنت 

 ) .٥٠٢ -١١/٤٩٩(غ ل ل : مرجع سابق، مادة -لسان العرب : انظر) ٢(
                  ريعة بجامعـة دمشـق لنيـل درجـة الماجسـتير في الفقـه الإسـلامي وأصـوله بعنـوان ـرسالة أعدت في كليـة الشـ) ٣(

/ ١٤٣٢سنة  أحمد كوارة: ، الباحث»اسة فقهيةدر -الاستغلال غير المشروع في العقود المالية وتطبيقاته المعاصرة «
 https://theses.ju.edu.jo ١٢م ص٢٠١١

 .١٣المرجع السابق ص) ٤(
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 : الاستغلال في القانون -ج
) ٨(جاء تعريف الاستغلال في اللائحـة التنفيذيـة لنظـام حمايـة الطفـل رقـم 

 :الشارحة للمادة الأولى بما يلي
روعة أو غـير ـالطفل في أعمال مشـهو قيام أي شخص باستخدام : ستغلاللاا

مشروعة مستغلاً صغر سنّه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته ، أو عدم إيقاع العقوبة 
 . )١(عليه

 :تعريف الطفل: الفرع الثالث
: قال ابـن الأنبـاري. لولد الصغير من الإنسان و الدوابا: الطفل في اللغة -أ
ـلِ ﴿:قـال تعـالى. الجمـعلفظ واحد للمذكر والمؤنث و ب) الطفل(ون ويك أَوِ الطِّفْ

اءِ  اتِ النِّسَ رَ وْ ٰ عَ لىَ وا عَ رُ ظْهَ ْ يَ ينَ لمَ ويبقـى هـذا الاسـم للولـد  :قال بعضهم.)٢(﴾الَّذِ
     ، )يـافع(، و)حـزور(، و)صـبي(، بـل )طفـل(ذلك حتى يميز، ثم لا يقال له بعد 

 )٣(.يقال له طفل إلى أن يحتلم: التهذيب و في) بالغ(و ،)مراهق(و
 . يعة معنى غير ما عليه أهل اللغةوليس للطفل في الشر

 : الطفل في القانون -ب
ت التعريفا ر ـما دون الثامنـة عشـ: ت عالمياً على أن الطفل هو الشخصاستقرّ

  .. )٤(سنة

 https://sd.mlsd.gov.saموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ١(
 . )النور(، سورة )٣١(آية ) ٢(
 ). ٢/٣٧٤(ط ف ل : مرجع سابق، مادة -المصباح المنير) ٣(
ت عليه المادة الثانية من ) ٤( ، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل ١٨٢/١٩٩٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقموهو ما نصّ

بروتوكول منـع «واعتمده /  http://www.ohchr.org: ت الفورية للقضاء عليها انظراجراءالأطفال والإ
ة النّ ،عاقبة الاتجار بالأشخاصوقمع وم فحـة الجريمـة ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكاساء والأطفالوبخاصّ

ت ، وأقـرت اتفاقيـة بودابسـhttps://www.unodc.org: انظـر .، الفقـرة د٣المـادة» المنظمة عبر الوطنية
المقصود بالقاصر يحدد  أن«: التاسعة المتعلقة بدعارة الأطفالالفقرة الثالثة من المادة : المتعلقة بالجريمة الالكترونية

دون سـن الثامنـة  )الأشـخاص(طفاليتضمن في جميع الأحوال الأ  ون الداخلي للدول الأعضاء على أنتبعا للقان
ريعي للجـرائم ـم التشـ، التنظـي»سـنة ١٦ى أقـلّ عـلى أن لا يقـلّ عـن ، وللدول الأعضاء اعـتماد حـدّ أدنـعشر

 .٢٤مرجع سابق ص -لكترونيةالإ

                                                           

http://www.ohchr.org/
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كما في الفصل الأول مـن نظـام - وقد استقر تعريف الطفل في النظم السعودية
كـل :الطفـل«: عـلى أن -المـادة الأولى ،لسـعوديةحماية الطفل في المملكة العربيـة ا

 .)١(إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره
 : )الجنسي(تعريف قولنا  -الفرع الرابع 

 : الجنسي نسبة إلى الجنس، وهو
، وهو أعـمّ مـن )أجناس(من كل شيء، والجمع  الضرب« :الجنس في اللغة -أ

 ) ٢(»النوع، فالحيوان جنس، والإنسان نوع
 .جنس معنى خاصّ عند علماء الشريعةوليس لل

 : المقصود بالجنس في هذا البحث -ب
، كـل فعـل يتصـل بالحيـاة الجنسـية: الفعل الجنسي هو«: قال بعض القانونيين

بمفهومها الطبيعي أو غير الطبيعـي،كما في حالـة سواء اتخذ صور الممارسة الجنسية 
، كما في الفعل الفاضح يكون في صورة لا تبلغ هذا الحدّ  ، أو أناللواط أو السحاق

 . )٣(»تعرض للأنثى على وجه يخدش حياءهاأو ال
، ولا نس بالمعنى المقصود في هذا البحـثوأنبّه هنا إلى أن العرب لم تستعمل الج

سـتعملون نجد في الفقه الإسلامي أيضاً استخدام الجنس بالمعنى الذي يقصـده الم
 .ل الجنسيلعبارة الاستغلا

 :  )عبر الإنترنت(معنى قولنا : الفرع الخامس
، ومــن أهــم يقصــد بــه شــبكة الاتصــالات الدوليــة ،internet اصــطلاح

شبكة هائلة من أجهزة الكمبيـوتر : أنها شبكة الإنترنتالتعريفات التي قيلت عن 
  )٤(»الهائلة المتصلة فيما بينها بواسطة خطوط الاتصال عبر العالم

  .١فقرة  -المادة الأولى-الطفل نظام حماية ) ١(
 .)١/١١١(ج ن س : مرجع سابق ، مادة -نير المصباح الم) ٢(
الجرائم الواقعة على الأشخاص، دراسـة مقارنـة، فخـري عبـد الـرزاق، خالـد حميـدي  -شرح قانون العقوبات ) ٣(

 .١٨١، ص١، ط ٢٠٠٩الزعبي، عمان، دار الثقافة، 
طـاق تكنولوجيـا الاتصـالات الجرائم المستحدثة في ن: وانظر تعريفاً قريباً  ٩٧صع سابق مرج -حوكمة الإنترنت) ٤(

 ٢٢ص م، ٢٠١١ركز القومي للإصدارات القانونية، طبعة، المعبد الفتاح بيومي حجازي.الحديثة، د 
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مــن نظــام ) ٣(المــادة الأولى في رقــمفي ) الشــبكة العنكبوتيــة(تعريــف وجــاء 
ية الصـادر وفـق مرسـوم مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكـة العربيـة السـعود

ارتبـاط بـين أكثـر مـن «:، كـما يـليهــ٨/٣/١٤٢٨: وتاريخ١٧/م: ملكي رقم
الشـبكات  مثـل أو نظام معلوماتي للحصول عـلى البيانـات وتبادلهـا، ،حاسب آلي

 .»)الإنترنت(امة والشبكة العالمية الخاصة والع
 .أن الجريمة من جرائم المعلوماتية:»عبر الإنترنت«ومعنى عبارة 

كافحة جـرائم كما جاء في المادة الأولى من نظام م- ويقصد بالجريمة المعلوماتية
         أي فعــل يرتكــب متضــمناً اســتخدام الحاســب الآلي «: -المعلوماتيــة الســعودي

 . )١(»تية بالمخالفة لأحكام هذا النظامأو الشبكة المعلوما
ي للأطفـال عـبر ـالاسـتغلال الجنسـ«تعريف المركّب الإضـافي  :المطلب الثاني

 : طلاح القانونيفي الاص »الإنترنت
ت عليه اللائحة الت مـن شرح ) ٩(نفيذية لنظام حماية الطفل في رقـموفقاً لما نصّ

          تعـريض الطفـل لأعـمال «: هـو ي للأطفـالـفإن الاسـتغلال الجنسـ، المادة الأولى
، رع أو النظـامـ، أو لأي من الممارسات الجنسـية المخالفـة للشـأو عروض الدعارة

        ، وبموافقـة الطفـل ير مبـاشر، بمقابـل أو بـدون مقابـلسواء بشكل مباشر أو غـ
مقصـود بـه عـبر الإنترنـت، » مباشرأو غير «وقوله في تعريف )   ٢(»أو عدم موافقته

 .      واالله أعلم
ي للأطفـال عـبر ـوقد اجتهدت في وضع تعريف لجريمـة الاسـتغلال الجنسـ

ـالإنترنت نظـام مكافحـة ر التـي جعلهـا ـ، من خلال استصحاب استغلال القصّ
عـلى  جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية أحد أسـباب تشـديد العقوبـة

ـلة بـالأخلاقجميع الأفعال في مواد نظام مكافحة جرائ ، لأقـدم م المعلوماتية المتصّ
ل الـركن للجريمة في صورتها الإلكترونية تعريفاً  ، يجمع أبرز الأفعـال التـي تشـكّ

 -، جرائم الحاسـوب والإنترنـت٣٥٧، ص٣٥٩مرجع سابق ص -حوكمة الإنترنت: تعريفات أخر￯ في: وانظر) ١(
 ١٠ص م،٢٠١١/هـ١٤٣٢-٤ة المعلوماتية، محمد أمين الشوابكة، دار الثقافة،عمان ط الجريم

 https://sd.mlsd.gov.saموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ٢(
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كافحـة جـرائم المعلوماتيـة السـعودي، فجـاء المادي للجريمـة في ضـوء نظـام م
 :التعريف على النحو الآتي

أو أي جهاز من أجهـزة التقنيـة  لحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتيةااستخدام «
د بكاميرا في إنشاء أو إنتاج أو إعداد أو تخزين أو إرسال أو نشـ ر ـمثل الجوال المزوّ

، أو لأي مـن ض الطفـل لأعـمال أو عـروض الـدعارةتعريأو ترويج ما يهدف إلى 
ساعدة أو الاتفـاق التحريض أو الم، أو لجنسية المخالفة للشرع أو النظامالممارسات ا

، على شيء من ذلك، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بمقابـل أو بـدون مقابـل
 . »وبموافقة الطفل أو عدم موافقته

 :لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتمقاصد جريمة الاستغ: المطلب الثالث
؛ هـذه الجريمـةالنظم والقوانين حول من القراءة في الكتابات الدولية وبعض 

 : لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفاليمكن استنباط مقصديْن رئيسينْ 
 .استخدام الأطفال لإشباع الرغبة الجنسية المنحرفة بأي صورة كانت -
طفـال في إنتـاج المقـاطع ، عـن طريـق اسـتخدام الأةتحقيق مكاسـب ماديـ -

  )١(.و الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية، أالإباحية

 : لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتصور جريمة الاستغ: الرابع المطلب
، فكـل فعـل نسي للأطفال عبر الإنترنت كثيرةإن صور جريمة الاستغلال الج

، أو يظهر فيه طفل في الاستغلال الجنسي للأطفال يستخدم الإنترنت ويشجع على
مة ي ـلال الجنسـ، يعد نوعاً من أنواع جريمـة الاسـتغممارسة أو صورة جنسية محرّ

 مـن% ٨م مـا نسـبته ١٩٩٩مجموع مشتروات المواد الإباحية من شبكة الإنترنت في عام «تذكر بعض الأبحاث أنّ ) ١(
ل على المواقـع ، في حين بلغ مجموع الأموال المنفقة للدخومليار دولار أمريكي١٨ونية البالغدخل التجارة الإلكتر

 .حوالي ثلاثة مليار دولار أمريكيم إلى ٢٠٠٣ووصل المبلغ في عام ،مليون دولار أمريكي ٩٧٠الإباحية ما قيمته
الشـباب التـي تـتراوح  مـنومن جهة أخر￯ فقد أوضحت دراسات أجريت أن أكثر زوار المواقع الإباحية هـم 

جـرائم الإنترنـت «عاماً في حين تمثل الصفحات الإباحيـة أكثـر صـفحات الإنترنـت طلبـاً ١٥و١٢أعمارهم بين
دار الفكـر الجـامعي  -منـير محمـد الجنبيهـي، ود ممـدوح محمـد الجنبيهـي.مكافحتها د والحاسب الآلي ووسائل 

 .٣٢-٣١ص م٢٠٠٦الإسكندرية 
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مة تصـفح والمشـاهدة للمقـاطع الإباحيـة، ال: للأطفال، ومن صور الأفعال المجرّ
لطفـل ، واسـتدراج اوإرسالها، ونشرها، والـترويج لهـا، والتحـريض عـلى ذلـك

 ، وعقـد)١(.، وتصـوير الطفـلو الانخراط فيه بأي صـورة كانـتألمشاهدة ذلك، 
 . صفقات للاتجار فيه لأغراض جنسية، وغير ذلك

 : بودابست حول الجريمـة الإلكترونيـةوليد طه في بحثه المتعلّق باتفاقية .قال د 
مواد دعارة الأطفـال تشـمل أيـة مـواد على أن ) ٩(قضت الفقرة الثانية من المادة «

شـخص باتصـال ، أو ظهور أي مرئي قيام القاصر بتصرفات جنسية تظهر بشكل
ي تظهـر قـاصراً يتـدخل التـ ، وكذلك الصور الواقعيةأو تصرف جنسي مع قاصر

ف جنسي    )٢(.بتصرّ
ر البـالغ الـذي لـه مواصـفات طفوليـة، وهـو ظهو: ومن صور الجريمة أيضاً 

، جـاء تعريـف الاسـتغلال )٣(، وهو مـا يطلـق عليـه المحاكـاةيمارس عمل جنسي
الجنسي للأطفال في البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقـوق الطفـل عـلى 

          ، تصـوير أي طفـل، بـأي وسـيلة كانـت، يـمارس ممارسـة حقيقيـة«: النحو التالي
أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع ، أنشطة جنسية صريحة بمحاكاةأو 

 )٤(.»الرغبة الجنسية أساساً 

، أو شـبه في عرض صور لأطفال عـراة: ويتمثل استغلال الأطفال في المواد الخليعة«: ير الدوليةبعض التقارجاء في ) ١(
 ٢٠٠٩العامـة  الجمعيـة. تقرير الأمـم المتحـدة: انظر» يرة هدفها جعل الطفل بضاعة جنسيةعراة في صفحات مث

ق الإنسان المدنيـة والاقتصـادية تعزيز حماية حقو«تقرير بعنوان  ٣مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية عشر البند 
 http://hrlibrary.umn.edu. »افية بما في ذلك الحق في التنميةوالسياسية والاجتماعية والثق

 ٢٤ص.لتشريعي للجرائم الإلكترونية التنظيم ا) ٢(
حت بعض التقارير الدولية صو) ٣( بالأطفـال أو المـواد في المواد الإباحية القائمة على التشـبه و«: رة المحاكاة بقولهاوضّ

، أو صور فوتوغرافية تظهر فيه بمظهـر صـبياني، تؤخذ للشخصيات أشرطة فيديو الإباحية القائمة على المحاكاة،
العامـة  الجمعيـة. تقريـر الأمـم المتحـدة: انظر» ف إلى تعزيز الانطباع بصغر السنّ وترافق العملية بمكملات تهد

تعزيـز حمايـة حقـوق الإنسـان المدنيـة «تقريـر بعنـوان  ٣ر البند ـعش مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية ٢٠٠٩
 http://hrlibrary.umn.edu. »افية بما في ذلك الحق في التنميةوالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثق

 . مرجع سابق -ـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفلالبروتوكول الاختي) ٤(
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بة نوع من أنواع الجريمة أيضاً والصور المر    : جاء في بعض التقـارير الدوليـة: كّ
بـة عـلى شـبكة الإنترنـت : المواد الإباحية الإلكترونية في وتتمثل« إنتاج صور مركَّ

، وبغـض النظـر عـن واقعيـة هـذه لأطفال غير حقيقيين يمارسون نشـاطاً جنسـياً 
م بأن الفاعلين أطفال  .)١(الصور، فهي توهِ

اً عـبر الإنترنـت عالميـاً حجم ظاهرة استغلال الأطفال جنسي: المطلب الخامس
 :ومحلياً 
 : فال جنسياً عبر الإنترنت عالمياً حجم ظاهرة استغلال الأط: فرع الأولال

مـن يكاد يكـون الحصول على الإحصاءات الرسمية  ، يجدر التنبيه إلى أنّ بداية
ة في العالم العـربي ، لكـن أذكـر للقـارئ هنـا مـا أصعب ما يواجه الباحثين، خاصّ

، مـن حيـث إنهـا تعطـي الماضيةنشرت في السنوات القريبة وقفت عليه من أرقام 
 . على حجم الظاهرة -ولو تقريبياً -ضوءاً 

 : لاستغلال الجنسي للأطفال عالمياً الأرقام والإحصاءات حول عدد جرائم ا
ذكرت المقـررة الخاصـة للأمـم المتحـدة المعنيـة بمسـألة بيـع الأطفـال وبغـاء 

والإحصـاءات عـبر الأرقـام  الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بعض
تصـاعد ظـاهر ومسـتمر مـن حيـث عـدد إلى  - في مجملها -الأعوام، وهي تشير

إغــوائهم، أو تســويق ، أو تهــدف إلى ع الإباحيــة التــي يظهــر فيهــا أطفــالالمواقــ
من متصيدي الجنس على مد￯ الساعة، ثم  ، ونسبة الموصولين بهااستغلالهم جنسياً 

تهاكـات الجنسـية المتصـلة بالأطفـال، بالان، ثم العدد المختص منها عدد البلاغات
 . .  )٢(، وغير التجارية منهاوالنسبة التجارية

تعزيـز «تقرير بعنوان  ٣مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية عشر البند  ٢٠٠٩ة العامةالجمعي. تقريرالأمم المتحدة ) ١(
. »حماية حقـوق الإنسـان المدنيـة والاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة بـما في ذلـك الحـق في التنميـة

http://hrlibrary.umn.edu 
، تقريـر ٣ر، البنـد ـمجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشـ ،٢٠٠٩الجمعية العامة. تقرير الأمم المتحدة: راجع) ٢(

افيـة بـما في ذلـك الحـق في بعنوان تعزيز حماية حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة والثق
طفـال في غلال الأالسيدة نجاة معلا مجيد المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـت/التنمية

 http://hrlibrary.umn.ed.المواد الإباحية
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نجـد أن عـدد  )iwf(الصـادر عـن مؤسسـة  ٢٠١١وفقاً للتقرير السـنوي «و
، كما أفـادت %٧٤سنوات قد ارتفع ليصل إلى ١٠الضحايا الذين تقل أعمارهم عن

)iwf( ي للأطفـال ـصـور الاعتـداء الجنسـ أن هناك زيادة في النسبة المئوية لأبشع
، ٢٠٠٣في عـام % ٧بعـدما كانـت م٢٠٠٦م في عـا% ٢٩على الإنترنت لتصل إلى 

عنفاً في انتهـاك الأطفـال جنسـياً،  وفي ذلك إشارة إلى تزايد الطلب على صور أكثر
% ٦٧أن ) iwf(،كما ورد في تقرير صـادر عـن مؤسسـة ويستمر هذا التوجه المقلق

 .)١(»رض عملية اغتصاب الطفل أو تعذيبه، تعم٢٠١١من الصور عام 
نـت في ي للأطفـال عـبر الإنترـحجم جريمـة الاسـتغلال الجنسـ: الفرع الثاني

 : المملكة العربية السعودية
ي للأطفـال عـبر ـالأرقام والإحصاءات حول عدد جـرائم الاسـتغلال الجنسـ

 :الإنترنت في المملكة العربية السعودية
، فإن الحصول عـلى إحصـائيات مـن مصـادر رسـمية إليه كما سبقت الإشارة

ة لحالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في المملكـة العربيـة السـعودي
رت بعـض القنـوات والصـحف ـلكـن نشـ .هـ ليس بالأمر السـهل١٤٣٨لعام 

، رغـم ات لمعرفة تقديرية بحجم المشكلةأرقاماً تكفي في إعطائها دلالات ومؤشر
 .  الرسمية ينقص من قيمتها العلمية ورها عن الصحف والقنوات غيرأن  صد

، ـنية الــدائمة للإنتــرنتأمـيــن اللــجنة الأمـ ريحاتـنقلت قناة الغـد تصـ
       ،ال عـبر الإنترنـت بـوزارة الداخليـةورئـيس فـريـق مـكافحة اســتغلال الأطفـ

) ٢٩٤( هــ١٤٣٦استقبل الأمن العام في عام «أنه : ذكر فيها«محمد الصاعدي . د
فات ممارسـة لنشـ ، وتمـت شخصـاً  ٩٨مقـاطع إباحيـة، ضـبط منهـا ر ـبلاغاً لمعرّ

بلاغــاً مــن ) ٣١٤( إحــالتهم لهيئــة التحقيــق والادعــاء العــام، فــيما تــم اســتقبال

الطبعـة / للأطفـال المفقـودين والمسـتغلينالمركـز الـدولي/ريعاتـجي والاستعراض العالمي للتشالتشريع النموذ) ١(
  .AR.pdf-Edition-content/uploads/2015/10/7th-47.80/wphttp://54.84. م٢٠١٣ة السابع
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فات تنشـط داخـل المملكـة؛ أحلنـا منهـا الإنتربو شخصـاً لهيئـة ) ٢٩(ل من معرِّ
فـات) ٦٠٨(دعاء العـام، ليكـون إجمـالي ذلـك التحقيق والا           ، وتمـت إحالـة معرِّ

 . النظاميةشخصاً لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات ) ١٢٧(
معرفـاً، ) ٨٤(استقبل الأمن العام بلاغات عن  ،هـ١٤٣٧وأضاف أنه في عام 

العـام، فـيما ورد مـن  والادعـاء، تم إحالتهم لهيئة التحقيـق شخصاً ) ٦٠(يديرها 
                ، وتـــم ضـــبط )١(بلاغـــاً عـــن معرفـــات داخـــل المملكـــة) ٩٥٨(الإنتربـــول 

ء العـام، ليكـون إجمـالي تلـك تم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعا أشخاص)١٠٤(
فات استغلت الش١٠٤٢السنة بكة المعلوماتية في مقـاطع إباحيـة؛ أحيـل بلاغاً لمعرّ
         يئة التحقيـق والادعـاء العـام، مضـيفاً أنـه خـلال الشـهر المـاضي له) ١٦٤(منها 

) ٢٤(استقبل الأمن العام وعـالج  ])هـ١٤٣٨(من العام الجاري ) محرم: يقصد[(
فاً  ق والادعاء العـام، وتـم ؛ أحيل من يديرها وهم خمسة أشخاص لهيئة التحقيمعرِّ

نشر مقاطع إباحية، وتـم ضـبط  فاتبلاغاً من الإنتربول عن معرِّ ) ٣٧٥(استقبال 
    )٢(.»هم لهيئة التحقيق والادعاء العامشخصاً، وتمت إحالت) ١٨(

ي للأطفـال عـبر ـالأنـواع الشـائعة لجريمـة الاسـتغلال الجنسـ :الفرع الثالث
 : نت في المملكة العربية السعوديةالإنتر

د اللواء  الأمـن العـام لشـؤون الأمـن  جــمعان الـغامـدي مـساعد مـديـرأكّ
ي ـ، ورئيس اللجنة العليـا للملتقـى الـوطني للوقايـة مـن التحـرش الجنسـالعام

 http://www.alghad.tvقناة الغد ) ١(
مـتهما ) ١٤٩(تمت إحالة  هـ١٤٣٦خلال العام : يسير في هذه الأرقام بين المصادر، فبحسب عكاظيوجد تفاوت ) ٢(

قنية، جنسيا عبر الإنترنت ووسائل التللتحقيق في جرائم تصفح أو نشر مواد إباحية ذات صلة باستغلال الأطفال 
ــت  ــة تلق ــات الأمني ــ) ٩١٢(وأن الجه ــا م ــة بلاغ ــال الدولي ــة الاتص ــين(ن شرط ـــ ،٥/٦/١٤٣٧/الاثن                        ه

مـدير إدارة مكافحـة  العقيد عبد العزيز الحسنوقال ،   http://www.okaz.com.sa) ٢٠١٦مارس١٤
هــ تلقـت ١٤٣٦أن الجهات الأمنية عام ...«: بإدارة التحريات والبحث الجنائي بالأمن العامالجرائم المعلوماتية 

) ١٤٩(ر، أو إنشاء جـرائم أطفـال الكترونيـاً، وـبلاغاً عن جرائم الأطفال، وهذه تتضمن حيازة، أو نش) ٩١٢(
: وانظـر www.alriyadh.comجريـدة الريـاض «... حالة تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعـاء العـام

 http://www.hasatoday.comجريدة الإحساء اليوم 
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.. رجمما ينشر من مواد إباحية تأتينـا مـن الخـا% ٧٠«: أن :بالأطفال عبر الإنترنت
: في جريدة الرياض )٢(محمد الصاعدي. وقال د) ١(»والوعي كفيل بكبح التجاوزات

لمثل هذه المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، وإنما يتم إنتاجها خـارج لا يوجد إنتاج «
، ولكن مع الأسف كثير من الدول يوجد فيها تداول كثيف ونشر لمثل هذه المملكة

، وبالتـالي يـتم والمملكة هي من ضمن الدول التي لها وجود على الإنترنتالمقاطع، 
وهـذه مـرات ومـرات،  رهاـنشـ ثـم إعـادةنشر مثل هذه المقاطع على هذا الموقع، 

الإعادة تعد نشراً للمادة، وكما هو معروف أن إنتاج المواد الإباحية للأطفال، ومـن 
 .»راً، وهذه من أكبر الجرائمـثم نشرها على شبكات التواصل تصبح إنتاجا ونش

تحليل حجم ظاهرة استغلال الأطفال جنسـياً عـبر الإنترنـت في  :الفرع الرابع
 : العربية السعوديةالمملكة 
من البلاغات المحلية والدولية  محدوداً نسبياً إن الأرقام المنشورة تذكر عدداً  ●

، السـعوديةفي المملكـة العربيـة  استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنتعن جريمة 
ليسـت جريمـة  استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنـتوهذا يدلّ على أنّ جريمة  

في  ويعود ذلـكمون في المملكة العربية السعودية، المواطنون أو المقيشائعة يمارسها 
 : لسببيننظر البحث 

الطبيعة الدينية والاجتماعية لشعب المملكـة العربيـة السـعودية  :السبب الأول
 . نها العلاقات الجنسية مع الأطفال، ومبذ الشذوذ بأنواعهالتي تن

ريع الحـدود الـذي ـ، وهـو تشـالنظام الجنائي الوقائي الصـارم :السبب الثاني
، ويستند عليه دسـتورها الجنـائي، والـذي لمملكة العربية السعودية بتطبيقهتلتزم ا

ارنة بغـيره أثبتت الأرقام والإحصاءات للجرائم نجاحه في الوقاية من الجريمة مق
 . من التشريعات الوضعية

  www.alriyadh.comم ٢٠١٦نوفمبر ١٥جريدة الرياض بتاريخ ) ١(
ال عبر ، ورئـيس فـريـق مـكافحة اسـتغلال الأطفجنة الأمـنية الـدائمة للإنتـرنتمحمد الصاعدي أمـيـن اللـ. د) ٢(

 . الإنترنت بوزارة الداخلية
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ة البلاغات في المملكة  أنويوجد احتمال ضئيل يشير إلى  قلة الأرقام ناتج عن قلّ
لمجتمـع بالجريمـة والتبليـغ ، وقد تعود قلّة البلاغات لقلّة وعي االعربية السعودية

جهم من التبليغ لمساس الجريمـة بشـؤون الجـنس التـي يمنـع عـروآليته ف ، وتحرّ
ث عنها صراحة ف مـن ومع وجود هذا الاحتمال إلا أنـه  يخفـ. المجتمع من التحدّ

قليـل نسـبياً ) الإنتربـول( رطة الدوليـةـقيمته أن عدد البلاغات الواردة مـن الشـ
، ويظل رقماً يصعب تصنيفه كجريمـة مـن الجـرائم المتكـررة والتـي تشـكل أيضاً 

 . خطورة لتكررها
التي  »الاطلاع والمشاهدة والتداول«كما توجد احتمالية كبيرة لأن تكون جريمة 

ي فيما سبق نقله عنه هي الصورة الغالبة مـن صـور جريمـة الصاعد. أشار إليها د 
، وتأكيـد أو نفـي ذلـك يلـزم منـه ي للأطفـال عـبر الإنترنـتـالاستغلال الجنسـ

في ، وهـذا لم يكـن ن جهـات الاختصـاصإحصـاءات دقيقـة لصـور الجريمـة مـ
 . استطاعتي إلى وقت كتابة البحث

ل واحــدة مــن جــرائم و الاطــلاع والمشــاهدة لمــواد إباحيــة متعلقــة بالأطفــا
، لأن تأثيرهـا لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، فلا ينبغي أن يستهان بهاالاستغ

بالغ الخطورة من حيث إنها موصلة غالباً إلى ما بعدها في خطوات متدرجـة تصـل 
 . جنسية حقيقية يستغلّ فيها الطفل إلى جريمة

لتخطــيط يوجــب ا -ولــو كانــت قليلــة-إنَّ المنحــى التصــاعدي للأرقــام  ●
 : ريع للوقاية والمكافحةـالس

، وإن طبيعـة الإنترنـت العالميـة، العربية السعودية جـزء مـن العـالم إنّ المملكة
أنها عبر وطنيـة، فهـي تـذيب الحـواجز والنطاقـات،  وطبيعة الجريمة الإلكترونية

أن يخـترق المجرمـون فضـاءنا  لا نسـتغرب، وذلك يجعلنا وتخترق الحدود المكانية
 .الإلكتروني

، وتطـور ضاً في ظل تزايـد الجريمـة عالميـاً والتصاعد المستمر للأرقام متوقَّع أي
ر الحـديث، وقلّـة ـ، وتزايـد الانفتـاح في العصـعرفة بالتكنولوجيا والنت محليـاً الم
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ـة إلى سـنّ التشـالوازع الديني ريعات والإجـراءات واتخـاذ ـ، ولذا  فالحاجـة ماسّ
وهـذا . لمقاومة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنـتالتدابير المناسبة 

ما قامت به المملكة العربية السعودية السباقة إلى الحفاظ على أمن المـواطن والمقـيم 
، كـما سـنعرف في ة لهم من كل صور الإيـذاء وأنواعـه، وكفالة الحماي أراضيهاعلى

 . المطلب التالي إن شاء االله تعالى
ي ـالجهـود الدوليـة والوطنيـة لمكافحـة الاسـتغلال الجنسـ: المطلب السـادس

 : للأطفال عبر الإنترنت
ل فـال عـبر ي للأطـالجهـود الدوليـة لمكافحـة الاسـتغلال الجنسـ: الفرع الأوّ

 :   الإنترنت
ن نتـائج يمكـن تصـنيفها ، وقد أسفر عاهتمام دولي كبير بحماية الأطفاليوجد 

 : إلى ما يلي
ي للأطفال عـبر ـيتجاذب جريمة الاستغلال الجنس: )١(الدوليةالتشريعات  -١

 : ترنت نوعان من التشريعات الدوليةالإن
ريعات الدوليـة العامـة التـي اهتمـت بالطفـل ومكافحـة ـالتشـ: النوع الأول

ض لها ، والتي منها  الجرائم المتَّصلة بالجنس بغض النظـر الانتهاكات التي قد يتعرَّ
، والإنترنت في هذه التشريعات هو أحد وسـائل الجريمـة )٢(بالإنترنتعن اتصالها 

 .تي يتم بها الانتهاك لحقوق الطفلال

قال بعـض البـاحثين عـن . ي للأطفال والمراهقينـلال الجنسمن أجل منع ووقف الاستغ »يروا دي جانيرو«مؤتمر) ١(
نـت في الاسـتغلال تضمن لأول مرة معالجة صريحة لمسألة الاسـتعانة بالتكنولوجيـا المعلومـات والإنتر«: المؤتمر

يهـا وم إنتاج المواد الإباحية للأطفالا إلى ضرورة تجري، حيث دعالجنسي للأطفال حيازتهـا ، وتجريم توزيعها وتلقّ
حمايـة «/عـثمان طـارق الـخ...الذي يسـتغلّ الأطفـال جنسـياً  ، بما في ذلك الصور الافتراضية أو التصويرعمداً 

 http://fdsp.univ-٤٢٧ص/ريع الجزائـريـبر الإنترنت في التشـالأطفال من استغلال في المواد الإباحية ع
biskra.dz . 

ناهضـة الاسـتغلال مـؤتمر يوكوهامـا لم -م١٩٩٦ي للأطفـال ـناهضة الاستغلال الجنسمؤتمر ستوكهولوم لم: مثل) ٢(
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشـأن  - م١٩٨٩تفاقية حقوق الطفل ا -م٢٠٠١الجنسي للأطفال

 =أسـوأ أشـكال اعـمال بشـأن١٨٢تفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـما. شراك الأطفال في النزاعات المسلحةإ
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، والتـي مـن أنواعهـا كترونيـةالتشريعات الخاصة بالجريمـة الإل :النوع الثاني
لة بالاستغلال الجنسي للأطفال، ومنهاالجرائم الم  : تصّ
باتفاقية حقوق الطفل بشـأن بيـع الأطفـال البروتوكول الاختيـاري الملحق  ●

        كــانون ١٨وقــد حصــل في  )١(واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة
نفيـذ، وأصـبح على التصديقات العشر اللازمة لدخوله حيز الت م٢٠٠٢يناير/ثاني

 )٢(.دولة١٠٠صكاً ملزماً قانوناً، وصادقت عليه حالياً أكثر من
، وقد دخلت حيز م٢٠٠١لمكافحة الجرائم المعلوماتية عاماتفاقية بودابست ● 

لمعلوماتيـة م، وهي تعتبر أول معاهدة دولية لمكافحـة جـرائم ا٢٠٠٤النفاذ في عام
   ، والتحـالف بـين الـدولضبط والتحقيق وأساليب ال ،عن طريق سن التشريعات

 . )٣(دعارة الأطفال :الجرائم المرتبطة بالمحتو￯ ٩ادة ذكرت الاتفاقية في الم و
فقرات وتتضمن بنود المعاهدة ، لأوروبية لمكافحة جرائم الإنترنتالمعاهدة ا ●

دول بمسـاعدة بعضـها في جمـع الأدلـة، ، وتلزم الـتكفل للحكومات حق المراقبة

 .)٤(»وفرض القوانين

موقــع اليونيســف  : انظــر.١٩٧٣ســنة  ١٣٨اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليـة رقــم  -م  ١٩٩٩ســنة  الأطفـال=
https://www.unicef.org وانظر ،: http://www.mandint.org   

)١ (https://childrenandarmedconflict.un.org  
  https://www.unicef.orgموقع اليونيسف  ) ٢(
عضو قطاع /رئيس محكمة -وليد طه /الدكتور/التنظيم التشريعي للجرائم الإلكترونية في اتفاقية بودابست: انظر) ٣(

تقريـر الأمـم   )http://www.lasportal.org (٢٢ر العربيـة صـجمهورية مصـ -التشريع بوزارة العدل 
تعزيـز حمايـة «تقرير بعنـوان  ٣ر البند ـمجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية عش م٢٠٠٩الجمعية العامة . المتحدة 

تقرير مقدم من  -»افية بما في ذلك الحق في التنميةحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثق
 المـواد الأطفـال واسـتغلال الأطفـال فيالسيدة نجاة معلا مجيد المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغـاء 

               مرجــع ســابق  -جــرائم الإنترنــت والحاســب الآلي ووســائل مكافحتهــا : وانظــر . مرجــع ســابق -الإباحيــة 
 .١٨٥ -١٨٠ص

يمـة ، وانظر المزيد حول الجهود و التشريعات الأمريكية والبريطانية في مكافحة جر١٨٦المرجع السابق ص: انظر) ٤(
ــ ــالاس ــال فيـتغلال الجنس ــت : ي للأطف ــوب والإنترن ــرائم الحاس ــة -ج ــة المعلوماتي ــابق  -الجريم ــع س                      مرج

 . ١٣٥ -١١٧ ص

                                                                                                                                                    

http://www.eastlaws.com/Etf/ETFtxt.aspx?ID=4006&txtSearch=
http://www.eastlaws.com/Etf/ETFtxt.aspx?ID=4006&txtSearch=
https://www.unicef.org/
http://www.mandint.org/
https://www.unicef.org/
http://www.lasportal.org/
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العربي الموحد لرعاية القاصرين الذي اعتمـده المكتـب  الأنموذجيالقانون  ●
نموذجي استرشادي بـالقرار رقـم أالتنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كقانون 

حمايـة القـاصر مــن (في الفصـل الخـامس بعنــوان   م٤/٣/٢٠٠٢-٢٤ج -٣٢٣

 .)١()٤٢،٤٣،٤٤،٤٦(في المواد رقم ) الإضرار به
التحالفات الدولية التشريعية والإجرائية المالية للتعاون في ضبط المجرمين  -٢ 

 ..)٢(أو حتى تسليمهم

، وإقامـة )٣(، مثل الجهود في إطـار بـرامج تمكـين الأطفـالالجهود التوعوية -٣

 )٤(م٢٠٠١، ومؤتمر يوكوهاما سنة م١٩٩٦مؤتمر استكهولم سنة : المؤتمرات، مثل
، مثـل تطبيقـات العمليـة والممارسـات الإجرائيـةالجهود التـي اهتمـت بال -٤

إرشـادات الموجهـة لممارسـات : ، ومثل)٥(، نحو تكنولوجيا الترشيحالمعالجة التقنية
المنظمات الرسمية والأهلية  أثناء الكوارث والحوادث التي أعدتها منظمة إيكبـات 

ــا ــونال في إيطالي ــد)٦(انترناش ــلاغ والرص ــراءات الإب ــدر، )٧(، وإج ــلى والت  يبات ع
ة بتحديد هوية الضحايا والمعتدين، الإجراءات المتصل، ومهارات الضبط والتحقيق

 ..)٨(تحديد هوية الضحايا والمعتدين مختبرات تحليل الصور التي تساعد على: مثل

 .المرجع السابق) ١(
 -تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغـاء في المـواد الإباحيـة، مـود دي بـور: انظر) ٢(

 . مرجع سابق -بوكيتشيو
 .  )٦٤-٦٣(، فقرة رقم المرجع السابق) ٣(
 . ٧٦م، ص١،٢٠١٣ط -يإيناس محمد البهج.ركز القومي للإصدارات القانونية، دجرائم الاتجار بالبشر الم: انظر) ٤(
، فقـرة رقـم سابقء في المواد الإباحية، مرجع تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغا) ٥(

)٦٤-٦٣ ( 
)٦ ( Stephanie Delaney, ECPAT Internationaالاسـتغلالـــــــال ضد حمـــايـــة الأطــفـــ 

 http://www.ecpat.org. ةل أوضاع الكوارث والأحداث الطارئفي ظ  ةلجنسيا والانتهاكات الجنسي
بوكيتشـيو  -تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء في المواد الإباحية، مود دي بور ) ٧(

 .مرجع سابق -
 ) ٥٥،٥٣(الفقرات رقم : نفس المرجع) ٨(
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اهتمـت بسـنّ منـاظرة  جهـود إقليميـة عربيـة وخليجيـةولا يخفى أنه توجـد 
مة لهذا السلوك البشع التشريعات ، ن جاءت متأخرة عن الجهود الدوليـة، وإالمجرّ

، ومـع تـأخر انتشـار ريعاتـمع الاحتياج لمثل هذه التشـ وهو أمر يتناسب طردياً 
وجاءت . في العالم العربي مقارنة بالغرب استخدام الشبكة العنكبوتية بشكل شائع

ة  أنموذج المملكـة ، وأكتفـي بـ)١(بهـذا الخصـوص جهود توعوية إقليميـةأيضاً عدّ
 . بية السعودية؛ لضيق مساحة البحث عن الاستيعابالعر

جهـود المملكـة العربيـة السـعودية في الحمايـة مـن الاسـتغلال  -الفرع الثـاني
 : طفال عبر الإنترنتي للأـالجنس

نستطيع تقسيم الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السـعودية في مجـال 
 :الإنترنت إلى أنواعل الجنسي عبر حماية الأطفال من الاستغلا

ل  :  المصادقة على الاتفاقات الدولية: النوع الأوّ
 :وأشهر هذه الاتفاقيات فيما يخصّ موضوع البحث

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلّق ببيع الأطفـال وبغـاء  ●
 . الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

 .الإلكترونيةاتفاقية بودابست للجريمة  ●
ن سنّ النظم الوطنية والنصوص القانونية  لضمان حماية الأطفال م: النوع الثاني

 .الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت

 والبيانات حـولم ، وأوصى المؤتمرون بجمع المعلومات ٢٠٠١تمر تناول الموضوع في الرباط عامأول مؤ: من ذلك) ١(
، )ر حاجز الصمتـلنكس(تحت عنوان  م٢٠٠٣موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال، ثم مؤتمر في الأردن في عام

 العنـفم ، ثـم الملتقـى الخـاص لحمايـة الطفـل مـن ٢٠٠٤ثم المؤتمر الوطني الأول للطفولة بمدينة حلـب سـنة 
الخطـة الإقليميـة  فريقي الثاني لحماية الأطفال سعياً وراء، ثم المؤتمر العربي الإوالاستغلال في دمشق في نفس العام

: انظـر.م٢٠٠٥لأطفال في القاهرة عام،  تلاه المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد ام ٢٠٠٥لحماية الأطفال، سنة 
 .٥مرجع سابق ص  -لنيل الإجازة في الإرشاد النفسي مشروع مقدم -نسي للأطفالالاستغلال الج
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 :عنها في هذا المجالفصدر 
: ،الصادر وفق مرسوم ملكي رقمهـ١٤٢٨نظام مكافحة جرائم المعلوماتية  ●
   .هـ٨/٣/١٤٢٨: وتاريخ١٧/م
: بتـاريخ١٤/م(الصادر بموجب مرسـوم ملكـي رقـم : نظام حماية الطفل ●
 .ولائحته التنفيذية، هـ٤/٣/١٤٣٦:وتاريخ النشر ،هـ ٣/٢/١٤٣٦

 : جرائية للمملكة العربية السعوديةالجهود الإ: النوع الثالث
وبرنامج الأمـان  ،)١(اللجنة الوطنية للطفولة: وذلك من خلال لجان فاعلة منها

اللجنـة الأمنيـة الدائمـة للإنترنـت ، و)٢(١١٦١١١خط مساندة الطفلو ،الأسري
التـي تهـدف إلى ضـبط اسـتخدام  بالإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخليـة

عام، ومـا يتعلـق بإباحيـة  الإنترنت في المملكة، بما في ذلك المواقع الإباحية بشكل
، وعضوية عدد الداخلية ، واستغلالهم جنسياً بشكل خاص برئاسة وزارةالأطفال

المناطـة  إدارة مكافحة الجـرائم المعلوماتيـة بـالأمن العـام، ومن الجهات الحكومية
 ..)٣( بمتابعة شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي على مدار الساعة

إقامة الملتقى الوطني للوقاية من : مثل: الجهود الوقائية والتوعوية: النوع الرابع
الـذي  ،م ٢٠١٦نـوفمبر  ١٧-١٥الأطفال جنسـياً عـبر الإنترنـت مـن استغلال 

، واهـتمام الدولـة طي ذلـك بعـداً آخـر لأهميـة الملتقـى؛ ليعأقامته وزارة الداخلية
 ... )٤( بموضوعه

 
 

 https://ar-ar.facebook.com/ncc.gov.sa . الوطنية للطفولة  موقع اللجنة) ١(
 https://www.nfsp.org.sa:  انظر) ٢(
ة للشؤون الفنية محمد الصاعدي المسؤول عن أمانة اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت بالإدارة العام. تصريح د: انظر) ٣(

 . بوزارة الداخلية
  /https://www.moi.gov.saىالموقع الإلكتروني للملتق: انظر) ٤(
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طفال جنسياً عبر الإنترنـت الحكم الشرعي لجريمة استغلال الأ: المطلب الأول

 : ودليله
ام تعدّ الشريعة الإسلامية الدين الخاتم الذي ارتضـاه االله تعـالى لعبـاده إلى قيـ

 . الساعة
ـيتُ ﴿:لىقال تعا ضِ رَ ي وَ تِـ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ ـمُ الْيَوْ لَكُ

مَ دِينًا لاَ ِسْ   )١( V﴾الإْ
يـرث االله  ، فإنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكـل زمـان ومكـان إلى أنومن ثمّ 

 . تعالى الأرض ومن عليها
نصـوص ، فقـد جـاءت معظـم ولأنّ النصوص منتهية، والحوادث غير منتهية

، لتسـمح بشـمول الصـور فأتت بأصول الأحكام، الكتاب والسنة بصيغة العموم
 .  لمستجدة الداخلة تحت الاسم العاما

ي للأطفـال عـبر ـومن هنا يمكن الاسـتدلال عـلى حكـم الاسـتغلال الجنسـ
الإنترنت بنصوص الكتاب والسـنة ومـا اسـتنبط مـنهما مـن الأصـول والقواعـد 

ات المعاصرة التي  لم تكن الشرعية بالرغم من أن الجريمة إحد￯ النوازل والمستجدّ
 . لوحيموجودة في زمن نزول ا

الجنسي للأطفـال  وقد وصل البحث إلى أنّ الحكم الشرعي لجريمة الاستغلال
، وعلى ذلك هو التحريم )عبر الإنترنت(، أو بشكل غير مباشرسواء بشكل مباشر

  ٣:المائدة ، الآية: سورة ) ١(
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ريعة الإسـلامية، ـ، ومقاصد الشـرعيةـأدلّة من عموميات وكليات النصوص الش
 : وقواعدها، وفيما يلي بيان ذلك

ل  : الأدلة من الكتاب :الفرع الأوّ
ـ﴿:قال تعالى -١ مْ أَلاَّ تُشْ ـيْكُ لَ ـمْ عَ بُّكُ مَ رَ ـرَّ ا حَ ا أَتْلُ مَ الَوْ عَ لْ تَ ـيْئًا ـقُ هِ شَ وا بِـ كُ رِ

بُوا رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ انً سَ يْنِ إِحْ الِدَ بِالْوَ  وَ
تُلُوا ا قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ االلهُالْفَ ـرَّ سَ الَّتِي حَ ـمْ  لنَّفْ لِكُ قِّ ذَ الحَْ إِلاَّ بِـ

لُونَ  قِ عْ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ   )١(﴾وَ
نِ  ﴿إِنَّ االلهَ:وقال جل وعلا  ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ الإْ لِ وَ رُ بِالْعَدْ أْمُ يَ

عِ  الْبَغْيِ يَ رِ وَ المُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ ونَ الْفَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ  .)٢(﴾ظُكُ
 : وجه الدلالة

. )٣(»القبيح مـن القـول والفعـل«: نهى االله تعالى عن الفواحش، والفاحشة هي
، وهو كـل لفحش والفاحشة والفاحش في الحديثقد تكرر ذكر ا: قال ابن منظور
يراً مـا تـرد الفاحشـة وكثـ«:قال ابـن الأثـير. من الذنوب والمعاصيما يشتدّ قبحه 
ــةٍ ﴿:، وقــال االله تعــالى، ويســمى الزنــا فاحشــةبمعنــى الزنــا شَ احِ ــأْتِينَ بِفَ إِلاَّ أَنْ يَ

بَيِّنَةٍ﴾    )٥(.لأقوال والأفعال، فهي فاحشة من ا، وكل خصلة قبيحة)٤(مُ
قبيح مـن قـول أو كل «:في تفسير الفحشاء -رحمه االله-قال القاضي ابن العربي

 )٧(»لمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنهوا«:، وقال في تفسير المنكر)٦(»فعل وغايته الزنا

 . ١٥١:الأنعام، آية: سورة) ١(
 .٩٠:النحل، آية: سورة) ٢(
 ) ٦/٣٢٥( ف ح ش: مرجع سابق، مادة -لسان العرب : انظر) ٣(
  ١:آية سورة الطلاق،) ٤(
 )٦/٣٢٥(ف ح ش : مرجع سابق مادة  -لسان العرب : انظر) ٥(
دار الفكر للطباعـة  ر عطا،محمد عبد القاد: هـ ، تحقيق٥٤٣االله ابن العربي ت ، أبو بكر محمد بن عبد القرآنأحكام )٦(

 .)١٥٥/ ٣(لبنان  -والنشر
 .المرجع السابق) ٧(
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: الفـواحش«: -رحمـه االله-كـما قـال ابـن كثـير-الفرق بين الفاحشة والمنكرو
    :، ولهـذا قـال في الموضـع الآخـرما ظهر منها من فاعلهـا: والمنكرات. المحرمات

ا بَطَنَ ﴿ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ مَ رَ رَّ ماَ حَ لْ إِنَّ  .)  ٢(») ١(﴾قُ
نسياً خصلة قبيحة تقود إلى الزنا، فهـو فاحشـة ظـاهرة، واستغلال الأطفال ج

 .منهي عنها في القرآن الكريم
بِيلاً ﴿:تعالى عن الزناقال  -٢  اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ ا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ لاَ تَ    )٣(﴾وَ

 : وجه الدلالة
   ، وعـن مقاربتـه ،ول تعالى ناهياً عباده عن الزنـايق: شرح الآيةقال ابن كثير في 

    ذنبـاً عظـيماً : أي»ولا تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة«و مخالطة أسـبابه ودواعيـه 
 . )٤(»وبئس طريقا ومسلكا: أي )وساء سبيلا(

ــة المتصــلة  واســتخدام الإنترنــت في التحــريض عــن طريــق المواقــع الإباحي
ب إلى الزنا  ه، وتستهدف الـنشء لإغـوائهمبالأطفال وسيلة تقرّ يـول ، أو الموتيسرّ

ب إلى ، فهي بذلك تدخل في نصّ النهي عن كلّ مـالمنحرفة للبالغين لإثارتها ا يقـرّ
لى  .الزنا بطريق الأوْ

ابٌ :قال تعالى-٣ ـذَ ـمْ عَ نُـوا لهَُ ينَ آَمَ ةُ فيِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ يحُ ﴿إِنَّ الَّذِ
االلهُأَلِيمٌ فيِ ال ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ عْ  دُّ ونَ يَ لَمُ عْ تُمْ لاَ تَ أَنْ    )٥(﴾لَمُ وَ

زنى في الذين صدقوا أن يذيع اليقول تعالى ذكره إن الذين يحبون «:قال الطبري
 )٦(»باالله ورسوله، ويظهر ذلك فيهم

  ٣٣:سورة الأعراف، آية) ١(
               هــ ، ١٤٠١هــ ، دار الفكـر، بـيروت،٧٧٤إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير الدمشـقي، ت ،تفسير القرآن العظـيم) ٢(

)٢/٥٨٣. (  
 ٣٢:الإسراء،آية: سورة) ٣(
 . )٣/٣٩(مرجع سابق  -تفسير ابن كثير) ٤(
  ١٩:النور، آية: سورة) ٥(
هــ ، دار الفكـر، ٣١٠، محمد بن جرير الطبري، أبـو جعفـر ت)جامع البيان عن تأويل أي القرآن(ي تفسير الطبر) ٦(

 . )١٨/١٠٠(هـ  ١٤٠٥بيروت
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أن تشــيع «:اده عــن ســعيد بــن جبــير في قــول االلهورو￯ ابــن أبي حــاتم بإســن
 )١(»الزنا: أن تفشو وتظهر، والفاحشة: يعني»الفاحشة

اسـتخفاف  عـاصيوفى المجاهرة بالم«: البخاري قال ابن بطّال في شرح صحيح
 يكلّ أمت«: عناد لهما فلذلك قال عليه السلام، وضرب من اللهبحق االله وحق رسو
 )٢(»معافى إلا المجاهرون

 -رضي االله عنـه-قول سـيدنا أبي بكـر الصـديق  هـ٢١٣وحكى ابن هشام ت
هم االله بالبلاء....«: بعد بيعته  )٣(»... ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّ

 : وجه الدلالة
ــدت الــذين يحبّــون أن تـوالأحاديــث الشــ، نّ الآيــة الكريمــةأ شــيع ريفة توعّ

جريمـة الاسـتغلال  ، واسـتخدام الإنترنـت فير بـين المسـلمينـالفاحشة وتنتشـ
، وإثـارة ر والـترويج للإباحيـةـ، هو نوع مـن الإشـاعة والنشـي للأطفالـالجنس

           ر ـ، فكان بذلك استخدام الإنترنت في إرسال أو نشـبهيمية نحو الأطفالال الغرائز
 .. الوعيد المذكور في الآية الكريمةأو ترويج المقاطع الإباحية داخل في 

لِـ﴿:قال تعالى -٤ مْ ذَ هُ وجَ ـرُ ظُـوا فُ ْفَ يحَ مْ وَ هِ ارِ نْ أَبْصَ وا مِ غُضُّ نِينَ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ كَ قُ
مْ إِنَّ االلهَ كَى لهَُ نَعُونَ  أَزْ بِيرٌ بِماَ يَصْ نَا) ٣٠(خَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ نَّ وَ هِ ـارِ ـنْ أَبْصَ نَ مِ ضْ غْضُ تِ يَ

ـ لْيَضْ ـا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ نَّ إِلاَّ مَ ينَتَهُ ينَ زِ بْدِ لاَ يُ نَّ وَ هُ وجَ رُ ظْنَ فُ ْفَ يحَ ـلىَ ـوَ نَّ عَ هِ ـرِ مُ بْنَ بِخُ رِ

أسـعد محمـد : هــ ، تحقيـق٣٢٧بن إدريس الـرازي ت، عبد الرحمن بن محمد )تفسير القرآن(ابن أبي حاتم تفسير ) ١(
 )٨/٢٥٥٠(ا  ، صيدالطيب، المكتبة العصرية

أبـو تمـيم : هـ ، تحقيق٤٤٩لف بن عبد الملك بن بطال القرطبي، ت ، أبو الحسن علي بن خشرح صحيح البخاري) ٢(
والحـديث أخرجـه ). ٩/٢٦٣(الثانية، : م، الطبعة٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ -، الرياضياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد

، وإن كل أمتي معافى إلا المجاهرين«: مرفوعاً بلفظ -رضي االله عنه -، من حديث أبي هريرة البخاري في الصحيح
كـذا وكـذا،  يا فلان، عملت البارحـة: ليل عملاً ثم يصبح وقد ستره االله، فيقولمن المجاهرة أن يعمل الرجل بال

، محمد بن )صحيح البخاري(الجامع الصحيح المختصر: انظر » وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر االله عنه
 -بـيروت-اليمامة، مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير. د: هـ، تحقيق٢٥٦تإسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي 

 .)٥٧٢١(لمؤمن على نفسه، حديث ستر ا: ، باب)٥/٢٢٥٤(الثالثة، : ، الطبعة١٩٨٧ -١٤٠٧
 -بـيروت-طـه عبـد الـرءوف سـعد، دار الجيـل: هـ، تحقيق٢١٣لملك بن هشام المعافري تعبد ا السيرة النبوية،) ٣(

 )٦/٨٢(، الأولى: ، الطبعة١٤١١
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نَـائِ  نَّ أَوْ أَبْ ـولَتِهِ عُ نَّ أَوْ آَبَـاءِ بُ ـائِهِ نَّ أَوْ آَبَ ـولَتِهِ نَّ إِلاَّ لِبُعُ ينَتَهُ ينَ زِ بْدِ لاَ يُ ِنَّ وَ يُوبهِ نَّ جُ       هِ
نَّ  ـائِهِ ِنَّ أَوْ نِسَ اتهِ ـوَ ي أَخَ نِـ ِنَّ أَوْ بَ انهِ وَ نِي إِخْ ِنَّ أَوْ بَ انهِ وَ نَّ أَوْ إِخْ ولَتِهِ عُ نَاءِ بُ ـا  أَوْ أَبْ أَوْ مَ

وا ـرُ ظْهَ ْ يَ ينَ لمَ ـلِ الَّـذِ الِ أَوِ الطِّفْ جَ نَ الرِّ ةِ مِ بَ رْ ِ ِ أُوليِ الإْ يرْ ُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَ نهُ ماَ تْ أَيْ لَكَ  مَ
ينَ  نْ زِ ينَ مِ ْفِ ا يخُ لَمَ مَ نَّ لِيُعْ لِهِ جُ بْنَ بِأَرْ ِ لاَ يَضرْ اءِ وَ اتِ النِّسَ رَ وْ لىَ عَ تُوبُوا إِلىَ عَ نَّ وَ  االلهِتِهِ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ َا المُْؤْ ا أَيهُّ ِيعً  .)١(﴾جمَ
 : وجه الدلالة

يشـير إلى ، وهـو سـياق واحـد، وحفظ الفـرج في نّ الشارع يأمر بغض البصرأ
ر هـو النهـي عـن النظـر إلى ـ، ومفهوم الأمر بغض البصوجود علاقة بين الأمرين

مات  .العورات والمحرّ
احد أن من تـداعيات ومفهوم الخطاب بغض البصر وحفظ الفرج في سياق و 

م؛ عدم حفظ الفرج  .النظر المحرّ
الإنترنـت توجـد مـواد إباحيـة وفي جريمة الاستغلال الجنسي للأطفـال عـبر 

ب وداخل في عمـوم الأمـر ، مطلورات متكشفة، وغض البصر عنها، وعوجنسية
 .الإنترنت أو التلفاز أو الفيديو ، وسواء شاهدها الفاعل فيبغض البصر

ا:قال تعالى-٤ هَ حِ لاَ دَ إِصْ عْ ضِ بَ َرْ وا فيِ الأْ دُ سِ لاَ تُفْ : -جل وعلا -وقال )٢(﴾﴿وَ
كَ ﴿ ْلِـ يهُ ـا وَ ـدَ فِيهَ سِ ضِ لِيُفْ َرْ عَى فيِ الأْ لىَّ سَ ا تَوَ إِذَ االلهُ وَ ـلَ وَ النَّسْ ثَ وَ ـرْ بُّ  الحَْ ِـ لاَ يحُ

ادَ  سَ    )٣( ﴾الْفَ
 :وجه الدلالة

          قلـيلاً كـان الخـروج عنـه ، يء عـن الاعتـدالـخـروج الشـ«: الفساد في اللغة
 )٤(»أو كثيراً، ويضاده الصلاح

 ٣٠،٣١:النور، آية: سورة ) ١(
 .٥٦الآية :سورة الأعراف )٢(
 .٢٠٥الآية : سورة البقرة )٣(
لبنـان   -محمد سيد كيلاني، دار المعرفة: هـ ، تحقيق٥٠٢الحسين بن محمد  ت ، أبو القاسمغريب القرآنالمفردات في ) ٤(

)١/٣٧٩( . 
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 )١(هو الكفر وعمل المعصية: والفساد في الشريعة
يعبـدون غـير االله : أي» ويفسـدون في الأرض«: قوله تعـالى وقال القرطبي في

 )٢(»، وهذا غاية الفسادشهواتهمويجورون في الأفعال، إذ هي بحسب ، تعالى
وهـو  ،مـال أو ديـنوالآية بعمومها تعم كـلّ فسـاد كـان في أرض أو «: وقال

 )٣(»الصحيح إن شاء االله تعالى

ــ ــت ي ــبر الإنترن ــياً ع ــال جنس ــتغلال الأطف ــدين و اس ــاد في ال دخل في الفس
د عليها  . والإخلاق، فهو بذلك معصية كبر￯، منهي عنها ومتوعّ

ـنِ :قال تعالى -٥ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ ﴿كُ
نُونَ بِااللهَِّ﴾ مِ تُؤْ رِ وَ  )٤( المُْنْكَ

 : وجه الدلالة
مـه وكرهـهـوكل ما قبحه الش...،خلاف المعروف: الأمرمن المنكر « ، رع وحرّ

 .)٥(»فهو منكر
أيا كان -نية عبر الإنترنت منكر في عرف الإنساو الاستغلال الجنسي للأطفال 

، ثـم هـو منكـر في ريعات الوضـعية لـهـبدلالة تجريم التشـ -دينها الذي تدين به
والمـؤمن مـأمور بـالنهي عـن  ،ية السابقةالشريعة كما تم إثباته في النصوص الشرع

، فـإذا رـلإنترنت وسيلة إشهار وإذاعة ونش، واالمنكر، لا بإشاعته وترويجه، ونشره
الإنسان في نشر الفاحشـة والمعـاصي، فهـو بـذلك عـاص الله تعـالى، ما استخدمه 

 . وراض بالمنكر، بل وداع إليه

 .)١/١٢٥(مرجع سابق  -تفسير الطبري : انظر) ١(
      ، القـاهرة  هــ ، دار الشـعب٦٧١تالقرطبـي  الأنصاريمحمد بن أحمد ، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي ) ٢(

)١/٢٤٧.( 
 . )١٨/ ٣(المرجع السابق : انظر) ٣(
 ١١٠:سورة آل عمران الآية) ٤(
 . )٥/٢٣٣(ن ك ر : مرجع سابق، مادة - لسان العرب: انظر) ٥(
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 :الأدلّة من السنة: الفرع الثاني
                    ن أبي ســعيد الخــدري عــ«رو￯ أبــو عبــد االله الحــاكم في المســتدرك  -١

ه . ضرر ولا ضرارلا «: قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول االله  -رضي االله عنه- من ضـارّ ضـارّ

 . )١(»ومن شاقّ شاقّ االله عليه. االله
 : وجه الدلالة

ه وضـاره بمعنـى، وهـو خـلاف النفـع: الضرر والضرار ، كـذا قالـه مـن ضرّ
، ون الثاني على هـذا تأكيـداً لـلأول، لكـن المشـهور أن بيـنهما فرقـاً فيك. يالجوهر

لى من التأكيدفحمل الل  . فظ على التأسيس أوْ
الأول إلحاق مفسدة بـالغير أن معنى : أحسنها...واختلف في الفرق على أقوال

فلا يضر الرجل  ،)٢(»فسدة بالغير على وجه المقابلة لهإلحاق م: مطلقاً، ومعنى الثاني

 )٣(، ولا جزاءأخاه ابتداء
وهو عام في ، )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(قوله عليه السلام «: قال الآمدي

  )٤(»وضرار ضرورة، كونه نكرة في سياق النفيكل حرج 
ريف دخـولاً ـ، فإنّ استغلال الأطفال جنسياً داخل في الحديث الشوعلى ذلك

لياً  ي ـ، لعظم الضرر الذي يصيب الطفل والمجتمع من جراء الاسـتغلال الجنسـأوّ
 . للأطفال بكل صوره

عبـد القـادر عطـا،  مصطفى: تحقيق،  هـ٤٠٥بن عبد االله الحاكم النيسابوري ت،  محمد المستدرك على الصحيحين) ١(
 هـذا«: قـال الحـاكم )٢٣٤٥(،)٢/٦٦( الأولى،: م، الطبعـة١٩٩٠ -هــ ١٤١١-بـيروت -دار الكتب العلمية

 »ولم يخرجاه حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم،
 -الزرقـا، دار القلـممصطفى أحمد : هـ ، تحقيق١٣٥٧شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ت: انظر) ٢(

 . )١/١٦٥(الثانية : م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ دمشق، سوريا،
 ١٤٠٧ -يـكراتشـ-رزـهـ، الصدف ببلشـ ٩٩٩٩حسان المجددي البركتي ت ، محمد عميم الإقواعد الفقه: انظر) ٣(

 .٣٥٨الأولى، ص: ، الطبعة١٩٨٦ -
 -بـيروت -سيد الجمـيلي، دار الكتـاب العـربي. د: هـ ، تحقيق٦٣١بو الحسن ت، علي بن محمد الآمدي أالإحكام) ٤(

 ) . ٤/٢٣٥(الأولى،  : ، الطبعة١٤٠٤
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 : الدليل من القياس: الفرع الثالث
الشرعي لاستخدام الإنترنـت في جريمـة الاسـتغلال بالإمكان تخريج الحكم 

رها وترويجهـا والتحـريض ـ، أو نشـطفال سواء بعرض المواد الإباحيةالجنسي للأ
، فكـل ذلـك وسـيلة إلى ، أو سقيهسألة بيع الخمر، أو حمله، أو عصرهعلى معليها  

 . وكلّ ذلك ملعون فاعله ،شربه
رَ عن أبيـه أَنَّ النبـي  عن عبد االلهَِّ«رو￯ الإمام أحمد في المسند  مَ بن عبد االلهَِّ بن عُ

َا وَ :قــال -صلى الله عليه وسلم - بهَ ــارِ ــنَ شَ عَ لَ ــرَ وَ َمْ ــنَ االله الخْ عَ الَ ــاقِيَهَ ــسَ تَصِ عْ مُ ــا وَ هَ َ
اصرِ عَ ا ـ، وَ هَ           رَ

او هَ بْتَاعَ مُ ا وَ هَ ائِعَ حَ بَ ا، وَ نِهَ آكِلَ ثَمَ ةَ إليه، وَ ولَ مُ المَْحْ ا وَ لَهَ  )١(»امِ
ر، وبـين البـائع ـبين الشارب والساقي، والعاصر والمعتصساو￯ الإسلام فقد 

اوت، وواحـدهم وسـيلة ، رغم أن الفعل متفـوالمشتري، والحامل والمحمولة إليه
 .  لثانيهم

فيه من تعاون على الإثم والعدوان، وهو منهـي عنـه بقولـه والإثم للجميع لما 
لاَ ﴿:تعالى ￯ وَ التَّقْوَ ِّ وَ ْ الْبرِ لىَ نُوا عَ اوَ عَ تَ انِ  وَ وَ دْ الْعُ ثْمِ وَ ِ نُوا على الإْ اوَ عَ ولـو كـان  )٢(﴾تَ

 . الحدّ الشرعي يقام على الشارب دون الباقين
        ، أو يرسـلها د الإباحيـة للأطفـال عـبر الانترنـت، فإنّ من يعـرض المـوافكذا

يجـة لشـيوع ، وللمجتمـع نتمشارك في الأذ￯ الذي يحدث للطفل أو ينشرها فهو
 .   فيه المفاسد الأخلاقية

 : الأدلة من القواعد الفقهية: الفرع الرابع
مـ، وهي نص الحـديث الشـ)لا ضرر ولا ضرار(قاعدة  -١ ، ريف الـذي تقـدّ

رر عامـاً أوخاصـاً، لأنهـا نكـرة في ـ، وسواء كان الضـونص القاعدة ينفي الضرر

 . )٥٧١٦: (،ح)٢/٩٧(مصر -مؤسسة قرطبة  ،٢٤١أحمد بن حنبل الشيباني ت مسند أحمد بن حنبل،) ١(
خلاصة البدر المنير  »، وله طرق أخر￯ مذكورة في الأصل رواه أبو داود بإسناد جيد وابن ماجه بنحوه«: قال ابن الملقن

حمدي عبـد المجيـد إسـماعيل  :هـ ، تحقيق ٨٠٤بن علي بن الملقن تعمر  تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي،في 
 )٢/٣١٩(الأولى: ، الطبعة١٤١٠ -الرياض  -السلفي، مكتبة الرشد 

 . ٢الآية:دةسورة المائ) ٢(
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رر محرمـاً يجـب دفعـه قبـل ـ، وبالتالي يكـون الضـ-كما بيّنه الآمدي-سياق النفي
مكـن مـن التـدابير التـي ، ويجب الردع عنه والعقاب عليه بعد وقوعه بما يوقوعه

 .، وتمنع تكرارهتزيل آثاره
اعـدة فيهـا مـن وهـذه الق«: -رحمـه االله-هـ  ٨٨٥رداوي الحنبلي المتوفى قال الم

          ، فـإن الأحكـام إمـا لجلـب المنـافع الفقه ما لا حصر له، ولعلهـا تتضـمن نصـفه
حفـظ الـدين، : يها دفع الضروريات الخمس التـي هـي، فيدخل فضارأو لدفع الم

 وهـذه. العرض، كما سبق ذلك وشرحه، وغير ذلـك، ووالنفس، والنسب، والمال

 .)١(»تقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها، والقاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد
 . ومنعهالإنترنت ظاهر، فيجب دفعه في استغلال الأطفال جنسياً عبر والضرر 

الوسائل في الشريعة لها حكم المقاصد التي توصل إليهـا بـالقطع أو الظـن  -٢
 :الغالب 

ب «: الوسيلة هي  ..)٢(»به إلى الغير ليحصل الوصول إليهما يتقرّ
للمصـالح والمفاسـد أسـباب «: هــ رحمـه االله٦٦٠بـن عبـد السـلام ت قال ا
والتحـريم والكراهـة  يجـاب، وللوسائل أحكام المقاصد من النـدب والإووسائل

 ...)٣( »والإباحة
؛ ليس التي لم ينصّ الشارع على حكم لها؛ تكون الآلات والأدوات وعلى ذلك

ريعة ـ، فتكون الوسائل في الشـوع عن قصد الفاعل وما تستخدم فيهلها حكم مقط

: هـ، تحقيق ٨٨٥ليمان المرداوي الحنبلي ت ، علاء الدين أبي الحسن علي بن ستحبير شرح التحرير في أصول الفقهال) ١(
 -السـعودية، الريـاض -مكتبـة الرشـد : رـ، دار النشـراحـأحمد السـ.عوض القرني، د.الرحمن الجبرين، د عبد.د

 ). ٣٢١( /الأولى، : م ، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 ٥٤٣ص  -مرجع سابق  -قواعد الفقه ) ٢(
الد الطباع، دار الفكـر إياد خ: هـ، تحقيق ٦٦٠د السلام السلمي ت عبد العزيز بن عبالفوائد في اختصار المقاصد، ) ٣(

 ) .١/٤٣( الأولى، : ، الطبعة١٤١٦ -دمشق -دار الفكر ، المعاصر
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يها أقـل ، ولكن الإثم فوصل إليها بالقطع أو الظن الغالبلها حكم المقاصد التي ت
 .   المفسدة المقصودةمن إثم 

ر كـما أن أجـ ،د دون إثـم المفاسـدوإثـم وسـائل المفاسـ«: قال ابن عبد السلام
ل بالقول الووسائل المصالح دون أجر المصالح احد والعمـل الواحـد ، وقد يتوصّ

 ..)١( »إلى ألف مصلحة، وألف مفسدة
، وهـي مقاصـد: ومـوارد الأحكـام عـلى قسـمين«: -رحمه االله-وقال القرافي 

، الطـرق المفضـية إليهـا، ووسـائل وهـي ضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسـهاالمت
غير أنها أخفض رتبة من المقاصد ؛ وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل

 ..)٢(»في حكمها
وعلى ذلك يكون استعمال الإنترنت في اسـتغلال الأطفـال جنسـياً حكمـه في 

، وإن كـان دونـه في العقوبـة المباشر للأطفـالي ـلاستغلال الجنسالتحريم حكم ا
 .وسيلة لهباعتباره 

 : ئر وأربت عليها؛ فهي من الكبائرإذا ساوت مفسدة المعصية مفاسد الكبا -٣
عرفـة إذا أردت م«:-رحمـه االله-هـ ٦٦٠مد العز بن عبد السلام ت قال أبو مح

الكبــائر عــلى مفاســد ؛ فــاعرض مفســدة الــذنب الفـرق بــين الصــغائر والكبــائر
، وإن سـد الكبـائر، فهـي مـن الصـغائر، فإن نقصت عن أقلّ مفاالمنصوص عليها

 .أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها؛ فهي من الكبائر ساوت
ب واحـداً مـنهم      ، فمن شتم الرب، أو الرسـول، أو اسـتهان بالرسـل، أو كـذَّ

خ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات ، من أكبر الكبائر ، فهذاأو ضمَّ
ح الشرع بأن ، أو مسلماً و أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، وكذلك له كبيرةولم يصرّ

 .)٤٥-١/٤٤(السابق  المرجع) ١(
لصـنهاجي القـرافي ت ، أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس ا)مع الهوامش(وق في أنواء الفروق الفروق أو أنوار البر) ٢(

 .)٢/٦١(الأولى،:م، الطبعة١٩٩٨ -هـ١٤١٨ -بيروت-العلميةخليل المنصور، دار الكتب : هـ ، تحقيق٦٨٤
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ل مال اليتيم مع كونه مـن ، فلا شكّ أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكلمن يقتله
ار على عورة المسلمين مالكبائر ع علمـه بـأنهم يستأصـلونهم ، وكذلك لو دلّ الكفّ

م، ويزنــون بنســائهم، ، ويغتنمــون أمــوالهحــرمهم وأطفــالهم يســبون، وبدلالتــه
زحـف بغـير ، فإن تسبّبه إلى هذه المفاسد أعظم من توليتـه يـوم الويخربون ديارهم

 الخ...)١(»عذر مع كونه من الكبائر
ولـو كـان عـن -إن اسـتغلال الأطفـال جنسـياً : وبناء على ذلك يمكن القول

ه أعظـم مـن ، وضررونفسه، وتعريضه للخطـرتجنٍّ على بدن الطفل  -طريق النت
فاستغلال الطفـل جنسـياً  ،ضرر التجني على ماله، وإذا كان أكل مال الطفل كبيرة

 .أكل ماله ، فهو بذلك من الكبائر، واالله أعلم ؛ لأنه أعظم مفسدة منأكبر منه
ي ـالاستدلال بمقاصد الشريعة على تحريم الاسـتغلال الجنسـ: الفرع الخامس 

 : للأطفال أياً كانت وسيلته

هـي حفـظ الـدين  ريعة أن مقاصد الشـارع مـن الخلـق خمسـة،ـمعلوم في الش
 .وشرع االله الحدود لحفظها والنفس والعقل والنسل والمال،

ارع من الخلق خمسـة، هـي حفـظ مقاصد الش«: في الإحكام ٦٣١قال الآمدي 
 )٢(»، والنسل والمالالدين، والنفس، والعقل

، ومـن ذلـك قـول الحفـاظ عليهـا رعية عـلى ضرورةـالشـوتحضّ النصوص 
عـن «بإسـناده  -رحمه االله-فيما رواه البخاري  - صلى الله عليه وسلم -رسولنا الكريم سيدنا محمد 

رَ النبيعبد الرحمن بن أبي كَ ةَ عن أبيه ذَ رَ هِ  -صلى الله عليه وسلم  - بَكْ دَ على بَعِيرِ عَ انٌ قَ كَ إِنْسَ سَ أَمْ ، وَ
مَ  هِ أو بِزِ طَامِ ، قبِخِ هِ مٍ هذا: الامِ وْ نَّ أَيُّ يَ نَنَّا أَ تْنَا حتى ظَ كَ هِ ؟ فَسَ مِ ￯ اسْ وَ يهِ سِ مِّ يُسَ . هُ سَ

نَا: قال لْ ؟ قُ رِ يْسَ يوم النَّحْ لَ رٍ هـذا: قال. بَلىَ : أَ ـهْ ا أَنَّـهُ فَـأَيُّ شَ نَنَّـ تْنَا حتـى ظَ ـكَ  ؟ فَسَ
هِ  مِ ِ اسْ يرْ يهِ بِغَ مِّ يُسَ ـيْسَ بِـ:فقـال. سَ لَ ؟ أَ ـةِ جَّ ي الحِْ اذِ لْنَـ مْ : قـال. بَـلىَ : قُ كُ ـاءَ فـإن دِمَ

 .)١/١٩(مرجع سابق  -الأنام  قواعد الأحكام في مصالح) ١(
 . ) ٣٠٠/ ٣(مرجع سابق  -الإحكام للآمدي ) ٢(
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امٌ  رَ مْ حَ يْنَكُ مْ بَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ هذا في شَ وَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ مْ ، كَ كُ لَـدِ مْ هذا في بَ كُ رِ هْ
ائِبَ لِ  .هذا غَ دُ الْ اهِ بَلِّغَ من هو أَوْ يُبَلِّغ الشَّ ى أَنْ يُ سَ دَ عَ اهِ ى له منه، فإن الشَّ  .)١( »عَ

صريـح عـلى الـدين والـنفس  والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تعدٍّ 
ي ، بل قد يوصل إلى استباحة الـدماء في الحالـة التـوالعرض، واستباحة للحرمات

، وتحصـل نتيجـة لـذلك يستجيب المجرم لتحريض الإنترنت، ويعتدي على طفـل
فـيما هـو  بدنـه أو نفسـه، أو يحصل إيذاء فاتهأضرار جسدية للطفل قد تؤدي إلى و

 .أدنى من ذلك من الحالات
م وفقاً لل مقاصـد القطعيـة فالاستغلال الجنسي للأطفال بكافة صوره فعل محرّ

 . للشريعة الإسلامية
لال الأطفـال جنسـياً عـبر رعي لجريمـة اسـتغـالتكييـف الشـ: المطلب الثـاني

 :الإنترنت
ل  : عبر الإنترنتنوع جريمة استغلال الأطفال جنسياً : الفرع الأوّ
 :نائي الإسلامي نوعان من الجرائمفي النظام الج
ل رة «: ريعةـوالمقصود بالحدّ في الش، جرائم الحدود: النوع الأوّ هو العقوبة المقدّ

اً؛ لأنـه حـقّ العبـد، ولا التعزيـر-تعالى- حقا الله ى القصاص حـدّ ؛ ؛ حتى لا يسمّ
 .)٢(»لعدم التقدير

يـب وزجـر بعقوبـة غـير تأد: والمقصود بـالتعزير، جرائم التعزير: النوع الثاني
رة شرعاً   . مقدّ

 .)٣(»هو التأديب دون الحدّ «: -رحمه االله-قال القونوي الحنفي

لِ النبي ، )١/٣٧(مرجع سابق -صحيح البخاري) ١( بَّ  صلى الله عليه وسلمبَاب قَوْ عٍ  رُ امِ ى من سَ عَ بَلَّغٍ أَوْ  ) ٦٧(مُ
 . )٢/٩٤(،المكتبة الإسلامية، )هـ ٥٩٣(بي بكر المرغياني أبو الحسن علي بن أ شرح بداية المبتدي، الهداية) ٢(
   : ،تحقيـق)٩٧٨(عبد االله بن أمير عـلي القونـوي  قاسم بن ت الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،أنيس الفقهاء في تعريفا) ٣(

 . ١٧٤الأولى، ص:الطبعة ،١٤٠٦ -جدة -أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء.د
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عـلى  تأديب استصلاح وزجـر: التعزير«:-رحمه االله-وقال ابن فرحون المالكي
 )١(»ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات

 .) ٢(»على ذنوب لم تشرع فيها الحدودتأديب «: -رحمه االله-وقال الماوردي
هو العقوبة المشروعة على جناية لا حـدّ : التعزير« :-رحمه االله- وقال ابن قدامة

 .)٣(»فيها
ارة والتعزير  .)٤(مشروع في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفّ

بر الإنترنـت مـن النـوازل ي للأطفال عــوحيث إنّ جريمة الاستغلال الجنس
، فهو بهذا من جـرائم التعزيـر عاصي التي لا حدّ فيها ولا كفارةتعتبر من المو ، المعاصرة

 . دد العقوبة فيها باجتهاد الإمامتح، ولعقوبة لنظام التعزير في الإسلامتخضع في االتي 
ل الأطفـال جنسـياً عـبر الحقـوق الناشـئة عـن جريمـة اسـتغلا: الفرع الثـاني

 : الإنترنت
 :الاستغلال الجنسي للأطفال نوعان الحقّ الناشئ عن جريمة

ض وهو حـق الطفـل الـذي انتهكـت كرامتـه: الحق الخاص: أحدهما ، وتعـرّ
  .والاستغلال الجنسي عبر الإنترنتللإساءة 

، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمـام شـمس الـدين أبي في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام) ١(
 -لبنـان، بـيروت-الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلميـة : ، تحقيق)٧٩٩(بد االله محمد بن فرحون اليعمري ع

، أبـو الحسـن، عـلاء الـدين يـعلي بن خليـل الطرابلسـ عين الحكام،م:وانظر،)٢/٢١٧( م،٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 . )٢/٤٤٦(، دار الفكر، )هـ٨٤٤(

 ٢٦٦مرجع سابق ص -الأحكام السلطانية) ٢(
 -وت بـير -،دار الفكر) ٦٢٠ت (االله بن أحمد بن قدامة المقدسي عبد قه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المغني في ف) ٣(

عبـد االله أبي عبد االله محمـد بـن /ر الخرقيـشرح الزركشي على مختص: ،وانظر)٩/١٤٨(الأولى، : ، الطبعة١٤٠٥
 -بـيروت ، لبنـان -، دار الكتـب العلميـة عبد المنعم خليل إبـراهيم: ، تحقيق)هـ٧٧٢(الزركشي المصري الحنبلي

 . )١٥٤/ ٣( ،الأولى: م ، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 -بـيروت  -، المكتـب الإسـلامي) ٦٧٦ت (لنـووي ، محي الدين بن شرف االمفتينروضة الطالبين وعمدة : انظر) ٤(

ــة١٤٠٥ ــة: ، الطبع ــاع،)١٧٤/ ١٠(، الثاني ــراهيم  ، الإجم ــن إب ــد ب ــر محم ــو بك ــابوري أب ــذر النيس ــن  المن ب
 ١١٥صالثالثة،:، الطبعة١٤٠٢ -الإسكندرية -أحمد، دار الدعوةفؤاد عبد المنعم . د:،تحقيق)٣١٨(
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صـويره في وضـع ، سواء بت، فيما لو تم استغلال طفل بعينهوينشأ الحق الخاص
       ، كسـلعة جنسـيةأو بتركيب صـورته في عمـل غـير لائـق، أو بترويجـه ، غير لائق

 . أو باستهدافه لإغوائه واستدراجه
 .  اس بقيمها ومبادئها بنشر الفاحشة، والمسحقّ الجماعة: الثاني

والحقـوق التـي تنشـأ عـن الجـرائم عـلى «: -رحمه االله -قال عبد القادر عودة 
 . ، وحقوق للآدميينحقوق الله تعالى: نوعين

 . التي تمسّ مصالح الجماعة ونظامها ، فينشأ عن الجرائمفأما النوع الأول
 .)١(»لجرائم التي تمس الأفراد وحقوقهم، فينشأ عن اوأما النوع الثاني

في جرائم التحريض العـام عـبر الانترنـت التـي تهـدف إلى  ويظهر الحق العام
 . ذا السلوك البغيضر وإشاعة هـنش

جريمـة الاسـتغلال في ) المسـؤولية الجنائيـة(شروط المؤاخـذة : الفرع الثالـث
 :الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

ل  : التكليف: الشرط الأوّ

 .)٢(»إلزام مقتضى خطاب الشرع«: ويراد به شرعاً 
ف أن اتفق العقلاء عـلى أن شرط المكلّـ«: هـ في الإحكام ٦٣١قال الآمدي ت

ولا  ، وخطاب مـن لا عقـل لـهيكون عاقلاً فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف خطاب
، ومـن وجـد لـه أصـل الفهـم لأصـل الخطـاب دون فهم محُال كالجماد والبهيمـة

االله ، ومن كون الآمر به هو ونهياً ومقتضياً للثواب والعقاب تفاصيله من كونه أمراً 
كـالمجنون ، كون المأمور به على صـفة كـذا وكـذا، و، وأنه واجب الطاعة-تعالى-

هم التفاصيل كالجماد والبهيمـة بـالنظر إلى ؛ فهو بالنظر إلى فالذي لا يميز والصبي

 . )١/٤٣٨(هـ ، ١٣٧٣الجنائي في الإسلام، عبد القادر عودة ت التشريع ) ١(
       عبـد االله بـن .د:هــ، تحقيـق١٣٤٦خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القـادر بـن بـدران الدمشـقي تالمد) ٢(

 . ١٤٥الثانية، ص:،الطبعة١٤٠١- بيروت -ن التركي، مؤسسة الرسالةعبد المحس
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ويتعذر تكليفه أيضاً إلا عـلى رأي مـن يجـوز التكليـف بـما لا ، فهم أصل الخطاب
و متوقـف ؛ لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب، فهيطاق

 .على فهم تفاصيله
أنـه أيضـاً غـير  ، غـيركان يفهم ما لا يفهمه غير المميز، وإن وأما الصبي المميز

مـتكلماً ، وكونـه -تعـالى-ا يعرفه كامل العقـل مـن وجـود االلهفاهم على الكمال م
، وغـير ، ومن وجود الرسول الصـادق المبلـغ عـن االله تعـالىمخاطباً مكلفاً بالعبادة

، فنسبته إلى غير المميز كنسبة غـير المميـز إلى مما يتوقف عليه مقصود التكليفذلك 
، وإن كان مقارباً لحالـة البلـوغ بحيـث لم بفوات شرط التكليف مة فيما يتعلقالبهي
ه كفهمـه الموجـب ، فإنـه وإن كـان فهمـبينه وبين البلوغ سو￯ لحظة واحـدةيبق 

عقـل والفهـم فيـه خفيـاً، وظهـوره فيـه عـلى ؛ غير أنه لما كان اللتكليفه بعد لحظة
، وحطّ و البلوغجعل له الشارع ضابطاً وهولم يكن له ضابط يعرف به ؛ ، التدريج

رفع القلم عن ثلاثة عـن «، ودليله قوله عليه السلام عنه التكليف قبله تخفيفاً عليه
 . . )١(»حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق الصبي

لال ، فإن التكليف يعدّ شرطاً للمؤاخـذة في جريمـة الاسـتغوبناء على ما سبق
أن يكـون المجـرم عـاقلاً ، ويشترط للحكم بتوافره الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

فهـم الخطـاب والقابليـة  ليتم لـه-سنة بحسب القانون ١٨أو الذي تجاوز-بالغاً، 
 .للتقيد به

ي ـ، أو يشـارك في عمـل جنسـالذي يظهر في مادة إباحيةولا يؤثّر رضا الطفل 
 .على مسؤولية الجاني عن الفعل

ـةٍ « :، ولفظه-رضي االله عنه-مرفوعاً من حديث سيدنا علي -االلهرحمه -رواه الترمذي) ١( ثَ لَـمُ عـن ثَلاَ قَ عَ الْ فِـ عـن  :رُ
بَّ  بِيِّ حتى يَشِ نْ الصَّ عَ ، وَ ظَ تَيْقِ سْ لَ ، وَ النَّائِمِ حتى يَ قِ عْ تُوهِ حتى يَ نْ المَْعْ ، قـال أبـو «:قال .عَ ـةَ ائِشَ بَـاب عـن عَ وفي الْ

ى يسَ يثٌ : عِ دِ ٍّ حَ ليِ يثُ عَ دِ هِ حَ حَ جْ وَ يبٌ من هذا الْ رِ نٌ غَ يَ من غَ سَ وِ ٍّ عن النبي، وقد رُ ليِ هٍ عن عَ جْ ِ وَ رَ  - صلى الله عليه وسلم -يرْ كَ ذَ وَ
مِ حت لاَ غُ نْ الْ عَ مْ وَ هُ ضُ تَلِمَ بَعْ ْ ماَ ى يحَ نِ سَ سَ فُ لِلْحَ رِ الِبٍ ، ولا نَعْ ِّ بن أبي طَ ليِ ا من عَ يثُ عـن عً َـدِ يَ هـذا الحْ وِ ، وقـد رُ

ائِبِ عن أبي  اءِ بن السَّ طَ بْيَانَ عن عَ الِبٍ عن النبيظَ ِّ بن أبي طَ ليِ ـشُ  ،نحو هذا الحديث -صلى الله عليه وسلم  -عَ مَ َعْ اهُ الأْ وَ رَ عـن  وَ
بَّاسٍ عن عَ  بْيَانَ عن بن عَ هُ أبي ظَ عْ فَ رْ ا ولم يَ قُوفً وْ ٍّ مَ لُ على هذاليِ مَ عَ الْ لْمِ  ، وَ عِ لِ الْ نْدَ أَهْ ى. الحديث عِ يسَ قـد : قال أبو عِ

انِ عَ ك مَ نُ في زَ َسَ ٍّ ان الحْ كِنَّليِ لَ هُ وَ كَ رَ ا منه، وقد أَدْ عً ماَ فُ له سَ رِ  ). ٤/٣٢(مرجع سابق  -سنن الترمذي » ا لاَ نَعْ
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فيديو أو الذي يشارك في عمل إباحي مـع فالطفل الذي يظهر في الصورة أو ال
معفي من المسؤولية الجنائية باعتبـاره ، فهو لغ أو مع طفل آخر بتحريض من بالغبا

ريعات ـوباعتباره ضـحية حسـب التشـ، ريع الإسلاميـغير مكلّف بحسب التش
ركته الاختياريـة في وقبولـه ومشـا هحتى لو ظهرت قرائن تشير إلى رضا، والدولية
 .  المشين، لأنه إما مكرهاً أو مغرراً بهالعمل 

 :)العلم والإرادة(قصد العصيان :الشرط الثاني
للجريمـة في  إن العلم بالتحريم مع إرادة الفعل وقصـده هـو الـركن المعنـوي

 .الشريعة
 : فأما العلم
ريعة ـأن يعرف المجـرم أن مـا يرتكبـه جريمـة تعاقـب عليهـا الشـ: فيقصد به

 . والقانون
 تقبل فيها دعو￯ الجهـل الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت لاو جريمة 

     ، ن دعو￯ الجهل تقبل في حـدود معينـة، كحـديث العهـد بالإسـلام، لأبالتحريم
وأصبح ذلـك غـير متصـور . .)١(أو السكن بمنطقة نائية لا تشيع فيها أحكام الدين

مـع قـبح الفعـل وفحشـه،  لمعلوماتية الحديثة عبر الإنترنـت، ثـمفي ضوء الثورة ا
ر؛ يكون ومخالفته للفطرة  رـ، لا سيّما وأنه تـم نشـادعاء الجهل بالتحريم غير متصوّ

 .   القوانين المتّصلة بهذه الجريمة
 : وأما القصد

مـع علمـه بـأن الفعـل أو الـترك هو اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك «: فهو
م كمـن يلقـي حجـراً مـن نافـذة بقصـد  ، أو هو فعل المعصية بقصد العصيان،محرّ

ام،  مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وع«بحث : انظر) ١( لاقته بنظام العقوبات في الإسلام، إيمان محمد علي عـادل عـزّ
   ، هــ١٤٣٦، رجـب معية العلمية القضـائية السـعوديةالج، ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعقضاءالمجلة 
   ١١٦ ص 
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صية لم يأتها إلا وهـو قاصـد إصابة شخص مار في الشارع فيصيبه، فإنه يرتكب مع
 .)١( »فعلها

 .  الفقهاء قديما الاختياروالقصد يسميه 
إيثــاره : والرضــا هــو. يء وإرادتــهـالقصــد إلى الشــ«: والاختيــار هــو

 ...)٢(واستحسانه
عـدم بترجـيح إلى مقدور متردد بين الوجود والالقصد : وحقيقة الاختيار هو«

 .)٣(»فإن استقلّ الفاعل في قصده فصحيح، وإلا ففاسد، أحد جانبيه على الآخر
 . ختيار علّة اشتراط التكليف، وأشهر مبطلاته الإكراه بشروطوالا

. )٤(»فعل يفعله الإنسان بغيره، فيزول رضـاه، أو يفسـد اختيـاره«:هووالإكراه 
 ..)٥(»يختار ذلك، ولا يرضاه -مثلاً -الشيءفالمكره على 
   :ف الإكـراه هـو، قال الفقهاء في تعريلهذا الفرق بين الاختيار والرضا و رعاية

ـليّ ونفسـه، فيكـون ، ول الغير على أن يفعل ما لا يرضاهحم« لا يختار مباشرته لو خُ
يفسد الاختيار ؛ لكنه قد معدماً للرضى، لا للاختيار، إذ الفعل يصدر عنه باختياره

بـأن يبقـى الفاعـل مسـتقلا في  ، وقـد لا يفسـدأن يجعله مستنداً إلى اختيـار آخـرب
 .)٦(»قصده
باشرة الفعـل ، إما ملجئا بأن يضطر الفاعل إلى موبهذا الاعتبار يكون الإكراه«

، وإما غير ملجئ بأن يـتمكن خوفاً من فوات النفس، أو ما هو في معناها كالعضو
 )٧(»من غير فوات النفس، أو العضو فاعل من الصبرال

 . )١/٤٥٠(جع سابق مر -التشريع الجنائي في الإسلام ) ١(
هــ ،  ٧٩٢عمـر التفتـازاني ت سعد الدين مسـعود بـن /وضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على الت) ٢(

 . )٢/٣٩٤(م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -ت بيرو -زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: تحقيق
 . )٢/٤١٤(المرجع السابق، ) ٣(
 )١/١٢٠(مرجع سابق -لجنائي في الإسلامالتشريع ا) ٤(
هــ ،  ٧٩٢عمـر التفتـازاني ت سعد الدين مسـعود بـن /وضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على الت) ٥(

 . )٢/٣٩٤(م ، ١٩٩٦-هـ١٤١٦-بيروت-العلميةزكريا عميرات، دار الكتب : تحقيق
 . )٤١٤/ ٢(لمتن التنقيح في أصول الفقه،مرجع سابق شرح التلويح على التوضيح) ٦(
 . المرجع السابق) ٧(
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، وعند الحنفية تفصيل يسـير فشرط الإكراه المعتبر أن يكون ملجئاً ، وعلى ذلك
 )١(في ذلك

، وذلـك ألا يكون دفع الضرر عن نفسه بضرر مثله أو أكثر منـهويشترط أيضاً 
 .الضرر لا يزال بالضرر: للقاعدة الفقهية المشهورة

كعائد يعود عـلى وهو «: ،)ررـالضرر لا يزال بالض(قال ابن السبكي في قاعدة 
، فشأنهما شـأن الأخـص مـع الأعـم، بـل همـا ، ولكن لا بضررقولهم الضرر يزال

 .)٢(»أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال ؛ لأنه لوسواء
طعـام لا يأكـل المضـطر «: من فروع هذه القاعـدة -رحمه االله-وذكر السيوطي

، ولا فإنه يجوز له أخذه، ويجب على من معه بذله لـهمضطر آخر إلا أن يكون نبياً، 
ة مـن نفسـه إن كـان ، ولا قطـع فلـذخذه، ولا قتل ولده، أو عبيدهقطع فلذة من ف

 .)٣(»الخوف من القطع، كالخوف من ترك الأكل أو أكثر
، فإنـه يرتكـب الأخـف ضرراً لـدفع الأكـبر فأما لو كان أحدهما أكـبر ضرراً  

 . ضرراً 
 . ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً يستثنى من : السبكيقال ابن «
 .لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما :بارة ابن الكتانيوع 

ــاة  ــال البغ ــدود وقت ــاص والح ــذا شرع القص ــع وله ــق ودف ــاطع الطري           وق
 .)٤(»......الصائل 
 عي أعظمهـما، وهي إذا تعارض مفسدتان روونشأ من ذلك قاعدة رابعة«: قال

  .ضرراً بارتكاب أخفهما

 . )٤١٨-٢/٤١٦(المرجع السابق : راجع) ١(
: ، الطبعـة١٤٠٣ -وت بير -هـ ، دار الكتب العلمية ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت، الأشباه والنظائر) ٢(

 .  ٨٦ص ،الأولى
 . ع السابقالمرج) ٣(
  ٨٧المرجع السابق ص) ٤(
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لى مـن جلـب المصـالح: ونظيرها قاعدة خامسـة وهـي ، فـإذا درء المفاسـد أوْ
نهيـات ؛ قدم دفع المفسدة غالبـاً لأن اعتنـاء الشـارع بالمتعارض مفسدة ومصلحة

 .)١(»أشد من اعتنائه بالمأمورات
فتطبيـق هـاتين القاعـدتين يوجـب عـلى «: -رحمـه االله-عودة  عبد القادر قال

، وإنـما و لا يختار في الواقعالمكره أن يأتي من الأمرين أمراً واحداً بعينه، فإذا أتاه فه
ريعة ثانيـاً، ـ، ونزولاً على حكـم الشـانه اضطراراً بحكم الإكراه أولاً يضطر إلى إتي

رر سـالفي الـذكر، ـقاعـدتي الضـ، فاختياره ينعدم تماماً إذا نـزل عـلى حكـم وإذاً 
 . ، وترتفع العقوبةنائية لانعدام الاختيارئولية الجفتنعدم المس

رر الأخف ـأما إذا خالف حكم قاعدتي الضرر ودفع الضرر بمثله، أو دفع الض
، فقد اختار، وهذا الاختيار لا يعدم المسئولية الجنائية ولا يرفع العقوبة ولو  بالأشدّ

 )٢( ».كان مداه ضيقاً 
الفقهاء جرائم لا يُعتـبر  ذكر -وبرغم تحقق شروط الإكراه الملجئ- ومع ذلك

في  ، وذلـك مي المجـرم مـن المسـؤولية الجنائيـة، ويكون إدعاؤه لا يحفيها الإكراه
 . جرائم الزنا واللواط

لام  لا يجوز الإقدام عـلى الزنـا واللـواط ...«: -رحمه االله-قال العزّ بن عبد السّ
 .)٣(»بشيء من أسباب الإكراه

إذا قام المجرم الإلكتروني باستدراج الطفل : وتنزيل ذلك على موضوع البحث
، فالـدفع بـالإكراه غـير به عبر الإنترنت لفعل الزنا به، وتحقـق مقصـودهوالتغرير 

كـراه لا لأن الإ ،مكرهاً إكراهاً ملجأ بقوة مادية، أو بالتهديـد معتبر حتى ولو كان
قبَل في الزنا واللواط، واالله أعلم  .  يُ

 .  المرجع السابق ) ١(
 )١٣٢-٢/١٣١(المرجع السابق) ٢(
 )١/٨٥(مرجع سابق -قواعد الأحكام في مصالح الأنام) ٣(
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نـا، جنسياً فيما هو دون الز الأطفال جريمة استغلال وفي حال ثبوت الإكراه في
هاً   .  وحيث كان الضرر خفيفاً، فإن المجرم ضامن للأضرار، ولو كان مكرَ

ه مـدنياً في هـذا القسـم عـن « -رحمـه االله-عـودة  عبد القادر قال يسـأل المكـرَ
عقوبتهـا؛ ، ولو أنه معفى مـن الأضرار التي أصابت غيره من الجرائم التي ارتكبها

ريعة أن الـدماء والأمـوال معصـومة؛ أي أن الاعتـداء عليهـا ـلأن القاعدة في الش
؛ أي أن ما اعتبره الشـارع عـذراً  عيةمحرم، وأن الأعذار الشر لا تبيح عصمة المحلّ

م  . للفاعل لا يبيح نفس الفعل المحرّ
ي ن الأضرار التـعـ، فهو ملـزم بتعـويض غـيره الفاعل من العقوبة يفإذا أعف

 .سببها له بإنجاء نفسه من الهلكة والضرر
 ..)١(»قسم مع القوانين الوضعية الحديثةوتتفق الشريعة في هذا ال

هاً -، فإذا حصل أن قام وعلى ذلك باستغلال الطفل جنسـياً مسـتخدماً  -مكرَ
عليه ضمان الضرر الذي لحق الطفل، وأيـاً  كانـت درجـة  الشبكة العنكبوتية، فإن

ي للأطفـال عـبر ـوكما أن جريمة الاستغلال الجنسـ.  الضرر الحاصل، واالله أعلم
رر ملجئـاً ـأن الض إذا ثبتإلا  -، ولا الإكراه لإنترنت لا تقبل فيها دعو￯ الجهلا

، فإنه أيضاً لا يقبل فيهـا دعـو￯ الخطـأ نه أكبر من ضرر الجريمة نفسهاأو للمجرم
م القصـد مـع حيـازة الصــور لأنـه لا يتصـور عـد -واالله أعلـم-وعـدم القصـد 

أو إعادة  ، والاحتفاظ بها على ذاكرة الهاتف أو البحث في المواقع الإباحية،الإباحية
، أو غــير ذلــك مــن أنــواع الســلوك أو التصــوير ،الإرســال أو تركيــب الصــور

 .يقوم به المجرم في هذه الجريمة الإجرامي الذي
 : عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت :الفرع الرابع 

م أنّ التعزير يكون على كلّ معصية  ـارةتقدّ ، لا حـدّ فيهـا ولا قصـاص ولا كفّ
 .  بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدةوأنه يقام بحسب اجتهاد الإمام 

 ) ٢/١٣٠(مرجع سابق  -التشريع الجنائي في الإسلام) ١(
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م مع الفعل، والظـروف ءوعاً وقدراً بما يتلاالعقوبة ن، فإن للإمام اختيار وعلى ذلك
 . المحيطة، وحجم الضرر

د ا ، واختلفـوا لفقهاء أجناس العقوبات التعزيرية، واتفقوا على أنواع منهـاوقد حدّ
 . في أنواع

، رب، وعقوبـة الحـبسـعقوبـة الضـ: ما اتفقت المذاهب على التعزير به، فهيفأما 
 .  )٢(عقوبة التشهير، و)١(وعقوبة التوبيخ أو الوعظ

وذهب الشافعية والحنابلة إلى التعزيـر بتسـويد ) ٣(وذكر الشافعية عقوبة الصلب حياً 
 .)٥(، ومنعه الحنفية والمالكية)٤(الوجه

                 هــو مــذهب أبي يوســف: ، وقيــل)٦(الحنفيــة، فأجــازه أمــا التعزيــر بــإتلاف المــال
والمالكيــة بضــوابط  )٨(وإليــه ذهــب الشــافعي في القــديم )٧(مــنهم خاصــة -رحمــه االله-

د المالكية على أن الجائز هو إتلاف اليسير من المال دون أخذه)٩(وقيود   .)١٠(حيث  أكّ

الثانيـة،  : بـيروت، الطبعـة -، دار المعرفـة)هــ٩٧٠(كنـز الـدقائق، زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي البحر الرائق شرح :انظر) ١(
م، ١٩٨٩ -هــ١٤٠٩ -بـيروت -، دار الفكـر)هــ ١٢٩٩(،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد علـيش)٥/٤٩(
بـيروت،  -دار الفكـر)/هــ ٤٧٦(، المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازي )٣٥٧-٩/٣٥٦(
 ).٩/١٤٩(مرجع سابق -، المغني)٢/٣٢٩(

ــد الواحــد الســيواسي: انظــر) ٢( ــن عب ــدين محمــد ب ــتح القــدير،كمال ال ـــ ٦٨١ت (شرح ف ــة -دار الفكــر )ه ــيروت، الطبع : ب
ــة، ــ ،)٤٧٦ -٧/٤٧٥(الثاني ــلى الش ــوقي ع ــية الدس ــوقي ـحاش ــه الدس ــد عرف ــير، محم ــر)/١٢٣٠(رح الكب  -دار الفك

رح ـ، شرح منتهـى الإرادات المسـمى دقـائق أولي النهـى لشـ)١٤٥-١١/١٤٤( ،النووي، روضة الطالبين)٤/١٤١(وتبير
 ). ٣/٦١١(الثانية،: ،الطبعة١٩٩٦-بيروت -عالم الكتب)/١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  المنتهى،

ري ـني، عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البصـر المـزـالحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الشـافعي وهـو شرح مختصـ) ٣(
 -بـيروت  -دار الكتـب العلميـة /الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود -الشيخ علي محمد معوض:تحقيق)/هـ  ٤٥٠ت(الشافعي

 ).١٣/٤٢٦(الأولى، : م، الطبعة ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ -لبنان 
 ).٣/٣٦٦(مرجع سابق-الإرادات  ، شرح منتهى٢٦٩مرجع سابق ص-الأحكام السلطانية للماوردي  :انظر) ٤(
         : ، تحقيـق)هــ  ١٢٤١ت (، بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك ،  أحمـد الصـاوي )٤٧٧/ ٧(مرجـع سـابق-شرح فتح القدير) ٥(

 ). ٤/١٤١( ،الأولى: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -لبنان، بيروت  -محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية 
هــ ، دار الكتـاب الإسـلامي،  ٧٤٣الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الـدين عـثمان بـن عـلي الزيلعـي الحنفـي ت تبيين : انظر) ٦(

 ).٥/٤٥(مرجع سابق -، البحر الرائق)٣/٢٠٨(هـ ، ١٣١٣القاهرة،
وعنـدهما ، اليجوز التعزير للسلطان بأخذ الم: وعن أبي يوسف «): ٥/٣٤٥(مرجع سابق  -قال ابن الهمام في شرح  فتح القدير ) ٧(

 .»وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز
دار ،  )هــ٧٢٩ت ( د بن الأخوة، القـرشي، ضـياء الـدينمحمد بن محمد بن أحمد بن أبي زي، معالم القربة في طلب الحسبة: انظر) ٨(

 )١٩٥-١٩٤/ص. (كمبردج -الفنون 
 

 ). ٢/٢٩١،٢٩٤(مرجع سابق  -تبصرة الحكام : انظر ) ٩(
 ).٤/٣٥٥(مرجع سابق  -الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية ) ١٠(
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: بلة إلى المنع مـن التعزيـر بالمـال، والحنافي الجديد -رحمه االله-وذهب الشافعي
: رحمـه االله-وقال البهـوتي .)١(»والإنما العقوبة في الأبدان لا في الأم: قال الشافعي«
لم يرد بشيء مـن ذلـك عمـن يقتـد  ؛ لأن الشرعويحرم تعزير بأخذ مال أو إتلافه«

 .)٢(»به
ز ، وأن هاء أن منع أخذ المال محلّ إجماعوير￯ بعض الفق المقصود عند مـن جـوّ

 .)٣(، وإنما إمساك المالإتلاف المال، ليس حقيقة الإتلاف أو الأخذ
هـل ....«: إلى خلاف في التعزير بالقتل، فقـال -رحمه االله- وأشار ابن فرحون

 .)٤(»؟ فيه خلافيجوز أن يبلغ بالتعزير القتل، أو لا
، فليس مذهب من المذاهب الأربعة إلا وقد و التطبيقات الفقهية تشهد لجوازه

 . )٥(عمل به في صورة من الصور
تعزيـراً تظهـر أن  الحالات التي قيل فيها بجواز القتـل«: وقال بعض الباحثين

شكل من أشـكال التعزيـر  المجرم قد وصل إلى مرحلة في الإجرام لا ينفع فيها أي
 .لة، لكنها خطيرة خطر القتل نفسه، وهي حالات قليغير القتل

جـرائم «: يهـا الفقهـاء بجـواز القتـل تعزيـراً ومن أهم الحـالات التـي قـال ف
وكـذا مـن سـبّ  -والسـلام عليهم الصلاة-، وسبّ الأنبياء التجسس، والزندقة

)١ (￯محمد عبد القـادر : هـ ، تحقيق ٤٥٨بو بكر البيهقي ت ، أ بن علي بن موسى، أحمد بن الحسينسنن البيهقي الكبر
 ) .٨/٢٧٩( م،١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة

 .) ٣٦٦/ ٣(مرجع سابق  -شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 .)٤/٣٥٥(مرجع سابق  -حاشية الدسوقي ) ٣(
 . )٢/٢٢٣(جع سابق مر -تبصرة الحكام ) ٤(
 ، وقتـل الجاسـوس في بعـضقتل اللوطي إذا أكثر: ول فساده إلا بالقتل عند الحنفية، ومنهقتل من لا يز: من ذلك) ٥(

ق لجماعة المسلمين في أحد الوجوه عند الحنابلة ونقـل الحالات عند المالكية والحنابلة ، وقتل الداعية إلى بدعة المفرّ
ـس يجوز قتل الجاسـ: وعندنا«: عن الشافعية أيضاً، قال ، وإليـه ذهـب بعـض للعـدووس المسـلم إذا كـان يتجسّ

، )هـ  ٤٧٨ت (بو المعالي  بن يوسف الجويني أعبد الملك بن عبد اهللالتياث الظلم، في غياث الأمم : انظر .الحنابلة
ــق ــنعم، د. د: تحقي ــد الم ــؤاد عب ــي. ف ــطفى حلم ــدعوة /مص ــكند -دار ال ــة١٩٧٩ -رية الاس الأولى، : ، الطبع

، الإنصاف )٥/٢٦٢٩(مرجع سابق  -، شرح فتح القدير )٢/٢٢٣(مرجع سابق  -رة الحكام ـ، تبص)١/١٦٣(
، )٨٨٥(بن سـليمان المـرداوي أبـو الحسـن  ، عليف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلفي معرفة الراجح من الخلا

 .)١٠/١٧٦(بيروت، -قي، دار إحياء التراث العربيمحمد حامد الف: تحقيق
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￯ ضررهـم إلى النـاس، والسـحرة، وأهل الفالملائكة ، والمبتـدع سـاد الـذين تعـدّ
 .)١( »...، واللواطعته المخالف لصريح الكتاب والسنةالداعي إلى بد

، ريعةـطرق الوقاية والعـلاج مـن الجـرائم الأخلاقيـة في الشـ: الفرع الخامس
 : الإنترنتلال الأطفال جنسياً عبر ومنها استغ

لاً   : ذاتية والضمير الدينيالرقابة ال: أوّ
       من ميّزات الشريعة الإسلامية أنها تقيم رقابـة ذاتيـة ناشـئة عـن الإيـمان بـاالله 

فتنتج التزاماً بـالأوامر ، ، والرغبة في رضاه، والخوف من عقابه-سبحانه وتعالى -
 . الإلهية، واجتناباً للنواهي الإلهية

ر الإالكريموفي القرآن  نسـان بحقيقـة الحسـاب والجـزاء، ، آيـات كثـيرة تـذكّ
ـا ﴿: ، قال تعالىوالرقابة قُولُونَ يَ يَ َّا فِيهِ وَ قِينَ ممِ فِ شْ ينَ مُ مِ رِ ￯ المُْجْ َ عَ الْكِتَابُ فَترَ ضِ وُ وَ

ا  اهَ صَ ةً إِلاَّ أَحْ بِيرَ لاَ كَ ةً وَ يرَ
غِ ادِرُ صَ غَ ا الْكِتَابِ لاَ يُ ذَ الِ هَ تَنَا مَ لَ يْ لُـوا وَ مِ ـا عَ وا مَ دُ جَ وَ وَ

ا دً بُّكَ أَحَ ظْلِمُ رَ لاَ يَ ا وَ ً
اضرِ مَ ﴿:وقال سبحانه..)٢( ﴾حَ كَ الْيَـوْ سِ ى بِنَفْ فَ أْ كِتَابَكَ كَ رَ اقْ

يبًا سِ يْكَ حَ لَ ـسٍ ﴿:وقال تعالى..)٣(﴾عَ نْ نَفْ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ َا النَّاسُ اتَّقُ ا أَيهُّ يَ
لَقَ مِ  خَ ةٍ وَ دَ احِ لُونَ وَ اءَ ي تَسَ وا االلهََّ الَّذِ اتَّقُ اءً وَ نِسَ ا وَ يرً

ثِ الاً كَ جَ ماَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ
قِيبًا مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ امَ إِنَّ االلهََّ كَ حَ َرْ الأْ  . )٤(﴾بِهِ وَ

اهُ ﴿:وقال سبحانه وتعالى ـدَ تْ يَ مَ ـدَّ ا قَ ءُ مَ نْظُرُ المَْرْ مَ يَ وْ  :، وفي آيـة أخـر￯..)٥(﴾يَ
رَ ﴿ أَخَّ مَ وَ دَّ ئِذٍ بِماَ قَ مَ وْ انُ يَ نْسَ ِ نَبَّأُ الإْ  ..)٦(﴾يُ

قـانون في ريعة والـ، كليـة الشـاضي في تقدير العقوبات التعزيرية، سليم محمد النجار، رسـالة ماجسـتيرسلطة الق) ١(
لا لا جريمة ولا عقوبـة إ«سريان مبدأ : بحث: وانظر. ٥٩صم ،  ٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨الجامعة الإسلامية بغزة، عام 

ام ، مجلة العدل، وزارة العـدل، العـدد إيمان بنت مح. ، د )دراسة مقارنة(على باب التعزير » بنصّ  مد علي عادل عزّ
 ١٧٨هـ، ص ١٤٣٦، رجب )٧٠(

  )٤٩(سورة الكهف، آية ) ٢(
 ) . ١٤(سورة الإسراء، آية ) ٣(
 ). ١(آية : النساء) ٤(
 ) ٤٠(سورة النبأ، آية ) ٥(
 ) ١٣(سورة القيامة، آية ) ٦(
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 . )١(»ه خيرها وشرها ، قديمها وحديثهايعرض عليه جميع أعمال«: قال ابن كثير
قِيبًا﴾ ﴿:-رحمه االله-قال ابن كثير مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ و مراقـب لجميـع ه: أيإِنَّ االلهََّ كَ

االلهُ﴿ :، كــما قــال أحــوالكم وأعمالكــم يدٌ  وَ ــهِ ءٍ شَ ْ ــلِّ شيَ ــلىَ كُ ، وفي الحــديث ﴾عَ
وهذا إرشـاد وأمـر  ،.)٢(»اعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«: الصحيح

 .)٣(»بمراقبة الرقيب
غادر صـغيرة ولا كبـيرة ما لهذا الكتاب لا ي«: ال ابن كثير في تفسير قوله تعالىق

ــيراً ولا : أي«: »إلا أحصــاها ــغيراً ولا كب ــاً ص ــترك ذنب ــغر إلا لا ي عمــلاً وإن ص
 ..)٤(»ضبطها وحفظها :أي. أحصاها

 - صلى الله عليه وسلم-لمـا فـرغ رسـول االله «:  بإسناده إلى سعد بن جنادة قالورو￯ الطبراني
اجمعوا، : -صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي غزوة حنين نزلنا قفراً من الأرض، ليس فيه شيء من

لا فـما كـان إ: قـال. وجد عظماً  أو شيئاً فليـأت بـهمن ، ومن وجد عوداً فليأت به
كذلك تجمع الذنوب ف! أترون هذا : -صلى الله عليه وسلم -فقال النبي. ساعة حتى جعلناه ركاماً 

،  رجل فـلا يـذنب صـغيرة ولا كبـيرة، فليتق االلهلى الرجل منكم، كما جمعتم هذاع
 ..)٥(»فإنها محصاة عليه

 : عبادة الصلاة: ثانياً 
مكـررة خمـس مـرات في اليـوم  -تعالى-الصلاة من العبادات التي شرعها االله 

، والتـزام السـلوك لعبـادات أثـراً عـلى تهـذيب الأخـلاق، وهي من أكثر اوالليلة

 )١/٤٤٩(مرجع سابق  -تفسير ابن كثير ) ١(
مـا : قـال ...« : اً ، ولفظـهمرفوعـ -رضي االله عنـه-، رواه البخاري في صحيحه عـن أبي هريـرة جزء من حديث) ٢(

          مرجـع سـابق  -صـحيح البخـاري : انظـر» ، فإنه يـراك ن تراهأن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تك: الإحسان؟ قال
 .   )٥٠(، حديث رقم »..... عن الإيمان والإسلام والإحسان  - صلى الله عليه وسلم -سؤال جبريل النبي«: ، باب)١/٢٧(

 . رجع السابقالم) ٣(
 ) . ٨٨/ ٣(المرجع السابق ) ٤(
حمدي بن عبد المجيد السـلفي، : هـ ، تحقيق ٣٦٠الطبراني تالمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم ) ٥(

 ) ٥٤٨٥(، حديث رقم ) ٦/٥٢(،  ٢م ، ط  ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٤، مكتبة الزهراء، الموصل
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من فعلها قائما بواجباتها وسننها، مـع استحضـار ، واة الدنياالجميل الحسن في الحي
، صناً مانعـاً مـن الفحشـاء والمنكـرح؛ كانت له القلب، وإتمام أعمال الجوارح فيها

ـنِ ﴿:قوله تعالىل ـى عَ نْهَ ةَ تَ ـلاَ ةَ إِنَّ الصَّ لاَ أَقِمِ الصَّ نَ الْكِتَابِ وَ يَ إِلَيْكَ مِ ا أُوحِ اتْلُ مَ
رُ االلهِ كْ لَذِ رِ وَ المُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ االلهُ الْفَ ُ وَ برَ نَعُونَ  أَكْ ا تَصْ لَمُ مَ عْ  ..)١(﴾يَ

ـاءِ ﴿في قوله تعالى «: في معنى الآية قال ابن العربي شَ حْ ـنِ الْفَ ى عَ نْهَ ةَ تَ لاَ إِنَّ الصَّ
رِ  المُْنْكَ  . .)٢(»ما دام فيها وفيما بعدها: والثاني. ما دام فيها: أحدهما: ﴾ قولانوَ

فمـن «: فصلاته قاصرة كما قال ابن العربي، ا الذي لا تنهاه صلاته عن المنكرأم
، ولم تتمرن جوارحه بـالركوع والسـجود حتـى يـأنس لم تنهه صلاته عن المعاصي

 .  .)٣(»أنساً يبعد به عن اقتراف الخطايا، وإلا فهي قاصرةبالصلاة وأفعالها 
 : التدابير الاحترازية: ثالثاً 

م في العقوبـة ، ثـلرقابة والنصح والإصلاح والتهـذيبوتتمثّل في الشريعة في ا
ويات، وفي دوائر تبدأ مـن الأسرة، مست، ويكون كل ذلك على الرادعة عن الجريمة
ى الأمـر، وفـيما يـلي ـ، وصولاً إلى الحاكم أو الإمام إذا اقتضـثم تتسع إلى المجتمع

 : توضيح ذلك
 :رقابة الأسرة -١
ـرَ «: و￯ البخاري في الصحيح بإسـناده عـنر مَ أَنَّ : -رضي االله عـنهما-ابـن عُ

ولَ االلهَِّ سُ اعٍ :يقول -صلى الله عليه وسلم-رَ مْ رَ لُّكُ     : واية عن ابـن عمـر مـن طريـق الليـثر وفي »كُ
اعٍ وَ « مْ رَ لُّكُ يَّتِهِ كُ عِ مْ مسؤول عن رَ لُّكُ مَ .كُ ِ هِ الإْ يَّتِـ عِ اعٍ ومسؤول عن رَ ـلُ . امُ رَ جُ الرَّ وَ

اعٍ في أَ  يَّتِهِ رَ عِ لِهِ وهو مسؤول عن رَ جِ . هْ وْ يْتِ زَ يَةٌ في بَ اعِ أَةُ رَ المَْرْ ا ومسـؤولة عـن وَ هَ
ا يَّتِهَ عِ الِ . رَ اعٍ في مَ َادِمُ رَ الخْ يَّتِهِ وَ عِ هِ ومسؤول عن رَ يِّدِ بْتُ أَنْ قد قـال : قال. سَ سِ حَ وَ

اعٍ في مَ  لُ رَ جُ الرَّ يَّتِهِ وَ عِ لُّكُ . الِ أبيه ومسؤول عن رَ كُ يَّتِهِ وَ عِ اعٍ ومسؤول عن رَ  )٤(»مْ رَ

 ). ٤٥(سورة العنكبوت، آية ) ١(
 ) ٥١٦/ ٣( مرجع سابق   -أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
ُمُ ) ٣٠٤/ ١(سابق مرجع  -صحيح البخاري ) ٤( ، حديث رقم، بَاب الجْ نِ المُْدُ ￯ وَ رَ قُ ةِ في الْ  ) . ٨٥٣( عَ
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، وقلبـه الطـاهر الصـبي أمانـة عنـد والديـهاعلـم أن «:وقد قال بعض العلماء
يسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقـش، وقابـل جوهرة نف

د الخير وعلمه نشـأ عليـه، لكل ما يمال به إليه وِّ ، وسـعد في الـدنيا والآخـرة، فإن عُ
د الشـ، وكل معلم لـه ومـؤدب ،يشاركه في ثوابه أبواه ـوِّ ال ، وأهمـل إهمـرـوإن عُ

 .)١(»القيّم به والوليّ عليهوكان الوزر في رقبة  ،البهائم شقي وهلك
، ويحفـظ مـن شعار التي فيهـا ذكـر العشـق وأهلـهويمنع من سماع الأ«:وقال

ذلـك يغـرس ، فإن عمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبعمخالطة الأدباء الذين يز
 .)٢(»في قلوب الصبيان الفساد

فيهـا شـعار التـي والنّص السابق أشار إلى ضرورة إبعاد الأطفال عن سماع الأ
اسـتغلال ، فما بالنا بذلك يغرس في قلوب الصبيان الفساد، فإن ذكر العشق وأهله

لا سـيّما أن !! ، أو تعريضـهم لمشـاهدة مـواد إباحيـة الأطفال في الفعل الفـاحش
صحيح مستقر نـافع الغد الذين نتكئ عليهم في بناء مجتمع  ر اليوم هم راشدوـقصّ 

 .   للإنسانية جمعاء
، ومـا يشـاهدونه دين خاصة، والأسرة عامة مراقبة الأطفـالفيجب على الوال

           بـاالله ، مـع تعهـدهم بالنصـح والتـذكير الأجهـزة الإلكترونيـة مراقبـة جـادةعلى 
 . ترغيباً وترهيباً  -تعالى-

 :رقابة المجتمع -٢
فرد من أفراده في حدود  المجتمع في الإسلام له دور رقابي وتهذيبي يقوم به كل

 . يتسع المقام لذكرها في هذا البحث، وبضوابط وشروط معروفة لا استطاعته

، أبـو عبـد االله المـدخل: انظر . له المناوي عن الإمام الغزالي عن القاضي ابن العربي ، ونق المدخلنقله ابن الحاج في ) ١(
، فـيض )٢٩٥/ ٤(م ، ١٩٨١ -هــ ١٤٠١ -دار الفكر  هـ ،٧٣٧محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحاج ت 

هــ ، ١٣٥٦ -ر ـمص -، المكتبة التجارية الكبر￯ هـ١٠٣١القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي ت
 .  )٣٩٤/ ٣( الأولى : الطبعة

 .)٢٩٦/ ٤(المرجع السابق ) ٢(
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ـنِ :قال تعالى نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ يرْ ونَ إِلىَ الخَْ عُ ةٌ يَدْ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ ﴿وَ
﴾ رِ نْـتُمْ :، وقـال سـبحانه وتعـالى) ١( المُْنْكَ ونَ ﴿كُ رُ ـأْمُ ـتْ لِلنَّـاسِ تَ جَ رِ ـةٍ أُخْ َ أُمَّ ـيرْ خَ

﴾ رِ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ  )٢(بِالمَْعْ
ـولَ االلهَِّ «: ورو￯ مسلم في الصحيح، بإسناده في قصة قول سُ  -صلى الله عليه وسلم-سـمعت رَ

ْ : يقول يُغَيرِّ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أ￯َ مِ إِ هُ بيدهمن رَ ـانِهِ ، فَ بِلِسَ ـتَطِعْ فَ ـ، نْ لم يَسْ ـتَطِعْ فَ إِنْ لم يَسْ
بِهِ  لْ بِقَ نِ فَ يماَ ِ عَفُ الإْ لِكَ أَضْ ذَ  )٣(»، وَ

ريف، ـفالمؤمن مأمور بالإنكـار للمنكـر عـلى درجـات ذكرهـا الحـديث الشـ
 .وأضعف الإيمان الإنكار بالقلب

فإذا ما قام المجتمـع المتمثّـل في الجـار والمعلّـم والصـديق وغـيرهم بـدوره في 
النفوس المريضـة فرصـة الرقابة وإنكار المنكر والنصح والإرشاد لا يجد أصحاب 

أيضـاً في إصـلاحهم   -تعـالى-قد تسهم النصيحة وتذكيرهم باالله ، ثملفعل المنكر
 . وتهذيبهم

 : قوبة على الجريمةالقاضي في الع سلطة الحاكم أو -٣
ة عـن تهـذيب مـن لديـه ، والخارجيـة الذاتية، والأسريةفحيث لم تنجح الرقاب

ه عن إجرامه إقـرار العقوبـة التعزيريـة ، يـأتي دور الحـاكم في  ميول إجرامية، وكفّ
لاً  ـ«، وهـو منصـوص عليـه في الحـديث السـابق مكمّ مَ ِ اعٍ ومسـؤول عـن الإْ امُ رَ
يَّتِهِ  عِ  .)٤(»رَ

 : الخلاصة
عة مستقبحة لفعـل الفاحشـة إنّ استعمال الأطفال في العمل الجنسي صورة شني

م، لم يعرفه تاريخ المسلمين ، حتـى ولم يعرفه العرب قبل الإسلام، ولا بعـده ،المحرّ

 ١٠٤: سورة آل عمران الآية) ١(
 ١١٠: سورة آل عمران الآية )٢(
ر إحيـاء محمد فؤاد عبـد البـاقي دا: هـ، ، تحقيق  ٢٦١، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت صحيح مسلم) ٣(

يِ عن المُْنْ( باب ) ٦٩/ ١(بيروت  -التراث العربي  نِ النَّهْ وْ يَانِ كَ نِ بَ يماَ ِ رِ من الإْ  ) 49(، ح ... ) كَ
 ٣٣ص:انظر) ٤(
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رت إلينـا عـعصرنا الحاضر، فهو جريمة غربية المنشأ ـدّ بر الإنترنـت الـذي لا ، صُ
م بلا شك، وهيعرف الحدود يلة لفعـل ، والإنترنت وسولا ريب و فعل جنسي محرّ

هذه الجريمة الشنعاء، ونشرها، وترويجها، وحكم الفرع حكم الأصـل، ووسـيلة 
مـا  ، و الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنـت مـن الكبـائر لعظـمالشيء كهو

والتسبب في انحراف الناس والنشء، والحق فيـه  ،يترتب عليه من الفساد والضرر
، ، و لا يقبـل فيـه دعـو￯ عـدم العلـموحـق خـاص لصـاحبه، حق عام للجماعة

، فالإكراه المعتـبر ￯ الإكراه إلا في حدود ضيقة جداً ، ودعو)١(ودعو￯ عدم القصد
    -مـع ذلـك-، وأنـه شديد مع غلبة الظنّ بسلامة الطفـلفيه ما يكون دفعاً لضرر 

 .لا يعفي من الضمان
 : جنسياً نترنت في استغلال الأطفال و يتضمن استخدام الإ

  غريزة بطريق محرم ، مخالف للفطرة، وعصيانه بإشباع ال -تعالى-مخالفة االله
 . لا يرضاه االله تعالى

  والـترويج لهـا رها ـوعصـيانه بإشـاعة الفاحشـة ونشـ -تعالى-مخالفة االله
 . والحثّ والحض عليها

  لإضرار بهم تعويدهم عـلى وعصيانه بإيذاء الأطفال وا -تعالى-مخالفة االله
مْ ﴿بالإحسان إليهم في قوله تعـالى  -تعالى-الانحراف، وقد أمرنا االله  ـكُ سَ ـوا أَنْفُ قُ

ا ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ   .﴾وَ
 
 
 
 
 

 . من فئة العاملين في مجالات الحماية والأمن الإلكتروني ، واالله أعلم  -عملياً  -عدم القصد قد يتصور  )١(
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ل   : لال الأطفال جنسياً عبر الإنترنتأركان جريمة استغ: المطلب الأوّ

 :  لأطفال عبر الإنترنت ثلاثة أركانلجريمة الاستغلال الجنسي ل

ل  : )شرعية التجريم(الركن القانوني : الفرع الأوّ

 .تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال يكاد يوجد إجماع دولي على

ت المادة بشـأن ١٨٢/١٩٩٩الدوليـة رقـمب من اتفاقية منظمة العمل /٣نصّ

يشـمل «: والإجراءت الفوريـة للقضـاء عليهـا حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

  )ب...في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة مــا يــلي» أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال«تعبــير

     استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغـراض الـدعارة، أو لإنتـاج أعـمال إباحيـة 

  .)١( »أو أداء عروض إباحية

لال الأطفـال والتغريـر يم استغنصّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتي على تجرو

تعلقـة بـالمحتو￯ الإلكـتروني ، وجعله كأحد مشـددات العقوبـة في الجـرائم المبهم

ـها ٣ك في الفقرة وذل ،السيء         لا تقـل عقوبـة السـجن «: مـن المـادة الثامنـة، ونصّ

ها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي مـن الحـالات الآتيـةأو : الغرامة عن نصف حدّ

صرَّ ومن في حكمهم، واستغلالهمبالالتغرير  -٣  .»قُ

 .وبذلك توافرت الشرعيّة للتجريم

)١(  http://www.ohchr.org  
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ي للأطفــال عــبر ـل الجنســالــركن المــادي لجــرائم الاســتغلا -: الفــرع الثــاني
 : الإنترنت

ارجي، ويـدخل ماديات الجريمة التي تظهر بها إلى العالم الخ«: هوالركن المادي 

 .)١(»ةالفعل، والنتيجة، وعلاقة السببي :في تكوين هذا الركن
وتتوافر في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عـبر الإنترنـت ذات العنـاصر 

ن الركن المادي لأي جريم  : ة في التشريعات الحديثة بشكل عام، وهيالتي تكوّ
رع ـهو عبارة عن الفعل أو الامتناع الذي جعله المشـ: السلوك الإجرامي -١ «

، فإنه لا عقاب على النوايـا والأفكـار للتجريم ومناطاً للعقاب عليه، ولذلكلاً مح
دة من أي سلوك مادي محلّ تجريمالمج  . رّ

، أو سيصيب مثل في الضرر أو الخطر الذي أصابوتت :النتيجة الإجرامية  -٢
ع الجنائي  .المصلحة محل الحماية من المشرّ

وهي التي تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجراميـة  :رابط السببية -٣

 )٢(.»لولاه ما وقعت النتيجة الإجراميةبحيث تصبح النتيجة بسبب السلوك و
، ي للأطفـال عـبر الإنترنـتـوالسلوك الإجرامي في جريمة الاستغلال الجنسـ

وك لا يمكـن اعتبـار السـل ن جـزأينوهو العنصر الأول في الركن المادي يتألّف م
 : كما يلي اطفال عبر الإنترنت إلا بتوافرهما، وهمجريمة الاستغلال الجنسي للأ

 :  ة نشاط تقني من خلال بيئة رقميةمباشر: الأول
أن «: وليد طـه في تحديـد الـركن المـادي للجريمـة الإلكترونيـة عمومـاً .ر دذك

وجود بيئـة رقميـة واتصـال النشاط أو السلوك المادي في جرائم الإنترنت يتطلب 

  ٣٠، ص مرجع سابق -القسم العام  -شرح قانون العقوبات ) ١(
القسـم الخـاص في القـانون الوضـعي  -شرح قانون العقوبـات : ، وانظر٤٩مرجع سابق ص  -المساهمة الجنائية ) ٢(

ر ـر والتوزيـع ودار الثقافـة للنشــالدار العلميـة الدوليـة للنشـ -محمد أحمد المشهداني . والشريعة الإسلامية ، د 
 ٦٩-٦٨م ، ص  ٢٠٠١عام  ١عمان ط  -والتوزيع 
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عطيــات التكنولوجيــة ، وفي ضــوء المر الحــاليـ، عــلى الأقــل في العصــبالإنترنــت

   )١(»الموجودة الآن
اسـتخدام القطـع الصـلبة والمرنـة لجهـاز : واستخدام تقنية الكمبيـوتر تعنـي

مباشرة نشاط تقني منه هـو الكمبيوتر في إحداث اتصال لازم بالإنترنت لكي تتم 
 )٢(.الجريمة

أو إعداد هذه ...تجهيز الحاسب بوضع البرامج عليه«:ومما يمثل النشاط التقني
 ،واد غير قانونيـةوتحميل الصفحات التي تحمل في طياتها م ،البرامج على الحاسب

وتحميلها على الجهاز  مثل الداعية إلى الفجور أو الإخلال بالنظام والآداب العامة،
    )٣(»...المضيف

ـلة بالطفـل ـتعلّق النشاط التقنـي بعمـل جنسـ: الثاني         ي أو مـادة إباحيـة متصّ
 :  أو القاصر

م التعريف بصور جريمة الاستغلال الجنسـ ي للأطفـال عـبر الإنترنـت، ـتقدّ
    ، م للتقنية أو للشبكة المعلوماتيـة، سـواء في تصـوير الطفـلويلاحظ فيها استخدا

   ، أو جسد شـخص بـالغ بواسـطة التقنيـة أو تركيب صورة طفل حقيقي على وجه
، فكـل اسـتخدام للتقنيـة اصفات طفولية يمارس عملاً جنسـياً أو تصوير بالغ بمو

ي للأطفـال بـأي ـيؤدي إلى الإثارة أو التحريض والتشجيع على الاستغلال الجنس
 . صورة كانت يعتبر جريمة إلكترونية

 جريمـة الاسـتغلال وبناء على ما سـبق يمكـن تحديـد السـلوك الإجرامـي في
كـلّ فعـل يتصـل بمقطـع إبـاحي متعلـق : بأنـه الجنسي للأطفـال عـبر الإنترنـت

رئـيس  -لـدكتور  وليـد طـه ا ١٦مرجع سابق  ص  -ست لكترونية في اتفاقية بودابالتنظيم التشريعي للجرائم الإ) ١(
 http://www.lasportal.org. ر العربيـةـجمهوريـة مصـ -ريع بـوزارة العـدل ـمحكمة، عضو قطاع التش

 ٣٨٢مرجع سابق، ص -حوكمة الإنترنت : وانظر
م ، ص  ٢٠٠٩،  ١الاسـكندرية ط -دار الفكـر الجـامعي  -خالد ممـدوح إبـراهيم.د  -الجرائم المعلوماتية : انظر) ٢(

١٠٤-١٠٢ 
 . المرجع نفسه) ٣(
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أو وسـيط ، أو أي وسـيلة حكماً ويستخدم الشبكة العنكبوتيـةبالأطفال حقيقة أو 
 .  أو غير ذلك محمولاً  اً أو جهاز اً نزليأو م اً مكتبي اً وسواء كان  حاسوب ،رقمي

ي للأطفـال عـبر ـالمعنـوي لجريمـة الاسـتغلال الجنسـالـركن : الفرع الثالـث
 : الإنترنت

 . )١(إنّ الإرادة مع العلم هو الركن المعنوي في أي جريمة
تعبير عن الإرادة الآثمة لـد￯ الجـاني التـي بهـا ينتهـك «: فالركن المعنوي هو

ع الجنائيالقاعدة القانو ها المشرّ ، والتي يحمـي بهـا مصـالح ذات قيمـة نية التي أقرّ
لإدارة الدولـة وعناصرهـا معتبرة للمجتمع كلـه ولأفـراده ومؤسسـاته اللازمـة 

 )٢(.»المختلفة
فعـل القصد الجرمي يتوافر لد￯ الجاني في جرائم إيذاء الأشخاص إذا قـام ب«و

 دته اتجهـت إلى، وأن إرادوث النتيجة التي ترتبت على فعله، وكان يتوقع حالإيذاء

 )٣(»تحقيق تلك النتيجة
الذي يقوم بتصوير الأعضاء الجنسـية : مثل:وتنزيل ذلك على موضوع البحث

، وهو يعلم أنـه يقـوم بالتصـوير لغـرض نحو يثير الغريزة راضياً مختاراً لطفل على 
، فقـد تحقـق الـركن نه يقوم بالتصـوير لغـرض طبـي مـثلاً ، ولا يظن أنونيغير قا

 .المعنوي للجريمة
    اني الفعلي بكـون ذلـك الفعـل جريمـة، أيضاً أنه لا يشترط علم الجومعروف 

ر ـ، فيكـون نشـن إمكان العلم يتحقق بنشر النظـامإ، إذ أو بأنّ لها عقوبة في النظام
 .-كما هو معروف- ولا عذر لجاهل بالقانون ،النظام بمثابة علم الجاني به

 . وما بعدها  ١٧٣مرجع سابق ص -القسم العام  -شرح قانون العقوبات : راجع للاستزادة ) ١(
 ٥٥مرجع سابق ص  -المساهمة الجنائية ) ٢(
  ٧٠مرجع سابق ص -في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية  القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ) ٣(
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لأطفــال جنســياً عــبر اســتغلال االتكييــف القــانوني لجريمــة : المطلــب الثــاني
 : الإنترنت

ل ة التجريم ودرجته: الفرع الأوّ  : علّ
، هـي الإيـذاء جنسـياً عـبر الإنترنـت في القـانون علّة تجريم استغلال الأطفال

ف بعض فقهوالضرر يشـمل الاعتـداء الـذي «: اء القانون الإيـذاء بأنـه، وقد عرّ
أو في جسمه يصيب الإنسان في مواضع مختلفة من جسمه كإصابته في قواه العقلية 

الجـاني ويسـبب ألمـاً  ، ويعرف أيضاً بأنه كل نشاط يصدر منأو في غريزته الجنسية
 .)١(»للمجني عليه

للأطفـال تجعـل تجريمهـا  يـواستخدام الانترنت في جريمة الاستغلال الجنسـ
 : هما انور المشددة في التجريم أمريعدّ من الأم«:قال بعض القانونيين، مشدداً 
 . العلنية أثناء ممارسة هذا الفعل -١
  .)٢(»العلانية في التحريض على ممارسته -٢

 :ل الجنسي للأطفال عبر الإنترنتمحلّ جريمة الاستغلا: الفرع الثاني
نفسـه محـلّ  وي للأطفـال عـبر الإنترنـت هــإن محلّ جريمة الاستغلال الجنس

دائماً المعطيات إما بـذاتها أو بـما «، ومحل الجريمة المعلوماتية هو الجريمة المعلوماتية
، أو عـلى أحـد وسـائط تمثّله هذه المعطيات التي قـد تكـون مخزنـة داخـل النظـام

ل المندمجـة مـع ، والتبادل ضمن وسـائل الاتصـاالتخزين، أو تكون في طور النقل
 .النظام المعلوماتي

، أي البيانـات مـة المعلوماتيـة معطيـات الكمبيـوتر، فإن محلّ الجرياء عليهوبن
المعالجـة أو المخزنـة داخـل ، سواء المدخلـة أو والمعلومات والبرامج بكل أنواعها

 .)٣(»الجهاز

  ٦٩مرجع سابق ص  -شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ) ١(
 ٣٣-٣٢مرجع سابق ص -جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها ) ٢(
 ٣٧٥مرجع سابق ص  -حوكمة الإنترنت ) ٣(
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رقمية، وانتهـت حقيقيـة التكييف القانوني للجريمة التي بدأت : الفرع الثالث
 :أو العكس؟

اً يواجه البحث سؤالاً   : ، وهوملحّ
ي للأطفـال التـي تبـدأ رقميـة، وتنتهـي ـالجنسـ ما تصنيف جريمة الاستغلال

 ؟ حقيقية أو العكس
￯ديد كونها جريمـة حقيقيـة هل يعتبر القانون بدء الجريمة في تح: وبعبارة أخر

 .؟ والمرحلة الأخيرة منها؟ أو أنه يعتبر  الأمريْن معاً  ؟ أو يعتبر نتيجتهاأو رقمية
لو قام مجرم بـترويج مقطـع إبـاحي يتعلّـق بالأطفـال عـبر :  سبيل المثالفعلى 

ار بطفل مـا، وتمـت الجريمـة بتحقيـق هـدفها؟  الإنترنت، وترتب عليه صفقة اتجّ
 ؟؟ فكيف تصنّف هذه الجريمة

ون عقوبات الجرائم الإلكترونية، أو هـي هل هي جريمة إلكترونية تخضع لقان
هتك عرض، أو اعتداء بالفاحشة، أو جريمـة  جريمة اغتصاب حقيقية، أو جريمة

 ؟  التي تخضع للقانون الجنائي العاممن الجرائم  -أياً كان هدفها-اتجار بالبشر
ض لـه القضـاء أو القـانون في خصـوص  هذا في الحقيقة سـؤال مهـم لم يتعـرّ

عليـه مـن كتابـات  جريمة استغلال الأطفال جنسـياً عـبر الإنترنـت فـيما وقفـت
باب لمزيـد دراسـة ، لعلّه يفتح اليما يلي ألقي ضوءاً أوليّاً عليه، وفوعاهتمت بالموض

 : له من المتخصصين
التقنيــة أو الإنترنــت في  أنــه متــى ظهــر اســتخدام: -واالله أعلــم- الــذي أراه

، فهي جريمة رقمية لتوافر أركان الجريمة فيها، وبغض النظر عن توقيـت الجريمة
الأولى من الجريمة، أو المرحلة الأخيرة، أو ما بيـنهما هل هو المرحلة ، والاستخدام
ط وعلى القضاء توقيع عقوبات الجـرائ! من المراحل م الإلكترونيـة عـلى مـن تـورّ

ل الـذي ، وتعتبر جريمة تحريض أو ترويج أو وساطة أو تواطؤ بحسـب الفعـفيها
 . ارتكبه المجرم الإلكتروني
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دود الإنترنت أيـاً كـان ذلـك ح وفي حال وجود أثر للجريمة في الواقع خارج
، ويعامل المجرم الذي باشر الجريمـة الحقيقيـة بحسـب الأثر، فالجريمة هنا مركبّة

، ر، أو بيـع أعضـاء أو غـير ذلـكـبالبشـ اً اتجـار مأ اً جريمته سواء كانـت اغتصـاب
 . ة حول جريمته الإلكترونية بحسبهاويخضع للمساءلة القانوني

ج أو النــاشر الإلكـتروني شريكــاً في ويـر￯ البحـث اعتبــار الوسـيط أ و المـروّ
      نهـا جريمـة افتراضـية ، ولم تتوقـف عنـد كوريمة إذا انتهت إلى جريمة واقعيـةالج

ة في قـوانين ، فإنه يحاسب بحسـب العقوبـات عـلى الجريمـأو إلكترونية، وبالتالي
 . البلاد

 :بين نوعينّ من الجرائموهذا يجعلنا نميّز 
ل ياً : النوع الأوّ تم ضـبط ، ولم يـ، بدأت رقمية وانتهت رقميـةجريمة رقمية كلّ

قيقيـة بـدأت منهـا الجريمـة ، ولا توجـد جريمـة حجريمة حقيقية ترتبـت عليهـا
ولم يـتم تصـوير طفـل  ،تم اغتصاب أو وصول إلى طفل حقيقي، حيث لم يالرقمية

 . تنزيل ذلك على الشبكة العنكبوتية، ثم حقيقي، أو ممارسة الجنس معه
، لكن لها جـزء ، بدأت رقمية أو انتهت رقميةجريمة رقمية جزئياً : النوع الثاني

بـاشراً بطفـل في الواقـع تـم تصـويره، أو اغتصـابه مادي حقيقي يتصل اتصالاً م
 . الخ...وتصويره 

كترونيـة محضـة مـن وجهـة نظـر ، تعـد الجريمـة جريمـة إلالنـوع الأول ففي
 . المعلوماتية في التجريم والعقوبةئم ، وتخضع كلياً لنظام مكافحة جراالبحث

، وتصنّف جريمة إلكترونية معاً إلى الجريمة بالاعتبارين  ، ينظروفي النوع الثاني
يعـدّ ، والمجـرم الإلكـتروني ريمة حقيقية، وجلجزء من الجريمة المتصل بالتقنيةفي ا

 . وسيطاً أو شريكاً بحسب دوره، واالله أعلم
طفل خارج حدود الشبكة النوعينْ هو الاتصال المباشر بالفارق الأساسي بين و

 .  العنكبوتية، واالله أعلم
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 ￯ويؤيّد وجهة النظـر السـابقة مـا جـاء في تعريـف الجريمـة الإلكترونيـة لـد
فوهــا بأنهــاأصــحاب الاتجــ ــع، عرّ وك إجرامــي يــتم بمســاعدة كــل ســل:اه الموسّ

 .)١(»الكمبيوتر
 : المحكمة المختصة: الفرع الرابع

، تصـنّف ي للأطفـالـ، ومنها جريمة الاسـتغلال الجنسـالجريمة الإلكترونية
 .ضمن الجرائم العابرة للحدود

مـن عـدة ، وذلـك ير عـدة تسـاؤلات في مجـال الاختصـاصوهذه الجرائم تث
ل لهــا متابعــة الم«: جوانــب، منهــا جــرم، أو مــن خــلال المحكمــة الجهــات المخــوّ

كـون تكون آثارها في دولة أخر￯، وقـد يوالجريمة في دولة ، فقد ترتكب المختصة
￯وتكون أالجاني يحمل جنسية دولة أخر ،￯دلة الجريمة موجـودة في دولـة أخـر ،

فكيف يتم جمع الأدلة وضبطها؟ وما هـو  وخارج النطاق الإقليمي لجهة التحقيق،
 )٢(»القانون الواجب التطبيق؟

: يـة المتمثّلـة فيلجرائم الإلكترونوبعد أن استعرض بعض الباحثين صعوبات ا
ــات ــبط، والإثب ــة والض ــاف، و المتابع ــعوبة الاكتش ــد ص ــتعرض قواع ــم اس ، ث

، وصـل إلى أنّ تية عليهـاالاختصاص في القانون في محاولة لتنزيل الجريمة المعلوما
يطبـق وفقـا لهـذا المبـدأ  »، حيـثمبدأ مناسب للتطبيق«مبدأ الاختصاص العالمي 

القانون الجنائي على كل جريمة يقبض على مرتكبها في إقليم الدولة أيا كان مكـان 
، وهـذا المبـدأ يعطـي لقـانون العقوبـات مجـالاً تكابها وجنسية الفاعل أو الجانيار

فلا يتقيد بمكان ارتكـاب الجريمـة، أو أحـد سـلوكياتها،  متسعاً يشمل العالم كله،

 ٣٥٧مرجع سابق ص  -حوكمة الإنترنت ) ١(
الجزائـر  -جامعــة قاصـدي مربـاح ورقلــة  -لموســخ محـــمد  - تـنازع الاخـتصاص في الجرائم الإلكـترونية) ٢(

https://revues.univ-ouargla.dz/ نية ولكترالجرائم الإمكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعاا
ـــة عليحسن  . د- ـــة لعلواجامعة  -الطوالب -https://www.policemc.gov.bh/mcmsم التطبيقي

store/pdf/ 
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، ساسها بالسيادة والمصـالح الوطنيـة، ولا بطبيعة الجريمة وممرتكبها ولا بجنسية
وإنما يتطلب فقط القبض عـلى الجـاني في إقلـيم الدولـة ليعطـى للقـانون الجنـائي 

كثيراً وطبيعة الجريمة المعلوماتية رغم مـا  ءمالوطني الاختصاص، وهذا المبدأ يتلا
 )١(»الدول يطرحه من تنازع حاد بين التشريعات الجنائية في

التعاون القضائي الدولي : ذكرها الباحث لتحقيق هذا المبدأ ومن الوسائل التي
 : ، ومن أهم وسائله في ذلكفي مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية

المنظمـة الدوليـة : بـرز الجهـات الفاعلـة في ذلـك، ومن أتبادل المعلومات -أ
المنظمة بتشجيع التعاون الدولي بـين حيث تقوم هذه ) الإنتربول(للشرطة الجنائية 

ال يحقق مكافحـة الجريمـة، وهـذا  أجهزة الشرطة في الدول الأطراف على نحو فعّ
من خلال تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمجرم والجريمة عبر كـل المكاتـب 

 )٢(.الوطنية للشرطة الدولية الموجودة في أقاليم الدول الأعضاء
 :وهذا من خلال: ئية الدولية في المواد الجنائيةاالمساعدة القض -ب
 .تبادل المعلومات -
بنـاء عـلى اتفاقيـة باتخـاذ إجـراءات   نقل الإجراءات عن طريق  قيام دولـة -

وهذا .) ٣(، ولمصلحة هذه الدولةلة أخر￯جنائية بصدد جريمة ارتكبت في إقليم دو
 : إذا ما توافرت شروط معينة، أهمها

المنسوب إلى الشـخص يشـكل جريمـة في الدولـة الطالبـة أن يكون الفعل  ●
 .والدولة المطلوب منها

لة المطلوب إليها عـن في قانون الدو اً أن يكون الإجراء المطلوب اتخاذه مقرر ●
 . ذات الجريمة

 . مرجع سابق -تـنازع الاخـتصاص في الجرائم الإلكـترونية) ١(
مرجع سابق، التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجـرائم  -تنازع الاختصاص في الجرائم الإلكترونية: انظر) ٢(

 . ٢مرجع سابق ص -الإلكترونية
مكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعامرجـع سـابق، ا - تـنازع الاخـتصاص في الجرائم الإلكـترونية: انظر) ٣(

 .  ٧مرجع سابق ص  -نية ولكترالجرائم الإ
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 . قنية اللازمة في التحقيق الجنائيتقديم المساعدة الفنية والت ●
الإثبـات في  مشـكلاتوالتقنية من أجـل حـل  تسهيل الإجراءات الإدارية ●

 .)١(ماتيةجرائم المعلو
ـــادل ا -ج ـــة الإنابة تب طلب : لقضائيةالية ولدايقصد بالإنابة  :لقضائيةالدولي

لى إلطالبة الة ولدابه م لجنائية تتقد￯ الدعواءات اجرإقضائي من اء جرذ إتخاا
ــــــة ليها للفصل في مسألة ب إلمطلوالة ولدا لقضائية في السلطة اعلى معروض
 .به بنفسهام لقيااعليها ر يتعذ، ولطالبةول الدا

والإنابة القضائية تسـهل الإجـراءات الجنائيـة بـين الـدول بـما يكفـل إجـراء 
التحقيقات اللازمة لتقديم المتهمين للمحاكمة، والتغلب على عقبة الإقليمية التـي 

ل أقـاليم الـدول تمنع الدولة الأجنبية من ممارسـة بعـض الأعـمال القضـائية داخـ
 .)٢( إجراء التفتيش والضبط والمعاينة: الأخر￯، مثال ذلك

مكافحة وحماية الأطفال من استغلالهم جنسياً عبر الإنترنت في : المطلب الثالث
 : ةأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودي

 :)٣(نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية: الفرع الأول
لاً   :الوصف العام: أوّ

 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية :اسم النظام
ـــــم  صـــــدر :صـــــدور النظـــــام                                                النظـــــام بالمرســـــوم الملكـــــي رق

 هـ٣/٨/١٤٢٨وتاريخ -١٧/م
 هـ١٤٢٨:تاريخ النشر

 .المرجع السابق: انظر) ١(
 . ١١مرجع سابق ص -نية ولكترالجرائم الإمكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعاا) ٢(
 https://www.boe.gov.saموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : انظر) ٣(
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مـادة لتنظـيم وتوصـيف الجـرائم  رةـسـت عشـحـو￯ النظـام   :مواد النظام
 .والعقوباتونية الإلكتر

عـن  والثالثـة، عـن الأهـداف والثانيـة، عـن التعريفـات المـادة الأولىتحدثت 
ت والتهديد  عـن  والرابعـة، والمسـاس بالحيـاة الخاصـة والتشـهيرعقوبات التنصّ

، م المتعلقــة بالملكيــة الإلكترونيــةعــن الجــرائوالخامســة ، الجــرائم المتعلّقــة بالمــال
عـن  والسـابعة، بالمساس بالنظـام والآداب العامـة عن الجرائم المتعلّقةوالسادسة 

عـن والثامنـة . والأمـن الـداخلي والخـارجي للدولـة الجرائم المتصلة بالإرهـاب
 .د أو المشاركة في ارتكاب الجريمـةعن التسبب المتعمّ  والتاسعة، ضوابط المجرمين

ام غ وأحكـعـن الإبـلا رةـوالحادية عش، عن أحكام الشروع في الجريمة والعاشرة
عـن علاقـة النظـام بـبعض الأنظمـة ذات رة ـوالثانية عشـ. الإعفاء التي تتعلق به

، وإغلاق الموقع الإلكـتروني تحدثت عن عقوبات المصادرة، والثالثة عشرة العلاقة
تحـدثت عـن تحديـد دور  رةـوالرابعة عشـ، أو مكان تقديم الخدمة وضوابط ذلك

ــة المعلومــاتهيئــة الاتصــالا ــد  رةـعشــ والخامســة، ت وتقني تحــدثت عــن تحدي
  . اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام المتعلقة بالجرائم الـواردة في هـذا النظـام

ثت عن أحكام النشر والعمل والسادسة عشرة  . تحدّ
ت على : ثانياً  في نظـام  »مة استغلال الأطفال عبر الإنترنـتجري«المواد التي نصّ

 :العربية السعودية تية في المملكةمكافحة الجرائم المعلوما
ت الم ـادة الثامنة في الفقرة الثالثـةنصّ ، وتعتـبر رـ، عـلى جريمـة اسـتغلال القصّ

ـ اً صريحاً على اسـتغلال القصّ ت نصّ ، وجعلتـه رـالفقرة الوحيدة في النظام التي نصّ
كرت استغلال القصرّ بلفظ ، وحيث إنها ذلجرائم التي تستحق تشديد العقوبةمن ا
 .الاستغلال الجنسي للأطفالخل فيه ، فيدعام
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 : نصّ المادة الثامنة كما يليو
ها الأعلى إذا اقترنت الجريمة « لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدّ

 :بأي من الحالات الآتية
 .اني الجريمة من خلال عصابة منظمةارتكاب الج -١
، واتصـال الجريمـة بهـذه الوظيفـة، أو ارتكابـه مـةشغل الجاني وظيفة عا -٢

لاً سلطاته أو نفوذها  .لجريمة مستغّ
صرَّ ومن في حكمهم، واستغلالهمالتغرير بال -٣  .قُ
دانـة بحـق الجـاني في جـرائم صدور أحكـام محليـة أو أجنبيـة سـابقة بالإ -٤
 . )١(»مماثلة

ت على تجريم ارتكاب فعل غير مش: ثالثاً  روع يمـسّ الأخـلاق ـالمواد التي نصَّ
 : الإنترنت أو التقنيةلخصوصية عبر والآداب العامة وا

حو￯ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيـة في المملكـة العربيـة السـعودية مـواداً 
ت على تجريم ارتكاب فعـل غـير مشـ روع يمـسّ الأخـلاق والآداب العامـة ـنصَّ

اسـتغلال  ، فإنـه يـدخل في ذلـكلخصوصية عبر الإنترنت أو التقنيـة، وبالتـاليوا
ـ لى باعتبار ذكـر القصّ ر كأحـد ـالأطفال والقصرّ جنسياً عبر الإنترنت بطريق الأوْ

م- مشددات العقوبة في المادة الثامنة ،كما يدخل فيه غيره من الأفعال غـير -كما تقدّ
 .  لآداب العامة والخصوصية للبالغينالمشروعة التي تمسّ الأخلاق وا

، وذلـك عـلى المـادة السادسـة، وادة الثالثـةمن المـ) ٤،٥(الفقرتان  :ومن ذلك
 :  النحو التالي

 : المادة الثالثة -أ
 ، وبغرامـة لا تزيـد عـلى خمسـمائة ألـفعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنةي«

ا من الجرائم المعلوماتيـة ريال، أو بإحد￯ هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيً
 .»تيةالآ

 . المرجع السابق: انظر) ١(
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 : يلي ما) ٥(، )٤(وذكر النظام في رقم 
ة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالـة المـ -٤ زودة المساس بالحياة الخاصّ

 .بالكاميرا، أو ما في حكمها
وسـائل تقنيـات المعلومـات ، عـبر التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم -٥

 . )١(»المختلفة
موبتأمل الفقرتين نجد أنها وصفت الأ  ، ولمضرار التي تنشأ عـن الفعـل المجـرّ

ـهـتحص رر ـ، بحيـث أي فعـل مقصـود للفاعـل يوصـل إلى الضـره في اسـم يخصّ
د بكـاميرا المنصوص عليه في النظام باسـتخدام ال المـزوّ ، أو وسـائل الهـاتف الجـوّ

 .التقنيات المختلفة يعدّ جريمة
فعال التي توصـل إلى تلـك و نجد أن الاستغلال الجنسي للأطفال من أهم الأ

بـأي وسـيلة في وضـع إبـاحي يمـسّ حياتـه الخاصـة ، فتصوير أي طفل الأضرار
ة طفـل ر صـورـ، ونش)٤(يلحق الضرر به، وهو ما تناولته الفقرة و، بشكل مسيء

سـلية يعـدّ تشـهيراً يلحـق ، أو تصـوير أعضـائه التنافي وضع جنسي مخلّ بالأداب
   .)٥(ما تناولته الفقرة ، وهو الضرر به

 :  المادة السادسة -ب
، وبغرامة لا تزيـد عـلى ثلاثـة مدة لا تزيد على خمس سنواتالسجن يعاقب ب«

ـا مـن الجـرائم  ملايين ريال، أو بإحد￯ هاتين العقوبتين كـلُّ شـخص يرتكـب أيًّ
 :المعلوماتية الآتية

القـيم الدينيـة، أو الآداب ، أو م العـامما مـن شـأنه المسـاس بالنظـاإنتاج  -١
عن طريق الشبكة  تخزينه ، أوإرساله و، أإعداده، أو حرمة الحياة الخاصة، أو العامة

 .المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي

 https://www.boe.gov.saموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : انظر) ١(
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أحــد أجهــزة الحاســب الآلي             ، أوعــلى الشــبكة المعلوماتيــة إنشــاء موقــع -٢
 .، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل بهأو نشره

ة ـالمتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميس المواد والبيانات إنشاء -٣ ر المخلّ
    .)١(»ترويجهاأو  نشرهابالآداب العامة أو 

ـي ومن قراءة الجرائم المذكورة نجد أنها أفعال يدخل فيهـا الاسـتغلال الجنسـ
  .فعال أخر￯، ويدخل فيها أيضاً أللأطفال عبر الإنترنت

أي مواد إباحية متصلة بالأطفـال فهـي  إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزينفأما 
 ، وهـو محتـو￯ الفقـرة سّ القيم الدينية والآداب العامة، وحرمة الحيـاة الخاصـةتم

 ).١(رقم 
الاتجـار في فما حوته من أفعـال يعتـبر مـن أكـبر وسـائل ) ٢(وأما الفقرة رقم 

، ـي للأطفـال، وصلتها واضحة بالاسـتغلال الجنسـالجنس البشري عبر الإنترنت
 . خطوة أولى تليها خطوات إنشاء الموقعويعدّ 

عـلى إنشـاء  ، وتتعـرض لخطـوة مترتبـة)٢(فقرة مكملة للفقـرة ) ٣(والفقرة 
، يلي ذلك اً بتضمين الموقع محتو￯ إباحي، حيث يقوم الجاني الموقع للغرض الإباحي

 .  ترويجه ونشرهالعمل على 
 :  تية نظام مكافحة جرائم المعلوماالعقوبة في: رابعاً 

تـي تكفـل الالتـزام اهتم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بوضع العقوبـات ال
مـح العامـة ، ومن خلال تحليل مواد النظام يمكـن إجمـال الملابنصوصه وأحكامه
 : للعقوبة فيه فيما يلي

ع بيـنهما ، ويكون الجموالغرامة كعقوبة أصلية وتكميلية قرر النظام السجن ●
أو بإحـد￯ هـاتين «، وذلـك بقولـه في معظـم مـوادّه يخضع لنظـر القـاضي جائزاً 

فإن قضت المحكمة بأحدهما كانت عقوبة أصـلية، وإن جمـع القـاضي . »العقوبتين
 .العقوبتين كانت الثانية تكميلية بين

 . المرجع السابق: انظر) ١(
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، ن مدة لا تزيد على خمس سـنواتيعاقب بالسج«: المادة السادسة: مثال ذلك 
كـلُّ شـخص  أو بإحد￯ هاتين العقـوبتينثة ملايين ريال، لا تزيد على ثلا وبغرامة

ا من     )١(»...الجرائم المعلوماتية الآتيةيرتكب أيًّ
           منح النظام القاضي حـق الاختيـار بـين عقوبـة الغرامـة وعقوبـة السـجن  ●

 .  قأو الجمع بينهما ، كما في المثال الساب
قرر النظام عقوبة المصادرة والإغلاق بوصفهما عقـوبتين تكميليتـين يكـون  ●

مـع عـدم «: رة عـلى أنـهـللمحكمة بنصـه في المـادة الثالثـة عشـ جوازاً الحكم بهما 
         ، أو الـبرامج، يجـوز الحكـم بمصـادرة الأجهـزةالإخلال بحقوق حسـني النيـة، 

ا النظام، م المنصوص عليها في هذأو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائ
أو مكـان  ،كما يجـوز الحكـم بـإغلاق الموقـع الإلكـتروني، والأموال المحصلة منها

الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتـاً متـى كـان مصـدراً لارتكـاب أي مـن هـذه  تقديم
 .)٢(»الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه الجرائم، وكانت

، والغرامة دون وضع حدّ أدنى لهـما السجن حدد النظام الحدّ الأعلى لعقوبة ●
 .  ام بحسب نوع الجريمة الإلكترونيةواختلف الحدّ الأعلى في النظ

اعتبر النظام استغلال القصرّ في أي عمل يخالف المـواد المـذكورة في النظـام  ●
دات العقوبة ت المادة الثامنـة عـلى أنّـهأحد مشدّ       لا تقـل عقوبـة السـجن «: ، ونصّ

ها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بـأي مـن الحـالات الآتيـةأو الغرامة عن       : نصف حدّ

 .. )٣(»قُصرَّ ومن في حكمهم، واستغلالهمالتغرير بال -٣
 : نظام مكافحة جرائم المعلوماتية العفو عن العقوبة في: خامساً 

ت المادة الحادية عشر  :يليحة جرائم المعلوماتية على ما من نظام مكاف ةنصّ

 . المرجع السابق: انظر) ١(
 . المرجع السابق: انظر) ٢(
 . المرجع السابق: انظر) ٣(
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للمحكمة المختصة أن تعفي من هـذه العقوبـات كـلّ مـن يبـادر مـن الجنـاة «
رر، وإن كـان ـالمختصة بالجريمة قبل العلم بهـا وقبـل وقـوع الضـ بإبلاغ السلطة

بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبـلاغ ضـبط بـاقي  الإبلاغ بعد العلم

 .)١(» الجريمةالأدوات المستخدمة في الجناة في حال تعددهم، أو
أد￯ّ الـبلاغ ، أو إذا ررـونلاحظ أن العفو مشروط بالإبلاغ وعدم وقوع الضـ

لــك للتشــجيع ، وذالأدوات المســتخدمة في الجريمــة ، أوإلى ضــبط بــاقي الجنــاة
 .  والتحفيز على الإبلاغ

ه الشريعة، بحسب المصلحة في ذلك -عموماً -والعفو عن التعزير  .  تقرّ
لصلح عن التعزير؛ لأنـه حـق ويجوز ا«: من الحنفية -رحمه االله- قال الكاساني

 .)٢(»العبد
 ويجــوز العفــو عــن التعزيــر«: مــن المالكيــة -رحمــه االله-وقــال ابــن فرحــون 

د عــن حــق آدمــي، وانفــرد بــه حــق  والشــفاعة فيــه إذا كــان لحــقّ االله، فــإن تجــرّ
 .)٣(»... كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح بالعفو أو التعزير؛السلطنة

عفو عنه ، وتسـوغ الشـفاعة فيجوز في التعزير ال«: وقال الماوردي من الشافعية
 .)٤(»...فيه 

تعزيـر العفـو ، وتسـوغ فهـل يجـوز في ال«: -رحمـه االله -وقال أبو يعلى الحنبلي 
هفإن تعلق ب: ؟ نظرتالشفاعة فيه   .)٥(»، جاز عفوهحق آدمي وعفا عن حقّ

 https://www.boe.gov.saموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : انظر) ١(
،  ١٩٨٢ -بيروت  -العربي  ، دار الكتاب)هـ  ٥٨٧ت ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  علاء الدين الكاساني) ٢(

   .)٤٨/ ٦( الثانية ،: الطبعة
 

 .)٢٢٤/ ٢(مرجع سابق   -تبصرة الحكام) ٣(
 )  ١/٢٦٧(مرجع سابق  -الأحكام السلطانية ) ٤(
، دار محمد حامد الفقـي: هـ، تحقيق  ٤٥٨الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت ) ٥(

    .٢٨١م ، ص٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١علمية بيروت الكتب ال
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ي للأطفـال عـبر ـالقانونيـة المختصـة بالاسـتغلال الجنسـتحليل المواد : سادساً 
 :  تية في المملكة العربية السعوديةالإنترنت في نظام مكافحة الجرائم المعلوما

 : نصوص النظام يمكن استخلاص ما يليمن خلال القراءة الواعية ل
م في المملكة العربية السعوديةالإباحية فعل مج ●  كـان يتعلّـق بالطفـل  ، سواءرّ

ويميّز قـانون  ،ريعة الإسلاميةـ، ويتوافق مع مبادئ الشبالبالغين، وهو أمر جيد مأ
المملكة العربية السعودية عن معظم القوانين الأخر￯ العربية والغربية التي تسمح 

 .  بالإباحية للبالغين
ي للأطفـال عـبر الإنترنـت تخضـع في النـوع ـإن جريمة الاستغلال الجنسـ ●

أسـباب  ، وتزيـد في القـدر باعتبارهـا مـنالجرائم الإلكترونية في النّظام لعقوبات
 . تشديد العقوبة

إن جريمة استغلال الأطفال عبر الإنترنت ذُكرت صراحة بالنّص عليهـا في  ●
، وهو »التغرير بالقصرّ ومن في حكمهم واستغلالهم«مادة واحدة في النّظام بصيغة 

 . الجنسي ضمن أفراده ، يسمح بدخول الاستغلال لفظ عام
استخدام الطفل في النظام كأحـد أسـباب أو ظـروف تشـديد العقوبـة فيـه  ●

ة بالطفل تأكيد على  .  مضاعفة الحماية المختصّ
هليـة الناقصـة مثـل المعـاق اعتنى النظام بمن في حكم القصرّ مـن ذوي الأ ●

وبعـض الـنظم  ،قد أجـاد النظـام في الـنّص عـلى ذلـك، وعقلياً، ومن لا إرادة له
 . العربية لم تنص عليه

، وسيأتي ـي للأطفاللم يفصح النظام عن مفهوم التغرير والاستغلال الجنس ●
 .طفل ولائحته التنفيذية كما سنعرفتوضيح ذلك في نظام حماية ال

، وتكون مة كعقوبة أصلية في حال الانفرادقرر النظام عقوبة السجن والغرا ●
  . ومنح القاضي سلطة القرار في ذلك، حال اجتماعهماا مكملة للأخر￯ في إحداهم
ديـد قـدر العقوبـة ، وتـرك للقـاضي الاجتهـاد في تححداً أعلىوضع النظام  ●

 . بحيث لا يتجاوزه



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                 ٣٤٤
 الثامن والثلاثونالعدد  - الثانية والثلاثونة السن                   

ومنح القـاضي سـلطة  ، تكميلية هما المصادرة والإغلاققرر النظام عقوبتين ●
 . تقدير أمد ذلك

ضـوابط، عليـه التأكـد مـن  أعطى النظام حـق العفـو للقـاضي، وسـنّ لـه ●
 . توافرها
ة حقـق توازنـاً يظهر أن النظام العقابي في  نظام مكافحـة جـرائم المعلوماتيـ ●

العدالـة مـع تقـدير مختلـف  ، بـما يضـمنجيداً بين التقنين، وبين تفويض القاضي
 .   الحالات

  )١(نظام حماية الطفل ولائحتة التنفيذية: الفرع الثاني
لاً   : العامالوصف : أوّ

 .نظام حماية الطفل: اسم النظام
: بتـاريخ١٤/م(ر النظـام بموجـب مرسـوم ملكـي رقـم صد :صدور النظام

 .)هـ ٣/٢/١٤٣٦
 . هـ٤/٣/١٤٣٦:تاريخ النشر
 . حو￯ النظام خمسة فصول، اشتملت على خمس وعشرين  مادة :مواد النظام

 . الأهداف وحالات الإيذاء والإهمالالتعريفات و: الفصل الأول
 . ةحق الطفل في الحماي: الفصل الثاني

 .المحظورات المتّصلة بحماية الطفل: الفصل الثالث
 . طفل في الرعاية والمسؤولية تجاههحق ال: الفصل الرابع

 .لنظام، ولائحته، ووقت العمل بهالإبلاغ والنظر في مخالفة ا: الفصل الخامس

موقـع وزارة العمـل والشـؤون  ،https://www.boe.gov.saء موقع هيئة الخبراء بمجلس الـوزرا: انظر) ١(
 .  https://sd.mlsd.gov.sa :الاجتماعية
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ي للأطفـال عـبر ـالاسـتغلال الجنسـعلاقة نظام حمايـة الطفـل بجريمـة : ثانياً 
 : نترنتالإ

، يبـين ئحته التنفيذية تشريعاً وقائياً ولا -في نظر البحث-يعدّ نظام حماية الطفل
ة لحماية تلـك الحقـوق مجالات حقوق الطفل والسبل والضمانات والتدابير اللازم

بالطفـل  لبيئة المحيطة، ومسؤوليات الأطراف المختلفة تجاه الطفل في امن الانتهاك
أو الحي، أو الأماكن العامـة، أو دور الرعايـة، أو البيـوت  ،في المنزل، أو المدرسة(

ــات الح ــة، أو المؤسس ــة، أو الأسرة البديل ــة،الاجتماعي ــة والأهلي ــا في  كومي أو م
، والتـي التـي تعتـبر انتهاكـاً لتلـك الحقـوق، ويبينّ النظام المحظورات )حكمهم

ض النظام للوسيلة التي تتم بهـا الجريمـة، مـن يمكن تسميتها بالجريمة ، ولم  يتعرّ
اشرة، أو افتراضـية عـبر وسـائل التواصـل، أو الشـبكة حيث كونها تتم بطريقة مب

ش أو الاسـتغلال الجنسـالعنكبوتية، ومن ثمّ  ي ـ، فإنّ إتيان أي من أفعـال التحـرّ
 .للأطفال مخالف لنظام حماية الطفل، ولو كان عن طريق الإنترنت

ـت لال الأطفـال جنسـياً عـبر الإنترنـتجريمة اسـتغوبخصوص  ، فقـد نصّ
بشـكل غـير (في تعريفها للاستغلال الجنسي للأطفال على عبارة  اللائحة التنفيذية

نترنـت ي للأطفـال عـبر الإـالتي تسمح لإدراج جريمة الاستغلال الجنس) مباشر
 . ضمن مواد نظام حماية الطفل

في حـال تعـرض وبينّ النظام أيضاً التدابير الإجرائيـة والتنفيذيـة التـي تتخـذ 
 .  الطفل لانتهاك حقوقه

والنظـر في مخالفـة النظـام  ،الإبـلاغ(نظم الفصـل الخـامس : فعلى سبيل المثال
ت الفقرة  ،)ولائحته، ووقت العمل به ) رينـالثالثـة والعشـ(من المـادة ) ١(ونصّ

قيـق في مخالفـات أحكـام هـذا التحقيق والادعـاء العـام التحتتولى هيئة «: على أن
ت في رقم، وإقامة الدعو￯ أمام المحكمالنظام مع مراعاة مـا «:٢ة المختصة، ثم نصّ

نظر في مخالفات تقضي به الأنظمة الأخر￯ ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة ال
  .»العقوبة المناسبة في حق المخالف ، وتقريرأحكام هذا النظام
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 . فقرة تشرح كيفية التنفيذ) ٣٤(نظمت اللائحة التنفيذية ذلك في ثم 
أن : واضـح مـن اسـم النظـام، ومعنـى ذلـك والطفل هو محور النظام كما هو

النظام ركز على الأفعال الوقائيـة والعلاجيـة والتـدابير المتعلقـة بالطفـل نفسـه لا 
لتـي عالجـت وبـين المـواد ا ،وهذا هو أساس الفرق بين نظام حماية الطفل. بالمجرم

في نظـام مكافحـة جـرائم ) يـالاسـتغلال الجنسـ: ومنه(ر ـجريمة استغلال القص
، حيث نجد في نظام حقوق الطفل توجيهاً إلى ضرورة إسناد المسـؤولية المعلوماتية

؛ صنّفه النظام على أنه فعل إيذاء الجنائية لمن ينتهك حقوق الطفل أو يقوم بفعل مما
ر ذلك نصّ لكنه لم ي ، كـون النظـام يتبـع لـوزارة الشـؤون على العقوبات، وقد يبرّ

 . )١(الاجتماعية التي وضعت له لائحة تنفيذية
ت على: ثالثاً   م في نظـا  »ي للأطفـالـجريمة الاسـتغلال الجنسـ«المواد التي نصّ

 :  حماية الطفل ولائحته التنفيذية
: ريحة في مـادتينـالصـ ي للأطفال بصـيغتهـنصّ النظام على الاستغلال الجنس

 : الثالثة والتاسعة، على النحو التالي
 : المادة الثالثة -أ

ض الطفل لأي مما يأتي«: جاء في المادة الثالثة ما يلي  :يعد إيذاء أو إهمالاً تعرّ
 . التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي -٧
 .تؤدي إلى تحقيرهاستخدام الكلمات المسيئة التي تحطّ من كرامته أو  -٩

 .تعريضه لمشاهد مخلّة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنّه -١٠
د سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية -١٤  .»كل ما يهدّ

 : ٣/١٦، ٣/١٣، ٣/١٢لى ذلك اللائحة التنفيذية في رقموأكّدت ع

 https://sd.mlsd.gov.sa :وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقع) ١(
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تلتزم المـدارس والمؤسسـات التربويـة والتعليميـة ودور وبيـوت : )٣/١٢(«
الرعاية والإيـواء العاملـة في مجـال الطفولـة بوضـع السياسـات الكفيلـة بحمايـة 
الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إسـاءة عمديـة أو ممارسـة ضـارة غـير 
عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنـع وقـوع أي أذ￯ للطفـل أوممارسـة غـير 

 .مشروعة
تعرض الطفـل للاسـتغلال  تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم :)٣/١٣(

 . الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية
      تقوم الجهات ذات العلاقـة بمنـع تعـريض الطفـل بشـكل مبـاشر  :)٣/١٦(

أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلّـة بـالآداب، أو الإجراميـة، أو غـير المناسـبة 
 .»ره أو سلوكه للخطرض معتقده أو فكأو التي تعرِّ  لسنّه،

ض إلى الوســيلة  ، وهــل  التــي يســتخدمها المجــرمونلاحــظ أن المــنظّم لم يتعــرّ
جرم الإنترنت أثناء فعلـه للجريمـة، فتكـون جريمـة إلكترونيـة؟ أو لم استخدم الم

 ؟   يستخدم المجرم الإنترنت، فكان فعله جريمة تقليدية عادية
 : المادة التاسعة -ب

التاسعة من الفصل الثالـث المخـتص بـالنّص عـلى المحظـورات جاء في المادة 
يحظــر اسـتغلال الطفــل جنسـياً، أو تعريضــه لأشــكال «:المتصـلة بحمايــة الطفـل

ل  . »الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسوّ
منهـا تتصـل بموضـوع  ، ثلاثنقاط أربعوشرحت ذلك اللائحة التنفيذية في 

 :البحث
تعمل الجهات ذات العلاقة عـلى حمايـة الطفـل مـن جميـع أشـكال : )٩/١(«

ي ـحمله أو إكراهه على تعاطي أي نشـاط جنسـالاستغلال الجنسي، وبوجه خاص 
غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة ، أو غيرها من الممارسـات 

       ل ذكـراً  كـان ي للطفــالجنسية غير المشروعة، ويعدّ من قبيـل الاسـتغلال الجنسـ
      ، وبطريقـة مبـاشرةأو بدون مقابـل أو أنثى؛ تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل

 .أو غير مباشرة
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 .يحظر استخدام الطفل أو استغلاله في العروض والمواد الداعرة: ٩/٢
ير الملائمــة لمنــع تعمـل الجهــات ذات العلاقــة عــلى اتخــاذ جميــع التــداب: ٩/٣

أو الاتجـار بهـم لأي غـرض مـن ، ل، أو بيعهم، أو بيع أعضـائهماختطاف الأطفا
ل ، أو بأي شكل من الأشكال،الأغراض  ..)١( »أو استخدامهم في التسوّ

أو غـير وبطريقـة مبـاشرة (استغلال الأطفال جنسياً لعبـارة وتضمين تعريف 
ال عـبر الإنترنـت ي للأطفــتجعل المادة شاملة لجريمة الاستغلال الجنسـ) مباشرة

 . بصورة شبه صريحة
ي للأطفـال عـبر ـالمواد التـي اشـتملت عـلى تجـريم الاسـتغلال الجنسـ: رابعاً 
ــ مالإنترن ــرّ ــلوك المج ــف الس ــر وص ــطة ذك ــت بواس ــم ـ، ودون تص ريح بالاس

 :  الاصطلاحي للجريمة
ي ـحو￯ النظام ثلاث مواد ذات صـلة واضـحة بجريمـة الاسـتغلال الجنسـ

يهــا نــصّ صريــح عــلى اســم  ولــيس ف -بغــض النظــر عــن وســيلته-للأطفــال 
 : الثالثة، والرابعة، والثانية عشرة: الاستغلال، وهي المواد

 : المادة الثالثة -أ
لأهـداف وحـالات التعريفـات وا: (من الفصـل الأول) الثالثة(ذكرت المادة 
، عليـه كونـه جريمـة إيـذاء أو أهمـال فعـلاً ينطبـق أربعة عشر )الإيذاء والإهمال

ي ـيمكـن اعتبارهـا مـن جـرائم الاسـتغلال الجنسـ) ١٠،١٤، ٩(: الأفعال رقـم
 : م أنه لم يرد لفظ الاستغلال فيها، وهي الأفعال التالية، رغللأطفال

 استخدام الكلمات المسيئة التي تحطّ من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره -٩ «
 . تعريضه لمشاهد مخلّة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنّه  -١٠ 

د سلا -١٤  ..)٢(»مته أو صحته الجسدية أو النفسيةكل ما يهدّ

 https://sd.mlsd.gov.sa:  موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ١(
 .  المرجع السابق) ٢(
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￯التي يستخدمها المجرم في الإيـذاء، ، لم يتعرض المنظّم إلى الوسيلة ومرة أخر
   إلكترونيـة؟ ، فتكـون جريمـة جرم الإنترنت أثناء فعله للجريمـةاستخدم الم وهل

 ؟   عاديةأو لم يستخدم المجرم الإنترنت، فكان فعله جريمة تقليدية 
 : المادة الرابعة -ب

د ا) الرابعة(ذكرت المادة  ضاً لخطر الانحراف، الحالات التي يعَ لطفل فيها معرّ
ـل  )٦(«: مـا يـلي) ٦(جاء في رقم . ذكر النظام فيها ستة أفعال قيامـه بـأعمال تتصّ

رات أو نحوه ا، أو قيامه بخدمة من يقومـون بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدّ

 .)١(»بها
دت اللائحــة التنفيذيــة في  التــدابير اللازمــة في حــال  ٤/٥و ٤/٤رقــم وحـدّ

 .. )٢( تعرضه لذلك
 : المادة الثانية عشر -ج

ت المادة الثانية عشرة من الفصـل الثالـث عـلى أنـه   رـإنتـاج ونشـيحظـر :«نصّ
ـه للطفـل  أي مصنّف مطبوع أو مرئـي أو وحيازة وتداول وعرض مسـموع موجّ

    ،ريعة الإسـلاميةـالفاً لأحكام الشـ، أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخيخاطب غريزته
  .»، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحرافأو النظام العام

ــتص  ــك تخ ــذ ذل ــبيل تنفي ــود في س ــتة بن ــة س ــة التنفيذي ــرت اللائح ــم ذك ث
 . الخ... ولية الجهات المختلفة، والإنتاج المضادبالرقابة،والتوعية ،ومسؤ

ي للأطفـال عـبر ـتحليل المواد القانونيـة المختصـة بالاسـتغلال الجنسـ: خامساً 
 :نترنت في نظام حماية الطفلالإ

 : ن دراسة نظام حماية الطفل ما يلييتضح م

 .  السابقالمرجع ) ١(
 .  المرجع السابق) ٢(
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ض النظـر عـن أنه ذكر الأفعال المحظورة التي تنتهك حقـوق الطفـل ، بغـ ●
فإن دخول جرائم المعلوماتية في أحكام النظـام مـن : الوسيلة التي تتم بها، وبالتالي

، خاصـة وقـد تضـمن تعريـف بعض أفراد العام تحت الاسـم العـامقبيل دخول 
ل الجـرائم ي للأطفال في اللائحـة التنفيذيـة مـا يسـمح بـدخوـالاستغلال الجنس

 . الإلكترونية في أنواعه
   : لاستغلال الجنسي للأطفـال في قولـهنواع جريمة انصّ النظام على بعض أ ●

تعمل الجهات ذات العلاقـة عـلى حمايـة الطفـل مـن جميـع أشـكال الاسـتغلال «
روع، ـحمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشالجنسي، وبوجه خاص 

، أو غيرها من الممارسات الجنسـية غـير ام الطفل أو استغلاله في الدعارةأو استخد
المشروعة، ويعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكراً  كـان أو أنثـى؛ تعريضـه 

 .»، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرةدعارة سواء بمقابل أو بدون مقابللأعمال ال
ـونلاحظ أن النصوص القانونية والنصوص  ـزت ـالمفسّ رة السـابق ذكرهـا ركّ

 :على
o  تعريض الطفل للدعارة  . 
o  لى تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروعحمله أو إكراهه ع. 
o استغلال الطفل في العروض والمواد الداعرة  . 
:      بـالمواد الإباحيـة، وهـينصَّ النظام عـلى بعـض أنـواع الجـرائم المتصـلة  ●

رة التي سبقت ـفي المادة الثانية عش) الحيازة -التداول -العرض -النشر -الإنتاج(
  . الإشارة إليها

مع  -رة ـوذلك في المادة الثانية عش -نصّ النظام على تجريم الحيازة البسيطة  ●
 . ام، وهذا مما يحمد للنظعلى صور الجرائم الأكثر تعقيداً  النَّص
     : المتعلقة بالطفل بالوصف في قولـه أشار النظام إلى تعريف للمواد الإباحية ●

ه للطفل يخاطب غريزتـه أي مصنف مطبوع أو مرئي أو« ، أو يثيرهـا مسموع موجّ
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، أو الآداب الفاً لأحكام الشريعة الإسـلامية،أو النظـام العـامبما يزيّن له سلوكاً مخ
ى و» العامة، أو يكون مـن شـأنه تشـجيعه عـلى الانحـراف          لم يـذكر المـنظّم المسـمّ

ف باسمه، وهو   .  )المواد الإباحية(أو المعرّ
لاً في موضوع إبـلاغ الشـشمل  ● ركات ـالنظام ولائحته التنفيذية تنظيماً مفصّ

 . المزودة لخدمات الإنترنت 
 .نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ليس منصوصاً عليه في

            شمل النظام للتدابير الخاصـة بالطفـل الضـحية سـواء في جانـب الرعايـة  ●
وهذا لـيس منصوصـاً عفاءه من المسؤوليته الجنائية أو التحقيق أو القضاء بما يبينّ إ

  . نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةعليه في
ــزم الج ● ــة تل ــمانات جزائي ــلى ض ــام ع ــنصّ النظ ــام لم ي ــة للقي ــات المختلف ه

طلقـة في ، واكتفى بإحالة ذلك إلى القضاء لتكون له سلطة اجتهاديـة مبمسؤوليتها
 . تحديد العقوبات المناسبة

ي للأطفال ـالمحكمة المختصة بالنظر في قضايا الاستغلال الجنس: الثالثالفرع 
 : نت في المملكة العربية السعوديةعبر الإنتر

، نـوع لمعلوماتية، أو نظـام حمايـة الطفـللم يذكر أي من نظام مكافحة جرائم ا 
، لكـن لال الجنسي للأطفال عـبر الإنترنـتالمحكمة المختصة بنظر جريمة الاستغ

معلوم من النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية أن المحكمة الجزائيـة  كما هو
 .  لمختصة بنظر الجرائم الإلكترونيةهي الجهة ا

د ذلك ما  نشرته جريدة الحياة بتاريخ   م٢٠١٤ آب /أغسـطس ٢ السبت،يؤكّ
 ٦نيـة خـلال قضـية جريمـة إلكترو ٧٨تفصـل في » المحاكم الجزائية« عنوان تحت

 .)١(»والدمام تتصدر.. أشهر

)١( www.alhayat.com 
                                                           

http://www.alhayat.com/
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￯ت جريمته الأطفـال في المموفي حال كان المجرم في دولة أخر لكـة ، وقد مسّ
، فـإن الضـبط والتحقيـق العربية السعودية عـلى نحـو مـا، أو كـان عكـس ذلـك

، أو لمـا المعاهدات المبرمة بـين تلـك الـدولوالتقاضي يخضع للعمل بالاتفاقيات و
 .يسمى المعاملة بالمثل

مت الإشـارة به في المملكة العربية السعودية والتعاون الدولي معمول ، وقد تقدّ
 . إلى بلاغات الإنتربول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
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ل  :نقاط الاتفاق: المطلب الأوّ

ت المادة السعودية دستورها الكتاب والسنّةمعلوم أن المملكة العربية  ، فقد نصّ
يسـتمد الحكـم في المملكـة العربيـة «: للحكم عـلى مـا يـلي النظام الأساسمن  ٧

الحـاكمان عـلى هـذا  ، وهمـاوسنة رسوله -تعالى  -كتاب االله  السعودية سلطته من
 )١(»، وجميع أنظمة الدولةالنظام

فإن النظم التي تعتمدها المملكـة العربيـة السـعودية في الحفـاظ عـلى ، وبالتالي
 . شريعة الإسلامية وأحكامها الكليةالأمن في أراضيها تخضع للمبادئ العامة لل

ريعة والقـانون في المملكـة العربيـة السـعودية ـ، أننا نر￯ الشوترتب على ذلك
، واعتباره من الجـرائم نتلال الجنسي للأطفال عبر الإنترمتفقين في تجريم الاستغ

 .عزيرية التي يستحق فاعله العقوبةالت
وقــد اجتهــدت الســلطة التنظيميــة في المملكــة العربيــة الســعودية في اختيــار 

مة كـما ، وهي عقوبة السجن والغراناسبة من ضمن العقوبات التعزيريةعقوبات م
، وحريـة نهمااضي حرية الاختيار بين العقـوبتين، أو الجمـع بيـ، وتركت للقعرفنا

دار بحيث لا يتجاوز الحدّ الأعلى، وحرية العفـو تقدير الحدّ المناسب فيما يخص المق
، وكل ذلك يتفق مع نظـام التعزيـر في الإسـلام الـذي يمـنح في حال تحقق شرطه

، ودرء أكـبر تسمح بتحقيق أكبر قدر مـن المصـلحةالقاضي سلطة تقديرية واسعة 
الظـروف المحيطـة بالجريمـة، وتراعـي خطـورة ر مختلـف ، وتقدّ قدر من المفاسد

 .الجريمة، ومقدار الضرر الناجم عنها

 https://www.boe.gov.saموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : انظر) ١(
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، ويشـهد لـه الإسلام معمول به سياسة للمصلحة والتقنين في نظام التعزير في

 )١(تقنين بعض العقوبات التعزيرية في كتب الفقه الإسلامي
 : الإسلامية على القوانين الوضعية نقاط التميّز في الشريعة: المطلب الثاني

مـا ، وريعة أولاً وأبـداـنون في صالح الشلا شك أن الموازنة بين الشريعة والقا
    ، وقـد قـال تعـالى في محكـم آياتـه وكفى بذلك سبباً  ،ذاك إلا لكونها ربانية المصدر

ثْ ﴿ أْتُوا بِمِ لىَ أَنْ يَ نّ عَ الجِْ نْس وَ ِ عَتْ الإْ تَمَ لْ لَئِنْ اِجْ لَوْ قُ ثْلِهِ وَ أْتُونَ بِمِ آن لاَ يَ رْ ا الْقُ ذَ لِ هَ

ا يرً انَ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ ظَهِ  )٢(﴾كَ
طفـال عـبر الإنترنـت ي للأـوقد تميّزت الشريعة في تجريم الاسـتغلال الجنسـ

 : خاصة بجانبينْ 
بْق الشريعة إلى: الأول ريعة العامـة لهـذه ـ، وشـمول نصـوص الشـالتجريم سَ

 : الجريمة
ي للأطفـال عـبر ـرأينا أثناء التأصيل الشرعي لجريمة الاسـتغلال الجنسـفقد 

تنهـى عـن الفاحشـة ومـا  الإنترنت كيف أن الجريمة داخلة في عموم الآيات التي
، وكيف كانت الجريمـة داخلـة يقرب إليها، وعن المنكر، وعن الإفساد في الأرض

ريعة بكونهـا ـوكيف كانت محـل اهـتمام الشـ »لا ضرر ولا ضرار« -صلى الله عليه وسلم-في قوله 
 . الخمسة التي قصد الشرع لحمايتها انتهاكاً للمقاصد

م وممنـوع  فالتعرض للمواد الإباحية الخاصة بالطفل أو تعريضه لمشاهدتها محـرّ
 .لمختصة بذلك في السنوات الأخيرةفي الشريعة الإسلامية من قبل صدور النظم ا

ومـا . ر جلـداتـألا يزيد الجلد في التعزير عن عش:  -ه االلهرحم-لمنصوص عليه من مذهب الإمام أحمد، امن ذلك) ١(
، الشرح الكبير لابن قدامة: انظر. فكل ذلك نوع تقنين. لا يتجاوز به الإمام ثلاثة أيامأ: ذكره الشافعية في الصلب

                 مرجــع ســابق  -، شرح منتهــى الإرادات )١٠/٣٥٣(،  ٦٨٢دامــة المقــدسي ت بــن محمــد بــن ق عبــد الــرحمن
 . )٢/٢٢٤(، تبصرة الحكام ، مرجع سابق  ٢٦٩ مرجع سابق ص -الأحكام السلطانية للماوردي ، )٣٦٥/ ٣(

 ٨٨: سورة الإسراء ، آية ) ٢(
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 : ترازية والرادعة والإصلاحية فيهال التدابير الاحسعة الشريعة وشمو: الثاني 
في حين يقتصر القـانون الوضـعي عـلى دور السـلطة التنظيميـة والقضـائية في 
تقرير التدابير الاحترازية والرادعة والإصلاحية كنوع مـن الوقايـة قبـل الجريمـة 

مـدت عـلى تـدابير أكثـر سـعة ، اعتريعة الإسـلاميةـ، نجد أن الشـوعهاوبعد وق
في  »التقـو￯«وهي ما نسميها  -تعالى-دت الرقابة الذاتية الله ، حيث اعتموشمولاً 

فات المسلم كعنصر له -الاصطلاح الشرعي  .تأثيره على جميع تصرّ
اً بالمسؤولية المناطة ؛ قيامالدور الرقابي للوالدين والأسرة، ثم للمجتمع ثم يأتي
 .بكل منهم

 .القاضيالسلطة ممثلة في الحاكم و ثم يكون دور
الإصـلاحية في وبهذا يظهـر سـعة  وشـمول التـدابير الاحترازيـة والرادعـة و

   .الشريعة الإسلامية
لسلطة الممنوحة له سعة السلطة التي تمنحها الشريعة للقاضي مقارنة با: الثالث

 : بموجب النظام
حريـة تحديـد العقوبـة جنسـاً الأصل في نظام التعزير في الإسلام منح القاضي 

  )١(، وفق ضوابط تحكم اجتهاده في ذلكوقدراً 
، والتي أحـد مظاهرهـا تعقيـدات الجـرائم وقد أدت تعقيدات الحياة المعاصرة

، كنـوع جتهاد القاضي بتحديد جنس العقوبة، والحدّ الأعـلى منهـاأيضاً إلى تقنين ا
، بـين القضـاة في الجـرائم المتشـابهة؛ سعياً لتوحيد الأحكـام من السياسة الشرعية

، وإن كـان الأصـل أن يجتهـد حسن لما يحققـه مـن المصـلحة العامـةوهو أمر مست
 .  للجريمة والمجرم والظروف المحيطةالقاضي في تحديد الجنس والقدر الملائمينْ 

 .  ١٨٦ - ١٨١مرجع سابق ص  -على باب التعزير   »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ «بحث سريان مبدأ : انظر) ١(
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µ_¶^Ô 
لال تـم في هـذا البحـث توضـيح معنـى جريمـة الاسـتغ -تعالى-بحمد االله  

، والتقيـيم التقريبـي لحجـم هـذه الجريمـة عالميـاً للأطفال عبر الإنترنتي ـالجنس
، والتعريـف بـالجهود بعـض الأرقـام والإحصـاءات المنشـورةومحلياً من خـلال 

رعي ـ، ومعرفـة  التأصـيل الشـة لمكافحة هذا النوع مـن الجـرائمالدولية والوطني
ة السـعودية في مجـال ، واستعراض الأنظمـالقانوني لهذه الجريمة البشعة والتأصيل

انون ريعة والقـ، والموازنة بين الشلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتتجريم الاستغ
 . في تعاملهما مع هذه الجريمة

 :ت من خلال البحث إلى بعض النتائج، أهمها ما يليوقد وصل
ريعة ـالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنـت جريمـة حديثـة تجرمهـا الشـ -١

 . الدولية والوطنيةوالقوانين 
م كـل الضــالش -٢ ي والفحـش مـن رر والإضرار والتـريعة الإسـلامية تجـرّ عـدّ

ي للأطفـال عـبر الإنترنـت يـدخل في ـالاستغلال الجنس، والأفعال والأقوال
 .  ةالنصوص والقواعد والمبادئ العامة للتجريم في الشريعة الإسلامي

 .دونها في الدرجة سائل في الشريعة لها حكم المقاصد، وإن كانتالو -٣
 . ل عبر الإنترنت من جرائم التعزيرالاستغلال الجنسي للأطفا -٤
 .  الإنترنت فيها حق عام وآخر خاصجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر -٥
 الإكراه على ارتكاب جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عـبر الإنترنـت غـير -٦

 . معتبر إذا أد￯ إلى الزنا بالطفل
 .لا يمنع من ثبوت الضمان -إذا ذهبنا إليه بشروطه -ه ثبوت الإكرا -٧
الركن المادي في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال هو مبـاشرة نشـاط تقنـي  -٨

 .يتعلق بعمل جنسي أو مادة إباحية متصلة بالطفل أو القاصر
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ونظـام حمايـة الطفـل يتكـاملان في تجـريم  نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إن -٩
 . لال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتالاستغ

 ر ومـن في حكمهـمـإن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية اعتبر التغرير بالقصّ  -١٠
دات العقوبـة م تحديـداً واضـحاً واستغلالهم أحد مشدّ  للأنـواع، لكنـه لم يقـدّ

، ومن في حكمهموأكان جرائم ا  . لتغرير والاستغلال الجنسي للقصرّ
تحمـي الطفـل مـن  الطفل اعتنى بسنّ التدبيرات الوقائية التيإن نظام حماية  -١١

 .ق مباشر أو غير مباشربطري ،الاستغلال الجنسي
ا بشكل صريح ومباشر على اسم جريمة الاسـتغ -١٢ لال إنّ كلا النظامين لم ينصّ

ي ـ، وإنـما تعـدّ جريمـة الاسـتغلال الجنسـي للأطفال عـبر الإنترنـتـالجنس
في نظام  »ر واستغلالهمـالتغرير بالقصّ «داخلة في تجريم للأطفال عبر الإنترنت 

في » ي للأطفـالـجريمـة الاسـتغلال الجنسـ«مكافحة جرائم المعلوماتية أو في 
، التي سمحت اللائحة التنفيذية بإدخال الجريمة في صورتها نظام حماية الطفل

 . )بطريقة غير مباشرة(الإلكترونية فيها بقول المنظّم 
بين الشريعة والقانون في التأصيل لجريمة استغلال الأطفـال جنسـياً  الموازنة -١٣

 . لصالح الشريعة الإسلامية بلا ريبعبر الإنترنت جاءت 
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m_ÎìÈkÿ^W 
بعيـداً عـن ، ريعية أو التنظيميـةـعـلى ذكـر التوصـيات التشـ -فيما يـلي-سأقتصر 

والإجرائية في مجالات الضـبط التوصيات المتعلقة بالبرامج الوقائية والتوعوية 
صـيات ، والتويـة الخصوصـية والسـلامة السـبيراليةحماوالتحقيق والقضاء و

 :  التنظيمية كما يلي
 . ي للأطفال عبر الإنترنتـوضع نظام مفرد خاص بتجريم الاستغلال الجنس -١
ي للأطفال ـالعناية بالنصوص التجريمية في موضوع جرائم الاستغلال الجنس -٢

، كـأن تحـوي النصـوص دةالمرتكبة عبر شبكة الإنترنـت لتكـون كافيـة ومحـد
العـرض،  الحيازة والحفـظ،: ية الإلكترونية، أشهر الأفعال الإجرامالتجريمية

ــاهدة، ــاء، المش ــ الإنش ــال، النش ــداول أو الإرس ــترويج،ـالت ــل،  ر، ال التحمي
ل المــنظّم يحــاو، والـخ...التوجيــه والإرشــاد  التـأثير، المحاولـة، التحــريض،

 .الاستيعاب ما أمكن
ا، رح المقصـود بالأفعـال الإجراميـة السـابق ذكرهــوضع لائحة تنفيذية تشـ -٣

 .  وتحديد الركن المادي لها، وتوضيح الفروق بينها
كتروني، وجمع الأدلـة الإلكترونيـة، سن تشريعات تسهل الضبط للمجرم الإل -٤

نـات والاحتفـاظ بهـا إلى البيا ، وتسجيلوطلبها، وتفتيش البيانات، ومتابعتها

وانين ، مـع رعايـة القـ)١(، ومتابعـة خـط سـير البيانـات وحركتهـاأمد معقول
 .الأخر￯ ذات العلاقة

سنّ قوانين تحدد مسؤولية مقاهي الإنترنت في حـال الاسـتخدام للمقهـى في  -٥
 .إحد￯ جرائم الاستغلال للأطفال عبر الإنترنت

 ٣١-٢٧مرجع سابق ص  -التنظيم التشريعي للجرائم الإلكترونية : انظر) ١(
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مزودي الخدمات بدورهم في الحفاظ على أمن وضع نظام عقابي يضمن التزام  -٦
 .الشبكة العنكبوتية ضد جريمة استغلال الأطفال

سيدنا محمد وعـلى آلـه  ، وصلّ اللهم علىأولاً وآخراً وظاهر وباطناً  والحمد الله
 . وصحبه وسلم
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∆r^àª^ 
          فـؤاد .د:تحقيـق ،)٣١٨( بكـر المنـذر النيسـابوري أبـو محمد بـن إبـراهيم بـن  الإجماع،  -١

 .الثالثة:، الطبعة١٤٠٢-الإسكندرية -دعوة عبد المنعم أحمد، دار ال
: هـ، تحقيق ٤٥٨الفراء الحنبلي ت  ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسينالأحكام السلطانية -٢

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت
ري ـ، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب البصـلولايات الدينيةام السلطانية واالأحك -٣

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ -بيروت  -العلمية هـ ، دار الكتب ٤٥٠البغدادي الماوردي ت 
سـيد الجمـيلي، دار .د: هــ ، تحقيـق٦٣١علي بن محمد الآمدي أبـو الحسـن ت ،الإحكام -٤

 .  الأولى:طبعة، ال١٤٠٤-بيروت -الكتاب العربي
محمد عبد القادر : هـ ، تحقيق٥٤٣االله ابن العربي ت ، أبو بكر محمد بن عبد القرآنأحكام  -٥

 . لبنان -دار الفكر للطباعة والنشر ،عطا
محمـد الصـادق : هــ، تحقيـق ٣٧٠أحكام القرآن، أحمد بـن عـلي الـرازي الجصـاص ت -٦

 .هـ ١٤٠٥-بيروت-دار إحياء التراث العربي قمحاوي،
لي بن سليمان ، عف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلراجح من الخلاالإنصاف في معرفة ال -٧

 -، دار إحيـاء الـتراث العـربيمحمـد حامـد الفقـي: ، تحقيـق)٨٨٥(المرداوي أبو الحسن
 . بيروت

لارا : دادمشروع مقدم لنيل الإجازة في الإرشاد النفسي إع -الاستغلال الجنسي للأطفال -٨
 . م ٢٠٠٧ -٢٠٠٦م  ١٤٢٨-١٣٢٧فخر عدنان عبد الحي -محمد شويش 

إعـداد . دراسـة فقهيـة -الاستغلال غير المشروع في العقود الماليـة وتطبيقاتـه المعـاصرة  -٩
كليـة  -جامعـة دمشـق م رسـالة ماجسـتير، ١٤٣٢/٢٠١١الطالب أحمـد كـوارة سـنة

 .https://theses.ju.edu.jo/ pdfريعة ـالش
 -هـ ، دار الكتب العلميـة  ٩١١كر السيوطي تعبد الرحمن بن أبي ب، الأشباه والنظائر -١٠

 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٣-بيروت
عبد االله بن أمير عـلي  ،  قاسم بنت الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفا -١١

، ١٤٠٦-جـدة  -ي، دار الوفاءـزاق الكبيسأحمد بن عبد الر.د: ،تحقيق)٩٧٨(القونوي 
 .الأولى: الطبعة
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 -، دار المعرفـة )هـ ٩٧٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي  -١٢
 . الثانية: بيروت، الطبعة

 ، دار الكتـاب)هــ  ٥٨٧ت (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاسـاني  -١٣
 .الثانية: ، الطبعة١٩٨٢-بيروت -العربي

اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع الأطفـال واسـتغلال البروتوكول الاختيـاري الملحق ب -١٤
 https://childrenandarmedconflict.un.org  ،ل في البغاء وفي المواد الإباحيةالأطفا

         .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ pdf . 
محمد عبد السلام : ، تحقيق)هـ ١٢٤١ت (أحمد الصاوي  المسالك،بلغة السالك لأقرب  -١٥

 . الأولى: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -لبنان، بيروت  -، دار الكتب العلمية شاهين
  ، برهـان الـدين أبي الوفـاء إبـراهيم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام -١٦

الشـيخ : ، تحقيـق)٧٩٩(فرحون اليعمـري بد االله محمد بن ابن الإمام شمس الدين أبي ع
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -لبنان، بيروت -جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية 

ـ ، ه ٧٤٣ت ن عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، فخر الديتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -١٧
 .  هـ ١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،

ليمان المـرداوي ، علاء الدين أبي الحسن علي بن سالفقهتحبير شرح التحرير في أصول ال -١٨
راح، ـأحمد السـ. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د.د: هـ، تحقيق ٨٨٥الحنبلي ت
  . الأولى: م، الطبعة٢٠٠٠-هـ١٤٢١-، الرياضالسعودية -مكتبة الرشد: دار النشر

 . ـه١٣٧٣التشريع الجنائي في الإسلام، عبد القادر عودة ت -١٩
، المركـز الـدولي للأطفـال ريعاتـالعـالمي للتشـريع النمـوذجي والاسـتعراض ـالتش -٢٠

ــابعة ــة الس ــتغلين ، الطبع ــودين والمس http://54.84.47.80/wp-،  013٢المفق
AR.pdf-Edition-content/uploads/2015/10/7th  . 

عليحسن  . د-نية ولكترالجــــــــرائم الإمكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعاا -٢١
م التطبيقيــــــــــــــــــــــــــــة لعلواجامعة  -الطوالبــــــــــــــــــــــــــــة 

store/pdf-v.bh/mcmshttps://www.policemc.go . 
هــ ، دار الفكـر، ٧٧٤إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقي، ت  ،تفسير القرآن العظيم -٢٢

 . هـ١٤٠١ ،بيروت
: هـ، تحقيـق٣٢٧د الرحمن بن محمد الرازي ت ، عب)تفسير القرآن(تفسير ابن أبي حاتم  -٢٣

 .مد الطيب، المكتبة العصرية، صيداأسعد مح

https://childrenandarmedconflict.un.org/
http://54.84.47.80/wp-content/uploads/2015/10/7th-Edition-AR.pdf
http://54.84.47.80/wp-content/uploads/2015/10/7th-Edition-AR.pdf
http://54.84.47.80/wp-content/uploads/2015/10/7th-Edition-AR.pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf
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في المـواد  الخاصـة المعنيـة ببيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاءتقرير المقـررة  -٢٤
ـــــور ـــــود دي ب ـــــة، م ـــــاريخ  -الإباحي ـــــيو بت ـــــمبر  ٢٢بوكيتش  م٢٠١٤ديس

www.ohchr.org/doc . 
ــدة  -٢٥ ــم المتح ــر الأم ــة . تقري ــة العام ــدورة  ٢٠٠٩الجمعي ــان ال ــوق الإنس ــس حق              مجل

تعزيز حمايـة حقـوق الإنسـان المدنيـة والاقتصـادية : تقرير بعنوان ٣البند  ةرـالثانية عش
 .السـيدة نجـاة معـلا مجيـد/افية بما في ذلك الحق في التنميةوالسياسية والاجتماعية والثق

http://hrlibrary.umn.edu/ pdf . 
جامعــة قاصـدي  -لموســـخ محـــمد  -تـنازع الاخـتصاص في الجرائم الإلكـترونية -٢٦

 .  ouargla.dz-https://revues.univ الجزائر -مرباح ورقلـة 
رئيس  -، الدكتور وليد طه لكترونية في اتفاقية بودابستلإا التنظيم التشريعي للجرائم -٢٧

. ر العربيـــةـجمهوريـــة مصـــ -ريع بـــوزارة العـــدل ـ، عضـــو قطـــاع التشـــمـــةمحك
http://www.lasportal.org . 

، محمد بن جرير الطبري، أبو جعفـر )تفسير الطبري(ي القرآن آتأويل  جامع البيان عن -٢٨
 .  هـ ١٤٠٥، بيروت هـ ، دار الفكر٣١٠ت 

ل أبو عبد االله البخاري ، محمد بن إسماعي)صحيح البخاري(ر ـالجامع الصحيح المختص -٢٩
 -بـيروت  -اليمامـة ، مصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـير.د: هـ، تحقيق ٢٥٦الجعفي ت

 .الثالثة: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧
، دار هــ ٦٧١ت،أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن -٣٠

 .القاهرة -الشعب 
ود ممـدوح  ،منير محمد الجنبيهي.لحاسب الآلي ووسائل مكافحتها د جرائم الإنترنت وا -٣١

 .م٢٠٠٦دار الفكر الجامعي الإسكندرية -محمد الجنبيهي
ط -إيناس محمد البهجي. ركز القومي للإصدارات القانونية، د جرائم الاتجار بالبشر الم -٣٢

 . م٢٠١٣ ١
دار  -محمـد أمـين الشـوابكة  -الجريمـة المعلوماتيـة  -جرائم الحاسـوب والإنترنـت  -٣٣

 . ٢٠١١هـ ١٤٣٢ - ٤عمان ط  -الثقافة
عبـد الفتـاح بيـومي .د ،طـاق تكنولوجيـا الاتصـالات الحديثـةالجرائم المستحدثة في ن -٣٤

 م ٢٠١١ومي للإصدارات القانونية، ط ، المركز القحجازي

http://www.ohchr.org/doc
https://revues.univ-ouargla.dz/
http://www.lasportal.org/
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، ١الاسكندرية ط -دار الفكر الجامعي -خالد ممدوح إبراهيم .د  -تية الجرائم المعلوما -٣٥
 . م٢٠٠٩

ن جرائم أنظمـة المعلومـات الأردني،أحمـد الجريمة الإباحية الإلكترونية كما نظّمها قانو -٣٦
ت علـوم الشــريعة والقـانون سامحمد اللوزي، محمد عبد المجيـد الـذينيبات، مجلـة درا

 . 2015، نيةردلأالجامعة ، العلميالبحث دة اعما، )3(العدد ، 42المجلد
، محــروس نصــار ) IN FORMATIONAL CRIME (يمــة المعلوماتيــة الجــر -٣٧

 .http://www.iasj.net:غايب، انظر
 -دار الفكـر  ،)١٢٣٠(رح الكبير، محمـد عرفـه الدسـوقي ـحاشية الدسوقي على الش -٣٨

 .   بيروت
، علي بن محمد بـن الشافعي وهو شرح مختصر المزنيام الحاوي الكبير في فقه مذهب الإم -٣٩

 -ض الشيخ عـلي محمـد معـو: ، تحقيق)هـ ٤٥٠ت (اوردي البصري الشافعي حبيب الم
-هــ ١٤١٩ -لبنـان -بـيروت-الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة

 .الأولى:ة، الطبعم١٩٩٩
علي بـن الملقـن ت  عمر بنللرافعي، تخريج كتاب الشرح الكبير خلاصة البدر المنير في  -٤٠

، ١٤١٠ -الريـاض-حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد:هـ ، تحقيق ٨٠٤
 . الأولى: الطبعة

، المكتـب )٦٧٦ ت(، محـي الـدين بـن شرف النـووي روضة الطالبين وعمدة المفتـين -٤١
 .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت -الإسلامي

إيمان .، د )دراسة مقارنة(على باب التعزير » جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ لا «سريان مبدأ  -٤٢
ام، مجلة العدل، وزارة العدل، العدد   .هـ١٤٣٦، رجب)٧٠(بنت محمد علي عادل عزّ

، كلية العقوبات التعزيرية، سليم محمد النجار، رسالة ماجستير سلطة القاضي في تقدير -٤٣
 . م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨مية بغزة، عامقانون في الجامعة الإسلاالشريعة وال

هـ، ٤٥٨سنن البيهقي الكبر￯، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي ت -٤٤
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤از، مكة المكرمة ، مكتبة دار البمحمد عبد القادر عطا: تحقيق

أحمـد : هــ، تحقيـق ٢٧٩بن عيسى الترمذي ت محمد ) الجامع الصحيح(سنن الترمذي -٤٥
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،محمد شاكر وآخرون



  ٣٦٥ التأصيل الشرعي والقانوني لجريمة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت دراسة مقارنة                                                                                
 بجامعة طيبة -أستاذ الفقه المشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية -إيمان بنت محمد علي عادل عزام . د                              

     طـه : هــ ، تحقيـق ٢١٣هشـام المعـافري ت  عبد الملك بـنالسيرة النبوية لابن هشام،  -٤٦
 . الأولى: ، الطبعة١٤١١-بيروت -عد، دار الجيلس الرؤوفعبد 

سعود بـن عمـر سعد الدين م/وضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على الت -٤٧
هـ ١٤١٦-بيروت  -زكريا عميرات، دار الكتب العلمية : هـ، تحقيق ٧٩٢التفتازاني ت 

 . م١٩٩٦ -
ري ـي المصــعبد االله محمد بن عبد االله الزركشـ وأب/شرح الزركشي على مختصر الخرقي -٤٨

لبنان، بيروت  -، دار الكتب العلمية عبد المنعم خليل إبراهيم: ، تحقيق)هـ٧٧٢(الحنبلي 
 .  الأولى: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -

     ، لف بن عبد الملـك بـن بطـال القرطبـي، أبو الحسن علي بن خشرح صحيح البخاري -٤٩
 -هــ ١٤٢٣ -أبو تميم ياسر بن إبـراهيم، مكتبـة الرشـد، الريـاض: ـ، تحقيقه٤٤٩ت 

 .الثانية: م، الطبعة٢٠٠٣
دار ) / هــ ٦٨١ت (السـيواسي كمال الدين محمد بن عبـد الواحـد شرح فتح القدير،  -٥٠

 . الثانية: بيروت، الطبعة -الفكر
     ، فخـري الأشـخاص، دراسـة مقارنـة الجـرائم الواقعـة عـلى -شرح قانون العقوبات  -٥١

 . ١، ط ٢٠٠٩عبد الرزاق، خالد حميدي الزعبي، عمان، دار الثقافة، 
       ريعة الإسـلاميةـقـانون الوضـعي والشـسم الخـاص في الالق -شرح قانون العقوبات  -٥٢

ر ـر والتوزيـع ودار الثقافـة للنشــالدار العلمية الدولية للنشـ -محمد أحمد المشهداني . د
 . م٢٠٠١عام١عمان ط  -والتوزيع 

خالد حميـدي .د فخري عبد الرزاق الحديثي،.د  القسم العام، -شرح قانون العقوبات  -٥٣
 .عمان -دار الثقافة  ،م٢٠١٠،هـ ١٤٣١ ٢ط -الزعبي

مصطفى أحمد : هـ ، تحقيق١٣٥٧يخ محمد الزرقا ت ، أحمد بن الششرح القواعد الفقهية -٥٤
 . الثانية: م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دمشق، سوريا،  -قلم، دار الالزرقا

 . ٦٨٢بن محمد بن قدامة المقدسي ت  ، عبد الرحمنالشرح الكبير لابن قدامة -٥٥
ن يـونس بـن منصور بـ ،ى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسم -٥٦

 .الثانية: ، الطبعة١٩٩٦ - بيروت -عالم الكتب ) /١٠٥١ت (إدريس البهوتي 
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محمد فؤاد : هـ ، تحقيق ٢٦١جاج القشيري النيسابوري ت ، مسلم بن الحصحيح مسلم -٥٧
 .بيروت  -الباقي دار إحياء التراث العربي عبد

          عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني أبـو المعـالي غياث الأمم والتياث الظلم،  -٥٨
ـــ  ٤٧٨ت ( ــق)ه ــنعم، د. د: ، تحقي ــد الم ــؤاد عب ــي. ف ــطفى حلم ــدعوة/مص  -دار ال

 .الأولى: ، الطبعة١٩٧٩ -الاسكندرية
إدريـس  ، أبو العباس أحمد بـن)مع الهوامش(ق في أنواء الفروق الفروق أو أنوار البرو -٥٩

 -بـيروت-خليل المنصـور، دار الكتـب العلميـة: هـ، تحقيق٦٨٤الصنهاجي القرافي ت 
 . الأولى: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ١٤١٨

: هــ، تحقيـق ٦٦٠د العزيز بن عبد السلام السـلمي تعبالفوائد في اختصار المقاصد،  -٦٠
 .الأولى: ، الطبعة١٤١٦ -دمشق -دار الفكر، الطباع، دار الفكر المعاصرإياد خالد 

هـ، المكتبة التجارية  ١٠٣١عبد الرؤوف المناوي ت فيض القدير شرح الجامع الصغير،  -٦١
￯الأولى: هـ، الطبعة١٣٥٦ -مصر-الكبر. 

الكتـب هـ، دار  ٦٦٠محمد عز الدين السلمي ت واعد الأحكام في مصالح الأنام، أبقو -٦٢
 .بيروت -العلمية 

 -هـ ، الصدف ببلشرز  ٩٩٩٩، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي ت قواعد الفقه -٦٣
 .الأولى: ، الطبعة١٩٨٦ -١٤٠٧ -كراتشي

 .الأولى: بيروت، الطبعة -، دار صادر  ٧١١بن منظور محمد بن مكرم  ،لسان العرب -٦٤
لاقته بنظام العقوبات في الإسلام، إيمان محمد عـلي مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وع -٦٥

ام، مجلة قضاء معيـة العلميـة ، الجلامية، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـعادل عزّ
 .هـ١٤٣٦القضائية السعودية، رجب

هـ ، دار الفكر ٧٣٧، أبو عبد االله محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحاج ت المدخل -٦٦
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ -

هــ، ١٣٤٦خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي تالمد -٦٧
: ، الطبعـة١٤٠١ -بيروت -الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالةعبد ا. د: تحقيق
 . الثانية

منتصر سعيد حمـودة . د -دراسة مقارنة بالتشريع الجنائي الإسلامي  -المساهمة الجنائية  -٦٨
 .م٢٠١٢ ١فكر الجامعي الاسكندرية ط ال دار -
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: هـ ، تحقيـق ٤٠٥اكم النيسابوري ت محمد بن عبد االله الحالمستدرك على الصحيحين،  -٦٩
: م، الطبعـة١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -بيروت-عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  مصطفى

 . الأولى
 .مصر -، مؤسسة قرطبة ٢٤١مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني ت  -٧٠
محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بـن الأخـوة، القـرشي، ، معالم القربة في طلب الحسبة -٧١

 .كمبردج-دار الفنون  ، )هـ٧٢٩ت (ضياء الدين 
: هــ، تحقيـق ٣٦٠المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسـم الطـبراني ت  -٧٢

 . ٢م،ط ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٤مكتبة الزهراء، الموصل، حمدي بن عبد المجيد السلفي، 
 . ، دار الفكر)هـ٨٤٤(، أبو الحسن، علاء الدين ، علي بن خليل الطرابلسيمعين الحكام -٧٣
         االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي عبـد قه الإمام أحمد بـن حنبـل الشـيباني، المغني في ف -٧٤

 .الأولى:الطبعة، ١٤٠٥ -بيروت-،دار الفكر)٦٢٠ت (
 .المكتبة العلمية، بيروت: ، دار النشرالمصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي -٧٥
محمد سـيد : هـ، تحقيق٥٠٢أبو القاسم الحسين بن محمد ت المفردات في غريب القرآن، -٧٦

 .لبنان -كيلاني، دار المعرفة 
 ECPAT-end مكافحـة اسـتخدام شـبكة الإنترنـت لاسـتغلال الأطفـال،موقع -٧٧

Child prostitution in Asian tourism . 
 -، دار الفكـر )هــ ١٢٩٩(ر سيد خليـل، محمـد علـيشـعلى مختص منح الجليل شرح -٧٨

 . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩-بيروت
دار )/هـ  ٤٧٦(راهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،  إبالمهذب في فقه الإمام الشافعي -٧٩

 . بيروت-الفكر
http://www.iap-، موقـــع الجمعيـــة الدوليـــة لأعضـــاء النيابـــة العامـــة  -٨٠

association.org/Arabic . 
ــــــــــة  -٨١ ــــــــــة للطفول ــــــــــة الوطني ــــــــــع اللجن https://ar-  /موق

ar.facebook.com/ncc.gov.sa . 
، المكتبـة )هــ ٥٩٣(ن أبي بكـر المرغيـاني أبو الحسن علي بـالهداية شرح بداية المبتدي،  -٨٢

 .  الإسلامية
 

http://www.iap-association.org/Arabic
http://www.iap-association.org/Arabic
http://www.iap-association.org/Arabic
https://ar-ar.facebook.com/ncc.gov.sa
https://ar-ar.facebook.com/ncc.gov.sa
https://ar-ar.facebook.com/ncc.gov.sa
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 :على رسول االله وبعدالحمد الله والصلاة والسلام 
، ولم أكـن لاً لديّ منذ زمن كلـما ورد ذكرهـافقد كانت هذه القاعدة تثير إشكا

؛ حتـى عزمـت عـلى مراجعـة هـذه القاعـدة ليـزول ذلـك كثـيراً  أقف عند ذلـك
، فدونكم يا أهل العلم هـذه المـذاكرة و أفهم القاعدة بصياغتها المشكلةالإشكال أ

 .لتوفيق والسدادلاً ربي جل وعلا االعلمية سائ
 :فحو￯ الإشكال

          رورة عامـة كانـت ـالحاجـة تنـزل منزلـة الضـ(أن ظاهر صـياغتها المشـهورة 
للإطـلاق  ،الخاصة في حكم الضرورة في كل شيءيقتضي اعتبار الحاجة ) أو خاصة

رورة ولـو كانـت الحاجـة ـ، والنصّ على أن الحاجة تنـزل منزلـة الضـفي صياغتها
رورة ـوهذا مشكل بالنظر إلى كلام الفقهاء والأصوليين في الفرق بين الض ،خاصة

 .والحاجة، أو في تعاملهم في الفروع في التفريق بينهما في الأحكام
لا معنـى للتمييـز ما دمنا أطلقنا أنها تنزل منزلة الضرورة ف: بل لقائلٍ أن يقول

 .ولا حاجة للقواعد التي تخص أياً منهما بحكم ،والتفريق بينهما
ومما يزيد الإشكال أن طائفة من المعاصرين يستدلون بهـا عـلى إلحـاق الحاجـة 

لحاجـة الخاصـة ، وبعضهم يقرر صراحة أن افي بعض المسائل المعاصرة بالضرورة
 .تنزل منزلة الضرورة

صة وأنها تنـزل منزلـة ولعل بالمثال يتضح الإشكال فإننا لو اعتبرنا الحاجة الخا
رض لـه ؛ فما مـن شـخص إلا وتعـ استباحة المحظور أو ترك الواجبالضرورة في

، فلو قلنا الحاجة الخاصة تبيح المحظور فلن يبقـى حاجة تشتد حينا وتضعف حينا
المحظـورات قـد يحتـاج العبـد  ثم محظور إلا وانفتح له باب استباحته؛ إذ كثير من

كال عنـد مـن م الإشن كانت لا ينبغي أن تحول دون تفهّ وإ(، والأمثلة كثيرة لفعله
 :)لم يسلّم بها

ها حاجة من أهم فتملك المسكن مثلا حاجة، وإن كانت قد تندفع بالإيجار لكن
 يستباح المحظور باقتراض ربوي يسد الحاجة؟: الحاجات فهل يقال
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تـأخير  كذلك الحاجة للنوم لمن نام متأخراً أو كان قادماً من سفر فهل يسـتباح
 الفجر عن وقتها للحاجة؟

لا يجـد إلا لحـم خنزيـر وهـو محتـاج ) أو أي مكان آخـر(أو شخص في طائرة 
 ؟لكنه ليس بمضطر، فهل له الأكل لمجرد الحاجةللأكل 

 أو من بلغت حاجته للعمل أن يعمل في ملهى أو بيع الخمـور أو نحوهـا فهـل
 ؟ تلك الحاجة الخاصة تبيح المحظور

ولـه الحـق في هـذا  -ن من ير￯ القاعدة على ظـاهر مـدلولها وعلى كل حال فإ
 :ل الإشكالعليه أن يوضح ما يلي كي يزو -الاجتهاد 

 ؟كل حاجة خاصة تنزل منزلة الضرورةهل  -١
 ؟ما ضابط تلك الحاجة وحدودها -٢
ما دليل اعتبار تلك الحاجة بمنزلة الضرورة التي تبيح المحظور كأكل الميتة  -٣

 ؟أو تقارب ذلك
 ؟ا الفرق بين تلك الحاجة والضرورةم -٤
 ؟دليلاً شرعيا ما الأمثلة التي تعتبر أمثلة صحيحة للقاعدة ولا تعارض -٥

ر أو نحـو نعني حاجة خاصة مقيـدة أو في بعـض الأحـوال والصـو: فإن قيل
فهـم منهـا إذن فاعتبارهـا قاعـدة مطـردة بحيـث يُ : ذلك مـن التفسـيرات فيقـال

، وهـو الـذي صـياغة غـير موهمـة ولا ذات لـبس فلابد من ،الإطلاق لا يستقيم
 . انا لإعادة النظر في هذه القاعدةحد

 من ذكر هذه القاعدة بهذه الصياغة؟
 )عامة كانت أو خاصةالحاجة تنزل منزلة الضرورة (
   الحاجة تنزل : القاعدة الخامسة :قال، الأشباه والنظائرذكرها السيوطي في

 )١(.أو خاصة منزلة الضرورة عامة كانت

 ) .٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ١(
                                                           



  ٣٧٣ منـاقشـة في قــاعـدة الحـاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة                                                                                                          
 في جامعة القصيم أستاذ الفقه -فهد بن عبد الرحمن اليحيى. د                                                                          

   ،الحاجة تنزل منزلة : السادسة :قالوذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر
 )١(.الضرورة، عامة كانت أو خاصة

سواء قبلهما أو بعـدهما ) أي ليس من المعاصرين(المتقدمين  ولم أجد غيرهما من
 .من ذكر هذه القاعدة بهذه الصياغة

 الحاجة تنزل : )٣٢المادة (العدلية  لة الأحكامويمكن أن يلحق بهما ما في مج
 )٢(.منزلة الضرورة عامة أو خاصة

 :رفع الإشكال بإعادة صياغة القاعدة
فسـوف ) العامة(يظهر لي أن القاعدة لو أمكن إعادة صياغتها بتقييد الحاجة بـ 

 :كما يلييزول الإشكال 
 .تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة العامةالحاجة 

رورة وليسـت بالحاجـة ـمتعلقـة بالضـ) عامة كانت أو خاصة(عبارة وتصبح 
 .وهي من حيث الإعراب حال

 :أي المعنى
    رورة عامـة أو خاصـة ـأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة حالة كون الضـ

 .أو سواء كانت الضرورة عامة أو خاصة
ولكـن ) كبشروط ذل(تبيح ارتكاب المحظور  لأن الضرورة العامة أو الخاصة

 .لا تكون كذلك إلا إذا كانت عامة الحاجة
، تفيـد ذات المعنـى فالقاعدة بهذه الصياغة يزول معها الإشكال أو بأية صياغة

ل الا الحاجة العامة تنـزل : (قتصار على صدر القاعدة بحيث تصبحوإن كنت أفضّ
 . عجزها وهو مشمول لا حاجة لذكرهكي لا نقع في اللبس في) منزلة الضرورة

 ).٧٨(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ١(
 ).١٩(مجلة الأحكام العدلية ص ) ٢(
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 ؟هل من ذكر القاعدة قصد ذلك
في عبارة ، وأزعم أن الأمر محتمل ولاسيما هذا مجال للبحث والتحليل العلمي 

ر عليه ما ذكره السيوطي من أمابن نجيم ومجلة الأحكام ثلـة لجـزء ؛ ولكن قد يُعكّ
اجة فكأنه أراد الح »...تضبيب الإناء بالفضة : ومن الثانية«: القاعدة الثاني في قوله

 .الخاصة كما سيأتي مزيد توضيح
لقاعدة فمـع سقطت من عبارة ا) العامة(كأنك تريد أن كلمة  :وقد يقول قائل 

 ؟وجودها يرتفع الإشكال
لقد تبادر إلي بادئ الأمر، وقلت لعله سقط في المطبوع؛ ولكن الظـاهر : فأقول 

 .عدم ذلك، ويبقى شيء من التفسير كما قدمت
ة التـي نـزعم نا الكبير لمن ذكر القاعدة بهذه الصياغوبكل حال فإننا مع إجلال 

أن نتأمـل ونعيـد النظـر ونـربط كـلام  فيها إشكالاً؛ فإن مقتضى التحقيق العلمـي
، وهـم أهـل السـبق في التحقيـق بعضـه بـبعض مـا دام في قاعـدة واحـدةالعلماء 

والتدقيق فكم في الأشباه والنظائر للسيوطي ولابـن نجـيم مـن تحقيقـات علميـة 
 .دراكات وتعقبات رحمهم االله جميعااستو

 :مؤيدات الصياغة العامة للقاعدة
الحاجة العامة تنـزل : في هذه القاعدة بحيث تصبح) لعامةا(مما يؤيد اعتبار قيد 

 :منزلة الضرورة ما يلي
روا ـأن أكثر العلماء الذين وقفنا لهم على عبارة تشبه هذه القاعـدة اقتصـ  :أولاً 

رورة دون ـأن الحاجة العامة هي التـي تنـزل منزلـة الضـعلى هذا المعنى فقط أعني 
 :، فمنهمالخاصة
 :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهيةفي 
أن وقد ذكرنا : حيث قال، البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين الجويني في⇐

 )١(.الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص

 ).٨٢/ ٢(في أصول الفقه للجويني  البرهان) ١(
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وإن أذن لها في إطعامه إيـاه : حيث قال ،قواعد الأحكامابن عبد السلام في ⇐ 
، فلا وجه لمخالفة القاعـدة مما لا تمس الحاجة العامة ولا الضرورة الخاصة إليهفهذا 

 )١(.فيه لندرته وسهولة الانفكاك منه والانفصال عنه
منزلة الضرورة الخاصة الحاجة العامة تنزل : حيث قال ،المنثورالزركشي في ⇐ 

. في النهايـةكررها إمام الحرمين في مواضع من البرهـان وكـذا  في حق آحاد الناس
إن عقد الكتابـة والجعالـة والإجـارة ونحوهـا جـرت عـلى  :فقال في باب الكتابة

رورة فتغلـب ـكالضـ) كانـت(تعم، والحاجة إذا عمت ) تكاد) (خاصة(حاجات 
 .فيها الضرورة الحقيقية

مشروعية الإجارة مع أنهـا وردت عـلى منـافع معدومـة قـال شـارحه : )منها(
الشخص الواحد فكيـف لا ) بدفع ضرورة(الإبياري يعني به أن الشرع كما اعتنى 

تـدعو الحاجـة إليـه لنـال ) ممـا) (الجنس(ولو منع ) الجنس(به مع حاجة ) يعتني(
 )٢(.ية أولىضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعا) الجنس(آحاد 

 )صريح وبعضها يفيد المعنىبعضها ( :في كتب الفقه
وقد ذكرنـا في مواضـعَ  :حيث قال، نهاية المطلبإمام الحرمين الجويني في  ⇐

 )٣(.أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
ل منزلة الضرورة، في حـق  :وقال في موضع آخر فإن الحاجة في حق الكافة، تنزّ

 )٤(.الواحد
إلى أن .. .هل يجوز الجمـع لمنفـرد،: فصل:، حيث قال المغنيابن قدامة في  ⇐

ولأن لأن العذر إذا وجد استو￯ فيه حال وجود المشـقة وعـدمها، كالسـفر، : قال
 ، كالسـلم،الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حـق مـن ليسـت لـه حاجـة

 )٥(.وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما

 ).٢/١٨٨(اعد الأحكام في مصالح الأنام قو) ١(
 ).٢/٢٤(المنثور في القواعد الفقهية ) ٢(
 ).٨/٦٧(اية المطلب في دراية المذهب نه) ٣(
 ).١/١٩٧( المرجع السابق) ٤(
 ).٢/٢٠٤(المغني  )٥(
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رورة الخاصـة أبلـغ مـن ـفـإن الضـ :حيث قال، العمدةابن تيمية في شرح  ⇐
 )١(.الحاجة العامة

رورة ـأن الغلبة تنزل منزلة الضـولنا : حيث قال ،تبيين الحقائقالزيلعي في ⇐ 
 )٢(.في إفادة الإباحة

الحاجـة (أن الأمثلة التي ذكرها من ذكر القاعـدة بصـياغتها الأولى وهـي  ثانياً 
 )تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

 :فمثلاكل تلك الأمثلة هي حاجة عامة ليست خاصة 
  الحاجة تنزل منزلـة : القاعدة الخامسة«: قالفي الأشباه والنظائر للسيوطي

 .الضرورة عامة كانت أو خاصة
مشروعية الإجارة، والجعالـة، والحوالـة، ونحوهـا، جـوزت عـلى : الأولىمن 

خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منـافع معدومـة، وفي الثانيـة مـن 
الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالـدين لعمـوم الحاجـة إلى ذلـك، والحاجـة إذا 

 .عمت كانت كالضرورة
خلاف القياس إذ البائع إذا بـاع ملـك نفسـه، ضمان الدرك، جوز على : ومنها

. لكن لاحتياج النـاس إلى معاملـة. ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن
 .من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا

 .مسألة الصلح وإباحة النظر، للمعاملة، ونحوها، وغير ذلك: ومنها
حاجة ولا يعتبر العجـز عـن غـير يجوز لل: تضبيب الإناء بالفضة: ومن الثانية

الفضة، لأنه يبيح أصل الإنـاء مـن النقـدين قطعـا بـل المـراد الأغـراض المتعلقـة 
 .كإصلاح موضع الكسر والشد والتوثق: بالتضبيب سو￯ التزيين

 ).٣٠٤: ص(كتاب الصلاة  -شرح العمدة ) ١(
 ولنـا أن الغلبـة تنـزل(، وقد توارد طائفة من الحنفية على هـذه العبـارة )٦/٢١٩(الحقائق شرح كنز الدقائق يين تب) ٢(

، وشرح )١٣/٥٤٣(والبناية شرح الهداية ) ١٠/٥٢٨(كما في العناية شرح الهداية ) منزلة الضرورة في إفادة الإباحة
 .)١٠/٥٢٨(فتح القدير 
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الأكل من الغنيمة في دار الحرب، جائز للحاجة ولا يشـترط للآكـل أن : ومنها
 )١(.»لا يكون معه غيره

  رورة، ـالسادسة الحاجة تنزل منزلة الضـ«: ه والنظائر لابن نجيمالأشبافي
جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجـة وكـذا : عامة كانت أو خاصة، ولهذا

قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخـلاف مـا إذا 
 .ضمان الدرك جوز على خلاف القياس: اختلف، ومنها
جواز السلم على خلاف القياس؛ لكونه بيع المعـدوم دفعـا لحاجـة : ومن ذلك

المفاليس، ومنها جواز الاستصناع للحاجة، ودخول الحمام مع جهالـة مكثـه فيهـا 
وما يستعمله من مائها، وشربة السقاء، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفـاء حـين كثـر 

الشـافعية يسـمونه الدين على أهل بخار￯ وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة، و
الرهن المعاد، وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من بـاب خيـار 

 )٢(.»الشرط
 رورة عامة ـتنزل منزلة الضالحاجة : )٣٢المادة («:في مجلة الأحكام العدلية

حيث أنه لمـا كثـرت الـديون عـلى ؛ هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء ومن، أو خاصة
 .)٣(»أهل بخار￯ مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا

 .انتهى المنقول من الكتب الثلاثة
 ...نلاحظ أنها حاجة عامة  ففي جميع هذه الأمثلة

يجـوز : تضبيب الإنـاء بالفضـة: ومن الثانية«: في قوله يبقى ما ذكره السيوطي
 ؟فهل قصد أنها حاجة خاصة» ...للحاجة 

، وهـو هو حكم يعم كل شـخص لـه تلـك الحالـةيظهر لي أنها ليست كذلك ف
، وقـد لا في الإناء بالفضة مـن أصـل تحريمهـاأيضاً استنباط من استثناء التضبيب 

 ).٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ١(
 ).٧٨(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٢(
 .)١٩(مجلة الأحكام العدلية ص ) ٣(
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: بل لقائـل أن يقـول) نها حاجة عامةمع أ(يسلم أيضاً أنه رفع للمحظور للحاجة 
؛ ولذا أبيحـت الفضـة الذهبن تحريم الفضة ليس كتحريم هو استثناء بالدليل لأ

في مواضع أخر￯ منها الخاتم للرجل مـع أن لـبس الخـاتم هـو مـن التحسـينيات 
 .وليس الحاجيات بغير خلاف

؛ بـل لأن الشـارع لم يجعـل أن سبب الإباحة ليس لذات الحاجة :أو بتعبير آخر
، ومنهـا الخـاتم للرجـل ريم غيرها بل أباحهـا في صـور أخـر￯تحريم الفضة كتح

 .ء اليسير في الإناء ونحو ذلكالجزو
رورة في ـأن اعتبار الحاجة الخاصة في حكم الضرورة يصيرّ الحاجـة كالضـ ثالثاً 

لقواعـد التـي تخـص أيـاً ، ولا حاجـة للا معنى للتمييز والتفريق بينهما، فكل شيء
، وهذا ما ليس له ما يعضده لا من كلام الفقهـاء والأصـوليين ولا في منهما بحكم
رورة والحاجـة، فمـثلاً نجـد ـ الفروع في التفريق في الأحكام بين الضـتعاملهم في

لـه ومـن احتـاج إلى قسـم شيء لم يحلـل : الأمالإمام الشافعي رحمـه االله يقـول في 
مـن  روراتـوليس يحل بالحاجـة محـرم إلا في الضـ، بالحاجة ما لا يحل له في أصله

والحاجـة فيـه وغـير  ،أما غير ذلك فـلا أعلمـه يحـل لحاجـةخوف تلف النفس، ف
 )١(.الحاجة سواء

￯أجوبة أخر: 
لم أجـد  إن الإشكال الذي وضحته في صياغة القاعدة بداية هذه المقالة العلمية

؛ بل الأكثرون يذكرون تلك القاعدة كما ذكرها السـيوطي من استشكله إلا القليل
حظه من النظر والاعتبـار ، وهو اجتهاد له جيم بالتسليم لها ولظاهر مدلولهاوابن ن

، وذهبـوا إلى جوابـه وا عند هـذا الإشـكال يسـيراً ؛ بيد أن نفراً قليلاً وقفوالتقدير
فـة معينـة أو بلـد على خصـوص طائ) خاصة أو عامة(بحمل الخصوص في عبارة 

 .وليس خصوص الفرد

 ).٣/٢٨(الأم ) ١(
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بـل قـد  ؛أنه قد لا يزيل الإشكال بالكليـة وعند التأمل فإنه حمل لا بأس به إلا 
 :يورث إشكالاً آخر لما يلي

أن الأمثلة التي أوردها من ذكر القاعدة بصـياغتها المشـكلة لم يفـرق هـذا  -١
أوبـين عمـوم مطلـق وعمـوم دون ، أي بين خصوص فردي وغـيره التفريق،

 .ذلك
، وهـي أن كـر القاعـدة بالصـياغة غـير المشـكلةأن ذلك يقتضي أن مـن ذ -٢

إنما يقصد العموم المطلق، وهذا فيـه نظـر  لضرورة،الحاجة العامة تنزل منزلة ا
؛ بـل ن يكون المقصود به العموم المطلـق؛ فإن العموم إذا أطلق لا يلزم أظاهر

 .عموم وإن كان عموم طائفة أو بلد يصدق على كل
يوضح ذلك كله بعض الأمثلة ممن ذكـر القاعـدة بكلتـا الصـياغتين فقـد  -٣
حاجة عامة للناس ؛ بل لا يمكن تصور ركروا السلم مثلا وهو خاص بالتجاذ

 .كلهم إلا نادراً 
كصـياغة مـن ؛ فـإن القاعـدة تصـبح بكل حال إذا أخذنا بهذا التفسيرأننا  -٤

مل العمـوم ر العمـوم بأنـه يشــ، ثم يفسـأي الحاجة العامة؛ ذكرنا من العلماء
 .المطلق والعموم الجزئي

 ظري من هـذا التوجيـه؛ وذلـكلهذا كله فإن رفع الإشكال بما ذكرته أولى في ن 
 .لتتوافق القاعدة مع كل من ذكرها

 :إشكال في كتاب المنثور وجوابه
 :  جاء في المنثور للزركشي

الإناء للحاجة قالوا لا يعتبر العجـز ) كتضبيب(الحاجة الخاصة تبيح المحظور«
بـل المـراد  عن التضبيب بغير النقدين فإن العجز يبيح أصـل الإنـاء مـنهما قطعـا،

ر كالشـد ـموضع الكسـ) كإصلاح) (سو￯ التزيين(الأغراض المتعلقة بالتضبيب 
أن يكـون : والتوثق وكذا قاله الرافعي وذكر الإمام في تفسيرها احتمالـين أحـدهما
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    ) آخـر(العجز عن غير النقدين سـواء عجـز عـن إنـاء : وثانيهما. على قدر الشعب
 .أم لا
الأكـل مـن طعـام الكفـار في دار الحـرب جـائز للغـانمين رخصـة  :)ومنها(

للحاجة ولا يشترط أن لا يكون معه طعام آخر بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معـه 
 )١(».غيره

 .انتهى المنقول
الحاجـة العامـة تنـزل منزلـة (ي هـذه القاعـدة بعـد قاعـدة ـوقد ذكر الزركش

، فإذا أردنـا أن نـربط التي سبق إيرادها عنه )الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس
إن السـيوطي جمـع القاعـدتين في  :ه السيوطي بمن تقدمـه فـيمكن القـولما ذكر
 .واحدة ولذا اتفقا في بعض الأمثلةقاعدة 

أن السـيوطي اعتـبر الحاجـة  :ي والسـيوطيـإلا أن الفرق بين صياغة الزركش
ي اعتـبر الحاجـة ـ حين أن الزركش؛ فيوبعبارة مطلقةالخاصة تنزل منزلة الضرورة 

ي يعتـبر أن بعـض ـالخاصة تبيح المحظور دون تشبيهها بالضرورة، وكأن الزركشـ
، وهذا المعنى بهذا التقييد غير مشكل فقد ور الحاجة قد تبيح بعض المحظوراتص

ترقى بعض صور الحاجات إلى إباحة المحظور ولكن من غير إطلاق لكـل حاجـة 
 .ورولكل محظ ولكل صورة

ن يكون اسـتنباطاً مـن صـنيع وأما ما ذكره الزركشي من الأمثلة فهو لا يعدو أ
، وهو أيضاً لا ينـتج اجتهادي وقد مضى مناقشة بعض ذلكوهو استنباط  ،الشارع

 .قاعدة مطلقة في أن كل حاجة تبيح كل محظور فضلاً عن إلحاقها بالضرورة
موضـع ) رورةـتنـزل منزلـة الضـالحاجة العامة (هل القاعدة بصياغتها العامة 

 ؟اتفاق

 ).٢/٢٥(في القواعد الفقهية للزركشي  المنثور) ١(
                                                           



  ٣٨١ منـاقشـة في قــاعـدة الحـاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة                                                                                                          
 في جامعة القصيم أستاذ الفقه -فهد بن عبد الرحمن اليحيى. د                                                                          

والظـاهر عـدم الاتفـاق عـلى ذلـك؛ وإن كـان الأكثـر عـلى  ،هذا محل بحث 
، مع العلم أن البعض من أهـل العلـم يضـع منزلـة الحاجـة العامـة دون اعتبارها

رورة ـفـإن الضـ«: ص شيخ الإسلام ابـن تيميـة المتقـدمالضرورة الخاصة كما في ن
، وإذا وضعنا هذا الـنص بجانـب نـص خليـل في »العامةالخاصة أبلغ من الحاجة 

 )١(»رورة العامـة أم لا؟ـبناء على أن الضرورة الخاصة هـل هـي كالضـ«: التوضيح
رورة مـن كـل وجـه، ـ، وأنها بكل حال ليسـت كالضـأدركنا منزلة الحاجة العامة

 ؟فكيف بالحاجة الخاصة
بل في المواهب السنية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية ما قد يُفهـم منـه  

 )٢(.أن الأكثر على عدم اعتبار الحاجة ولو كانت عامة كالضرورة
 :ختاماً 

مناقشـة في (، وقد اخترت هـذا العنـوان ما ظهر لي في مناقشة هذه القاعدةهذا 
 تعالى أن أكون قـد وفقـت ا سائلاً االلهليبقى مجالاً للحوار والمناقشة فيه...) قاعدة 

، وقبل الختام فإن تحرير القواعد الفقهية وتحقيقها مما يجب توجيه البحـوث في ذلك
؛ فـإن بعـض القواعـد قـد ختيار قاعدة مـن القواعـد لتحقيقهـاالأكاديمية إليه با

 يذكرها آحاد المؤلفين ثم ينقل عنه بعض من بعده بالتسليم مع أن تلك القاعدة قد
؛ ولـذا تجـب في أمثلتهـا لا تكون موضع اتفاق سواء في صياغتها أم في مـدلولها أم

فر وسائل المعلومات ، وقد سهل الاستقراء مع توالعناية باستقراء من ذكر القاعدة
؛ فإن الاستقراء يفتح آفاقـاً تحقـق الأمـر أو تعيـد النظـر، كـما يجـب في هذا الزمن

إن مجرد استنباطها من حكم شرعي سابق قـد التحقيق العلمي في مستند القاعدة ف
 ...لا يكفي في اعتبار القاعدة أو في اطرادها 

            التعامـل معهـا سـلباً وعلى كل حـال فـإن القواعـد الفقهيـة مزلـق خطـير في
، كما أن المناقشة لقاعدةٍ ما لا يعني عدم التسـليم بالأمثلـة التـي اسـتندت أو إيجاباً 

 ).٢/٤٠٥(ضيح في شرح مختصر ابن الحاجب التو) ١(
 ) .١/٢٨٨(المواهب السنية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية : انظر) ٢(
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؛ بل يمكـن مناقشـة القاعـدة مثلة التي تعتمد على تلك القاعدة، ولا هدم الأإليها
؛ لأن للأمثلة تلك عللاً أخر￯ قد يعلق بها الحكم لد￯ من ناقش عزل عن ذلكبم

، وصـلى واالله الموفق ومنـه السـداد.... القاعدة سواء أمثلة المتقدمين أم المعاصرين
 .وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه االله

 أستاذ الفقه في جامعة القصيم لرحمن اليحيىفهد بن عبد ا. د
 هـ٢٨/٥/١٤٣٩
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